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رب أؤزغنى أن أشكر نعمتك الى نعمت علي وعلى والدئ » وأ 
عمل صالا ترضاه » وأعنلخ لى فى ذزيتى إلى بك إليك وإتى من المسلمين ) 


الأهد اء 


ا استاذی وصدیقی الد كتور حمود الربیعى 


أنت الهَمْتى وأؤزنت رلدى 
أنث إما هفت إلى الوذ روحى 
اکما تاخ الفرو ع من الام 
آنا اديك عض و حيك حًا 
قبل تحية من صديقٍ 


أنت علمتنی فنون المحذى 


ورڌت حاك أعذت وزد 


ل وقل لثمر الفروعٌ فتهدى 


ووفاء ببعض تينك عندى 
لا يناصيك غر ود بود 


محمد جاسة 


mk 


مقدمہمےےۂ 


هذه فصول فى اللغة وبناء الشعر » كتبت عل فترات متباعدة » ولكتها 
- مع تباعد ما بینہا - مسلو كة فى حيط فكرى واحد . وكل هذه الفصول تكد 
مادا اعتنقه وأوهن به » ۹هو ازه لاہد من تعانق الحو مع النص الاأدن › 
والانطلاق من ١‏ النحو » فى تفسير النص الشعرى ؛ إذ إن النصَ لا يكن أن 
١‏ يتنصص » إلا بفتل جديلة من البنية النحوية والمفردات » وهذه الجديلة هى التى 
تخلق سياقا لغويا خحاصا بالنص نفسه » وعند حاولة فهم أی نص و تحلیله لابڌ 
من فهم بنائه النحوىَ على مستوى الجملة أولا وعلى مستوى النصّ كله ثانيًا . 
ومفهوم ٠‏ الحو » هنا أوسع من الفهوم الذى يحصره فى دائرة الإعراب الضيقة 
بطبيعة الخال 
سوف جد القاریء أف حاولت شر هذه الفكرة فى الفصل الأول 
١‏ فاعلية المعنى النحوى فى بناء الشعر » کا حاولت التدليل على إمكان الاعتاد 
على « المدخل النحوى ١‏ فى فهم الشعر ۾ تحليله . ١‏ إذا كان التدليا فى هذا الفصل 
نظريًا » فان الفصول التالية تعد تطبيقًا له » و خحاصة القصائد القديمة و هى قصائد 
ثلاث إحداها لتعلبة بن صعير المازنى ءالثانية للمخبل السعدى › وها قصيدتان من 
احتيار المفضل الضبى فى « المفضليات ٠‏ › وأما القصيدة الثالثة فهى لسحم عبد 
بنى الحسحاس . وأود أن أؤكد أن الشعر القدم لا يصلح مدخلا له إلا مدحل 
پنائه الحو » لأنه لم تبق منه إلا بنيته اللغوية » والشعر فن لغوىّ قبل كل شىء 
وبعده . وإذا كان بعض دارسى الشعر ينطلقون فى فيه الشعر وتحليله من 
أشياء خارجة عن النصَ - وهذا اتجاه انحذ ف التراجع أمام مد النقد اللغوى - 
تائم لن جمدو حول الشعر القد أو الجاهليَّ ما عينم سوى اللصّ نفسه » فاذا 
حاولوا تفتيت النتص إلى قضايا سياسية أو اجتاعية أو نفسية أو أسطورية أو غير 
ذلك ؛ فان ذلك لا يعد تحلياد للبنية اللغر ية المحمئلة فى القصيدة على كل حال . 


لقد كانت تجربة النقاد العرب القدماء عندما تتعمق تدور حول بنية النص 
هسمه ٤‏ ومن هنا کانت نظرات ابن ساام وابن قتيبة ٠‏ الامدى ۾ القاضى 
اجرجانی ¬ على تفاوت بینہا - تكتسب قيمتہا كلما اقتربت من النصَ نفسه 
وانطلقت منه . وأمّا عبد القاهر الجر جانى فهو الذى استطاع أن يقدم نظريّة نصية 
راض حة عرفت بنظرية الم ء وسر بقاء هاه الطرية و حيويها يكن فی اعتادها 

على أهم ما يعتمد عليه النص وهو البناء النبحو ى مما يضمه و ويه من مفردات ‏ 
والنحو هو الركيزة الأساسية للمعنى کا يقرر جاكوبسون بعد عبد القاهر 
بغرول . 


الأفكار التى طورت فى الغرب سواء أكان ذلك من جال علم اللغة أم من جال 
النمد الأد . فكانت لا راء الغو الشهم فردتات دی سوسم وما ترت ف رر 
النظر للنص 8 ر نی > عار ها الان ٤‏ ۾ كذلك کال تنادر ن ارا ) الحلقة. 
اللغوية (i‏ ف کو بهاجن د 1 حلقه براع للدراسات ۳ ( 5 ٤‏ تطو یر النظر 
للنصَ . وقد تلاقت هذه الأفكار مع بعض اراء نقدية حديثة » وعلى الأاخحص 
بعض اراء تب . سس إليوت » ۾ ریتشاردز ۾ تلميذه امہسو ل و جماععة J}‏ النقّد 
الجديد » الذين لا يهتمون إلا بالنص وحده بدءأ وناية » ووسيلة وغاية » حتى قيل 

عنم إنم ليسوا أصحاب نظریات ولک پم شار حو تصوص › فضلا عمن يسمول 
الاد الشكلين ٤‏ و البنائيين ٰ الأسلو بيين 1 و التفكيكيين ولعل هدا الاهتاء 
المتنامى بالنص رد فعل للاغراق نى الابتعاد عن النص والاهتام بالنظريات ف 
فترات سابقة . 


ومن هنا عاد الاهتام بالنص نفسه إلى الظهور والانتشار ٠‏ وإ كان بعض 
الباحثين الآن ممن يدعون الاهتام بالأسلوبية يعكرون الماء على القراء باستعمالاتم 
عبارات غامضة وإحصاءات سما وروما اغالا مت ومسلا 
مبيمة غائمة أقلها ١‏ التتاص » و « المحور و فصل ٠‏ ر ١‏ التر كح » إلح 
وهی ترجمات عاجزة تزهد القاریء فيما يكتبون . 


۸ 


ان ادش من لیل القصيدة شو اضاءة ٠‏ کشف بعس اسر ارها 
اللغوية » وتفسير نظام بنائها و طريقة تر كيبا » وإدراك العلاقات فيا » من أجل 
مشار كة القارىء ووضع احتالات النص أمامه من خلال تواشج الألفاظ والبناء 
الحوى الذى يعد ركيزة النص » حتى يستطيع القارىء أن يلج فى عالم القصيدة 
رلن يم ذلك لا ضسر ية القصيدة ذاعا و تحليلها إلى مكو نابا الى انبنت منها . 
۾ لابد أن یکون ذلا باکر فدر من الوضوح ۾ السالاسة ۾ عدم التعقيد . 

ولا أستطيع أن ازعم أن كل فصول هذا الكتاب قد حققت - وبقدر 
متساو - هذه الفكرة التى أومن بہا » ولکتہا على کل حال لم تبتعد عنہا , ۾ فد 
کان بعض هده الفصول معدا - فى الأصل - لبرناع « مع النقاد ٠‏ اه بر ناج 
١‏ فصسدة ۾ شاعر ( ياداعة البرناج الثأن u‏ وم اشا أن اعود إلا مره اخحر ی » 
واٹرت أن ات رکھا کا أعدت أول َة ؛ لان أعددتها بد٤ًا‏ بالطر يته ة التى أراها أنا 
لا بحسب ما يراه غیری › ولا ینفی هذا آننی مدين هذين البرنامجين باعداد بعض 
هذه الفصول » وخحاصة ديوان « العطش الاكبر » و «لو أنفيك من زمنى ١‏ 
وقصيدة ١‏ الاتون من رحم الغضب » وقصيدة ١‏ أصوات من تار قديم ٠‏ . 

سوف بيجد القارىء أن هناك بحثين لا علاقة هما ظاهرة بالشعر » وما 
الببحثان اللذان يكو نان الفصل الأخير » ولكنهما يدوران حول قضية مهمة تتعلق 
بتعلم اللغة العربية وقد أردت أن أشرك القارىء المهعم معى ف الاهام بهذه القضية 
و القلى من أجلها ء فقد يكون من اهتامه وقلقه ما يعين على تحقيق الغاية من 
إثارتبا » أو يساعد على حل هذه المشكلة التى تناولا فما . 

وبعد .. فإننى أرجو أن ججد قارىء هذه الفصول شيئًا نما يريده فى هذا 
لجال » کا أرجو أن أكون قد نجحت فى أن أنقل إليه شيعا ما أريده من تقديها 
إليه . 


حمد اسه 
مصر العديدة ف يولير سثة ۹۲م 


فاعلية المعنى اللحورى ؤو ناء الشعر 


تعافى الدراسات النحوية المعاصرة فى العام العربى من ر كود يكاد بلغ با 
جحد الشلا ؛ ۾ ذلك لان النحاة المعاص رين تخل ا فلائعی عن ج ائبٻب کات عد 
الد اسة الحو ية با اة و الااستمرار قد ابتعدت ١‏ الد اسة الي ريه عن حال 
اللصوص الية نكتنه أسرارها » وتستكشف مرايا التعبر بر قبا ٭اکتشت بتر دید 
الأمعلة الجامدة اللة - واصعلتاع نت ر ھا لا تقال عنہا جمر دا یعنی فيا بالاعراب 
من رفح ونصب و جر . وقد دقعت دده الامغلة | الغريية د أعرابيًا و قف على حلمة 


1 پو * . غ‎ ٣ 
ضر ب زيد عمرا > وطر ب عمر زیدا‎ ١ الحد النحاة فسمع حد شا عن‎ 


2 عر ای أن زه یشو 
1 4 . فر م لظ 
3 4 ا 


۲ آي تمع قول عاش قد سجاه التحلرب 
وهن جانب اتحر انفصلت عن الدراسات النحوية جه انب ٥‏ الدرس 
اللغوى . واستقل بها من يسمون ١‏ علماء اللغة ١‏ وأصبحنا جد متخصصين إ 


ا 


ر لغم هذا الببحثك بلملة دراسات عرية وإسلامية - العدد الأول وبمجلة ايان الكو يتية المدد 
۹ فبرایر ۱۹۸۱ م ۔ 


)١(‏ لیس معنی هدا آنني أرفض أن تستخدم الأمثلة العضنو عه هب ن أجل التعلم حينأ يحون الفرض هر 
تعلم او لیات اللحو 4 وان كنت أفضل أن یکوٹ HE‏ مو لال تسوت عر ة مليمة تار بدفه ۾ لابه 
امراج التعنيمية الأول لان ا الحو عن اللغة وير سخ في نف ال 
ر ا هذا نمام لتخم صن في علو العربية عل و جه العمره وقد السمر ا درامة اخس 
يېم » وقالوا أول الأمر إن التقسم. مبدف تيسم الدراسة , وتعسینها ٠‏ م انفصل کل مرق عن الالحر sil‏ 
انا ء واتسعث الموة ينبم ٠‏ ولمملت الصو وحدها لتائج هذا اللقسے ے اخل ١‏ وصار کل ریق لا ہسمح 
الاخر ان برض ني اله بدعرى التخصص . 


۳ 


علج اللغة يستنكفون أن يك کو نا د خحاة ۲ ٠‏ ومتخصصيلن فى النحو منقسمين على 
انشسهم » بعضهم يلح سه متمسحًا بعلماء اللخ ول تمصلل ما حضله أولئك 
وبعضهم يرى- فى الازراء بہولاء ١‏ الحدثين ١‏ خير وسيلة للدفاع عما ف يده من 
بضاغة كاسدة لا يسن عرضها » وقليل منم يتقن أشياء من القديم » وججيد 
الدفاع عنما » ولكنه يصم أذنيه عن دعوة احدثین ؛ ولا یری فیا حيرا كثيرا أو 
قليلاً »ولا جد فى نفسه النوض فيما يفوضون فيه . 


اا 


وقد لشطلت حر کة علم | اللغة الحديث ف lَ‏ 1 | اللمسینیات من هذا القرت 
ف العام العرنی » وکانت مرجوۃ لیر کٹیر :> ولکنہا أسفرت - حت الان على 
الأقل -» بعد أن حفت بريتق الترجمة » عن -حصاد ل يغد كيرا » وف غترة وجيزة 
اصح عاك تك ار ها قيال من قبا . ولم تستطع هذ الک اتی کانت ت الشعلة أو ل 
الأمر أن تتلاحم مع النسيج العرد ر : واش بعضها قى دراسة.العاميات تار کا 
جال الفصحى . ولكن التتيجة ال تی تسل شذه الر ک کة أنہا لجحت :فی تشيت بع 
المفاهم العامة فى دراسة اللغة وهزت كرا مرن المسلمات فانطلقت ألسدة بعض 
یاب الباحين واقلامهم ى نقد القدم » ولجرجه : وتخطتته » والتہجم عليه 
والتېگم به دو ل ُن يقدم هلا وأو لاك بدیلا زه ١‏ 


واستقلت فة ثالفة الصو ص الأدبية » یری بعضها أن لیس من حق أحد 
آخر الدحول فى ملكتها » وقد أسقعلت هذه الفعة من حسابها ما يشغل الفشتين 
السابقتين من علم لغة أو نحو وم ير المنتمون إا ضرورة تلاھعام بہذا الجانب 
من جوانب الدرس > وابتعد تقاد الأدب عن الاهتام بفاعلية النظا م اللحوى ظتا 
أت لا خم ف شىء ٠‏ وقد اتقد بعضهم هذا اساك" وف الوقت تفه انعزلت 


)ا( قول الد کتور مسف ا ست صت ي کتابه دراسة الد الع رفي ر الدار القومية للطضباعة والنشرء) 
ل تبظاء اللحوي في حل الى المعذد غير مائلة لي أذهاننا ا و هة الفاعلية 
جزء ساني من حبوية ة اللغة وقلزنما على آداء كثر ن وظاتفبا . وقد بذل المختدمون ما سهم من أجل 
توضيح هذه الملاحالة نظام الكلمات ولو الترابط والالفصال ب ييل الغبارا رات ٠‏ واتفاوت النحوط ين مخ سی 
الكلمات في المبارة ٠‏ کل 8 ثب دن الا ,اسما لکشت کانبات بت غر قللة ولکن بظهر 8 حنى الأن 
لا نقد ر خطر الفهنم النحري | الناضح ‏ أو نظ ى أ مراجعة المعالي أمر لا جيم المشتفلن اشم وفلس فر 
وانظر ١‏ فطضابا الشعر العاصر د دار ك الملاتكة مى JT?‏ الطبعة اة ) حيث تاخ عل التقاد عد ييي 


ج 8 - رالرانع أن فأعلبة أ 


۱ 


نے 


الد راسات النحوية وم تستطع 5 ي شدد الى اج أل سه :ت الد, اسات 
جر ر 


ر یه ا + م 
اللغرية عن إلشاء مدرسة ذات اتبا مه ف ا حلق مذھ ذڏی بعاد شرل د د 
ا م 
أضحة يجتدب اليد دارسی الدب 
إن الر كود الذى تعانى مده الدراسات النحوية الآن - رغم ما تقذ به 
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شرحا يقوم فى جانب كبير منه على فهم العلاقات النحوية ؛ ولذلك استطلاعت 
..الدراسات النحوية القدية أن تحيا وتعخطى إلينا القرون والأجيال . ويعرف 
المشتغلون بالنحو وعلوم العربية أل كشيرا من القضايا الحوية لا تفهم نن كتب 
الحو وحدها بل من كتب التفسير وشر - الخعارات الشعرية والأمالى احالس 


التی تعتسد عل مقط عات الشعر احختلانة 


۲1 


وقد کان کتاب سیبویه - وهو اول ملف نحوى يعا إلينا- كتابا 
جامعًا لعلوم العربية وفقه أ راا و انه بہت اخسن الكلام 
وقبحه لا هجرد صحته وحسب ٠‏ فيقول ع ن الاحبار عن رر 
قولك : ما کان أحد مثلك  ١‏ ما کان أحد خا مناك » ١٠ا‏ کان أحد تر ئا 
عالياك . 4إا حسن حبار ھھنا عن النكرة حيث أردت ان تنفى أ ل يحورل ف 


ر 


£ 
مثل حاله شىء أو فوقه ‏ لان الخاطب قد تاب إلى أن تعلمه مثل هذا . وإذا 
فلت :6ن رجا ن ال لال فار سا سسس لأنه فا تاج ال ال تعله أل 


ذاك فی ال فان قد یجیله .ءل قلت : کن رجل فی قرم عاقلا ل کی ا 


3ٍ 


لاله لا یستنکر ان یکون ف الدنیا عاقل » وان يکون من قوم » فعلى هذا الح 
جسن ويقبح ۲ . فحن هنا امام ټده ف لتر کیب سرح لأسرار تساه 
وقبحه » ولسنا أمام قاعدة لحوية صارمة تجيز شيعا ۾ لخعلى ء ۾ الم ر . قل يطول بنا 
القرل إدا اذا ف تم الکشاب عل سا النحر و لگنی اه د ال اشر 8 اص 
اجر من الکتاب یکشف عن روح الاهعام بالتر کیب وما یتعلق به من معنی › 
جری الفط ا جرى فى الأرل ء رذلك قرزك : : ضراب زیا عبد الله نك إا 
آردت به محرا ما آردت به مقدما » وم ترد أن تشغا العا باول منه . 


j 


)٤(‏ شيبويه “ الكناب : ١‏ د ( طعة دار القلم تحقيق عبد السلا هارو ۹37 م ور'جم لبعة 
بولاف ۲۷/۱ ۲۸ ) وانظر ۲ا کته الاستان ر انجدى لاصف عن فيمة الكتاب اثر الاغيين به 
و انتوص التي فابلا باصول الکداس ممن علماء البلاغة في ٠‏ سيبويه إمأم النحاة ١‏ صفحة ۲۹۶ ١‏ ما بعدها 

تیا اک بالقاطرة (٤‏ وقارل با في تاس الدكتور عيد عبد ال من السيد ٠‏ مدرسة الح ة اللحرية ۱ ۹٣د‏ 
»ما بعدها ) الحعة الام ٹریم دار امعار ف  (‏ 


۱ 1 


کان مورا ف النفظل . فمن نم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدمًا ء وهو عرف 


ا پ1 ۾ اا 
جید کثر ۲ 7 إنما يقدمء ن الذى بيان آهب شم وهم ببیانه اعنی » وان انا 
جما دېمانپچ ۾ يعنيا رع 4 یلا بکشش عن او له ميو به بيا اعر اض 


الت ركيب ف الوقت 8 يقدم فيه أنماطه النحوية . 


وقد شغ کثر مء ال ت بعاد سیو يه بالتالیف ق معا لى الشعر « قواعدد > 
و هو لاء المد ۾ علب ' ٰ عل شاه ت لمم ٤‏ لر بتة التناء ل ۾ شحاه له الافادة 
مره الاستخدام النحوى . 

مم يكن ١‏ الاعراب ۾ بالفهوم الى ساد فى العصور المتاحرة شاغاا 


a 
ہے ا ٭ لے‎ 
ج‎ 


للنحاة الأوائل بملر ما کان يشغلهم بان الت کیب ۾ قل کال یتر دد بینېم ال 
استقامة المعنى أهم من استيفاء الاعراب ٠‏ وإذا كان هناك خحروج على السمت 
المالوف ؛ ان ذللك لارادة می معن ١‏ ۾ لیس سىء بضطرء ن اليه اا وهم 
حاولون به و جھا ١‏ کا قول سیب ل سیب يه" » ه قول ابن جني ٩‏ فاك العرب قد تحمل 
عل ألفاظيا لمانا حتى تفد الاإعراب لصحة العنى ب + ولذلاك لم يعد 
القاهر اجر جالي 1 الاعراب أ ذا المغيوم ہے ', ل وجوه التفاضل والمرزية ف 
کلام ذلا أن العلم بالاعراب مشترك بين العرب كلهم » ولیس هو مما 
يستلبط بالفكر ويستعان عليه بالروية » فليس أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع ؛ 
أه الممعول النصب › أو المضاف إليه الجر باعلہ من غيو » للا ذاك ما 


(د) الكتاب ٠١١‏ را طعة دار القن ولي طلبعة بولا ١إه )١١ ١‏ وفد نقال عبد الثاهر الجر حاي 
: : : + و ا : o‏ 
المرء الاحير من هدا اللص في ٠‏ دلائل الاعجاز ١‏ وقيه ١‏ وهم بشانه اعتى ١‏ بادلا من د وهم يله اى ؛ 
= ي + + 8 8 سس 1 
١ 3‏ ( یا | الشهرست 2 اندجم با ناا اکر س الک ٴ راا اباب ۹ + فد سةجل سر ل ظا د 


لتب م پاء الم ن وبق اتقليل نها ٠‏ وقد تشر عمد عد المي حفاحی تاب ٠‏ قواعد الشعر ۸ اتنب 
مس4 ر٤‏ ت ۳ ( دار إسحياء التب العر بيه r‏ القاهرة ) . 


}( الكتاب ا ES‏ لقلم { ھ4 ۳ 1 ولاق # 


}%( 2 اءات والایضاع عا ۲ ۲۱۱۱ قي ا جلي اسف 
وعد الفتاح شي ( ا مجلس الأعل للعرد الاسلامة ٠45۹‏ *). 


1¥ 


إعتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خحاطر » إنما الذى تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم 
با يوجب الغاعلية للشیء إذا کان إيجايها من طريتق الجاز كقوله تعالى : فإ فما 
ربحت تجارتهم 4 وكقول الفرزدق : « سقتها حروق ف المسامع » وأشباه ذلك نما 
يجعل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يدق » ومن طريقتلطف» ولیس يكون هذا علمًا 
بالاعراب . ,لکن بالو صف الو جب للاعراب 0 ويو كد عبد القاهر الجرجانی 
هذه النكرة فى أكار من موضع ويلح علب > فیقول ى موضع أخر : ١‏ ومن 
لعجب أنا إذا نظرنا ى الاعراب وجدنا التفاضل فيه غالا ؛ لأنه لا يتصور أن 
يكون للرفع والنصب فى كلام مرية علي ما فى كلام اخر ہ''“ فلیس الحدیث هنا 
عن مستوى الصحة اللغوية فى حد ذاعا » فكون الكلام صوابا لأ يوجب له مزية 
7 فضلا ۾ لأا لا فى ذكر تقوم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الاعراب 
فنعتد بمعل هذا الصواب ٠‏ وإنما نحن ف أمور تدرك بالفكر اللطيفة » ودقائق يوصل 
إلا بثاقب الشهم ١‏ و هذه الفكر اللطيفة والدقائق التى لا يوصل إليها إلا 
بثاقب الفهم هي المعانى الموجبة لأن يكون الكلام على هذا اللحو او ذاك من 
اتر كيب » فإأذا كان ما يراد التعبير عنه قويًا جاء التعبير عنه بالقوة نفسها . وقد 
کان بعض متقدمى اللحويين يعتقدون أن ٠‏ الأصوات تابعة للمعاى فمتى قويت ؛ 
ری ضوء هذا الیدا عاج این جنی بعال 
القراءاث القرانية › وفسرها تفسير ا م يسبق اليه » فى قراأءة الحسن البصری 
لقوله تعانی : # سأوریکم دار لفاسقین 4 = سور الاعراف من ااي 4 
- بإشباع ضمة : ضمة اهمزة فى سأوريكم - يقول : ١‏ وزاد فى احتال الوا ف 
الموضع أنه موضو ع وعيدا وإغلاظل فمكن الصوت فيه وزاد إشباعه اا 


۳۹ ۲۳۹۵ عة اشار) بقارن بتبفحات‎ ( Hi عبد التاهر ارجا ست دلائل الإاعجاز فة‎ )٩( 


قو یت ١‏ ومتی ضعقت ؛ ضعفت ١‏ 


ف طبعة الأستاد مود شاکر 
)٠١(‏ السابق لفسه حفحة ۳۰٠٣‏ والتلر صفحة ٠۹۹٩‏ طبعة الأستاذ حمود شاكر . 
)١١(‏ الابق : صفحة ۷۷ ولظر صفحة ٩۸‏ من طلبعة الأستاذ حمود شاكر . 
)۱١(‏ ابن جلى - الخصائص ٠٠١/١‏ ( تقيق محمد علي اللجار » مطعة دار الكتب المصربة 


SEP 


۱۸ 


فألحقت الواو فيه +" . وفى تفسير قراءة على بن أ طالب وابن مسعود ونی 
والأعمش لقوله تعال : 1 وناز يا مالك ليَقض عَليتا رَبك ه4 - سورة 
الرخحرف من الاية ۷۷ »> بتر حم مالك لجده یفسر تر نحم الك ۲ ها 
يتفق مع الميدا السابی حي يقل : ۾ ذلك أنہم لعظم ما هم عليه ضعفت 
قر اهم > وذلت تمو سهم » وصغر ا > فکان هذا من مواضع الاختصار 
ضرورة عليه ووقوق دون تجاوزه إلى ما يستعمله الالك لقوله القادر على التصر ف 
ى منطقة ا“ » فهنا تجاوز لرصد الظاهرة إلى تفسيرها والإشارة إلى ربطيا 
بالْوفف الذى ترد فيه . 

وكانت هذه اللمحات نظرات فردية موزعة فى تناول القدماء للنصوص › 
و كانت تو كد أن نمة فك ة كامنة تحتاج إلى الوقت اللام ر > حتی کال 
الحديث عن إعجاز القران واختلافهم حوله هل هو بالصرفة أو بجا تضمنه م 
الأخبار أ و بتر کیبه ونظمه او بل هذه معا - کان الحدیٹ ع. ن إعجاز القران 

الا حصبًا للكششف ع. اقات اللغة الكامية فى التعب الأدى > و کان معظہ 

الاعتاد فى هذا انجال على المعانى النحوية . 

وقد ظلت هذه البذور تنمو حتى اكتملت عند عبد القاهر الجرجانی ف 
نظريته المعروفة ١‏ النظم ١‏ » وقد أفاض فى ربط العانى النحوية بمدلول النص 
الادنى » وأرجع كل مزية فى التعبير إلى العانى النحوية لا غير . 

وليس النظم عنده فى مجمل الأمر ١‏ إلا أن تضع كلامك الوضع الذى 
يقتضيه علم النحو » وتعمل على قوائينه وأصوله » وتعرف متاهجه الى جت 
فلا تزيغ عنها ٠‏ وتحفظ الرسوم التى رمت لك فلا خل بثىء ما » وذلك 
آنا لا نعلم شيعا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر فى وجوه کل باب وفروقه ؛ 


(۳) ابن جٽي - اخ اسب e4۲‏ , 
F #‏ 
١ ۱‏ ج 3 4 4 + ر # + کا م . 4 1 
الام ' 


* iil 


۹ 


اپ 


۾ ینطلق زید › :منعللق زید » ډزید لنطلق i ٤‏ زید ا وژید شو اسا 


و زايد هې منصلق ١‏ ر فقد ذكر عبد القاهر الجر جالى هنا ثمانية ۾ جوه للاخبار عن 

انطلاف زيد » سبعة ما باخملة لاحبة ٠‏ وواحد سنا بالجملة عة حت ل 

فيا العا ل المضار ع ١‏ ينطلق زيد ه فتحول المبتداأ إلى فاعل بدلا من أن يکون 
ضميره هو الفاعل ٠‏ وتتناول الوجوه السبعة للخبر » تنكيره » وتعريفه وتقديه ٠‏ 
وتأخيو » وإفراده » وتركيبه » وفصله بضمير فصل أو عماد عن المبتدا . وم يكن 
عبد القاهر الجرجانى - هنا - قاصداً إلى حصر هذه الوجوهء وإلا فهناك أوجه 
أحرى محتملة و مكنة » ولكن هذه الأو جه هى التى تحتملها كلمة ١‏ منطلق ١‏ أو 
١‏ ينطاق ١‏ أى فى حالة اسم الشاعل و المضار ء۶ فقحسب , 


. س 


فا ٣‏ احبر ا الو وه التیى تر اھا ق د ياد منعللی ويد ينطلق 


وما یقوله عن الخبر يقوله عن الحال » مع استعداد الحال لإمكانات أكثر 
a‏ انر و الحا اسل لحأضة ٠‏ ۹ جو9 الشرط و حرا ۾ معأ اروف 

لى تشترك : ف معنی م تفرد کل مہا بخصوصية قى ذلك الٰعنى لا يشر که فيا 
ا ر کف یا منرملل واتظر فیا ذا ان الوسر 
١‏ بالو اه 9 ١‏ بالغاء ۲ اء وغ واو داو ١ la‏ أ٠‏ أو ۾ لکن ۾ او ل بل ١‏ 


٠ا‏ یلا بس ذلك کله هول انعر 1 تعر يف a‏ اشک a‏ التقدى التاح و فی الكاام ۾ الحذف 


والتكرار والإضمار والإظهار » وهل وضع كل من ذلك مكانه + واستعمل على 
الصحة وعل ما ينبغى له ؟ فيذا هم هو السبيل إل النظم ؛ ١‏ فلت بواجد شي 
یرجح صوابه إن کال صوابا »> ونحطوه إل کان نحملا إلى النظم ويدحل تیت ذا 
الاسم إلا وهر معنی من معائی النحو قد أصيب به موضعه ووضع فى حقه ٠‏ أ 
عومل بغلاف هذه المعاملة فازيل عن موضعه » واستعمل فى غير ما ينبغى له » 
فلا تری كلامًا قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمرية وفضل فيه إلا 
وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلاك الفساد ء وتلاك الزية وذلاك الفضل إلى 


سےا 


)٠١(‏ عبد القاهر الجرجاني - دلائل الإعجاز صفحة 0١‏ ( طبعة المنار ) وانظر صفحة ۸١‏ ن 


عة اتاد عمد شا کر 4 


۲ ٠ 


معا النحي ۽ أحکامه 4ء جلدله يدحل ۴ أصل من أصوله ا و يتصل بہأاب ن 


ابو ابه 0 . 


وقد ألم عبد القاهر الجرجالى على هذه الفكرة وأدار وجوه القول فيا ء 
وقد أتاحت له كثرة مراجعتها وإنعام النظر فما أن يقع من خلاها على عدة أفكار 
دقيقة تدور فى هذا الاطار > فعنده أن الألفاظل مغلقة عل معانیا حتى یکول 
الاعراب - أى الوجوه الموجبة له - هو الذى يشتحها ء و أن الأغراض كامنة فيا 
ی بعر ضس عليه والمقياس الذي ا يعر ف جج ٥ن‏ سقح حتی بر جج 
إليه" '“ » والالفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاط جردة » ولا من حيث هى 
كلم مفردة » وأن الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تلما أو ما 
أشبه ذلك مما لا تعلق له بصرك الفط“ . 

وأولى هذه الأفكار بالعناية فى جال الإشارة إلى النظم عند عبد القاهر 
الجرجانی هی الفکرة التی يشر فیا إلى ان هذه المعانی الت يقصد إلیہا ليست 
متجحددة مح تجدد الإبداع الأدى نفسه » يقو ل : « و إذ عرفت أن مدار النظم على 
معانى الدحو وعلى الوجوه والفروق التى من شانما أن تكون فيه فاعلم أن الفروق 
والوجوه كثيرة ليس ها غاية تف عندها ونباية لا جد ها ازديادا يعدها » ثم اعلم 
ان ليست المزية بواجبة ها فى أنفسها ؛ ومن حيث هى على الإطلاق » ولكن 
تعرض بسبب المعانى والاغراض التى يوضع فا الكلام ثم بحسب موضع بعضها 
من بعض واستعمال بعضها مح بعط ٣,‏ و هذه مسالة جديرة بالاعتبار » ءا 


(ا) الاق : ٩۵‏ و ۸۳ ۸۳ من طبعة الأمستاذ مود شاكر .. 

. من طبعة الاستاذ حمود شاكر‎ ۲٢ وانظر صفحة‎ ۲١ » ۲۳ اظر السابق صفحة‎ )١۷( 
, واتظر صنحة 41 من علبعة الأستاذ محمود شاكر‎ ۲١ » ۲۳ السابق تفسه ص‎ )۱۸( 
, واتظر صفحة ۸۷ من علعة الأمثاذ حمرد شاکر‎ ٠١ الاق تفه ص‎ (۱۹) 


۲ ۱ 


مد کان من جملة أغراض عبد القاهر الجر جا من نظر ية النظم غرض 
دين - وله کل الحق ذلك - حیت أراد الداع عن إعحار الق ر ان ١‏ بیان 
لريقه من خلال النظم .. وتعلم طريقة يقة الجدل فى ذلك وعدم الوقو ع فى مغالعلة 
الحخصوم'"» ولعل هذا ما جعل تطبيقاته هذه النظرية لم تكن إلا على مستوى 
واا ریا ر ر ا 
وقد يصلح هذا الضرب من التناول للقران ١‏ اعتبار أن كل اية فيه بل 
كل جملة منه معجزة ف ذاعبا ولكن هذا التناء ! ل لا يلم لاشم ر مر حيث إننا 
لسنا نريد تحليل جملة من القصيدة أو بيت واحد فبا بل نريد تحليل القصيدة كلها 
بوصفها ۾ حدة بنائية متكاملة ذات أجراء كل جزء فا يقوم بوظيفة معينة ف 
تكامل هذا البناء ؛ إذ إن هذا يدفع إلى التساؤل المرتاب : ما الذى يدفع الشاعر 
إلى صوغ هذا العدد من الابيات المستقلة والاغراض التنافرة فى قصيدة واحدة ؟ 


ومن هنا كانت خطورة ما صنعه عبد القاهر من اتمثيل بأبيات مستقلة 
معزولة عن سياقها منظور إلى كل بيت منها على أنه عمل فى مكتمل » وقد 
تحعنطت هذه الأمغلة » فظلت تتداول بين البلاغيين من بعده حتى فقدت بريقها . 

ومع هذا فإننى أرى أن عاولة عبد القاهر الجرجانى عارلة وضيئة فى تار 
النظر إلى اللصوص الأدبية و تفسيرها » وقد كان المر جو أن تشمر هذه الحاو لة بعد 
أن تنمو غو ا طبيعيا م. ن بعدہ حتی تصبح منہجا ثابت الدعام ر اضح المعام » ولكن 
بدو أن من انی بعده أعشاهم بریق ذهنه وتوقد خحاطره فداروا فی إطاره ۽ وم 
يزيدوا على عمله شيعًا إلا التفريع والتقسم وعحاولة التقعيد » مع أن هذه المعانى 
عن التقمي الصارم . وقد كان او بن جاء بعد عبد القاهر ارجا أن رر 
تطبيتق هذه النظرية فيكثروا من ذلك » لأن حياة هذه المعانى النحوية فى التطبيق 
المتجدد المستمر » كان کن عن طرين هذا القطبيق المتكرر المتنو ع أن يكون 
لدينا سبي واضح إلى تناو ال لص الشعرى عن طريق الفهم اتوق | الناضج › 
ولو كان ذلك قد تم واتصل لأصبح لدينا الآن منهج عرنى فى تحليل النص ۾ تفسيره 


اخ ہے 


, من طبعة الاستادذ مود شاكر‎ ٤١ ١ ٤١ والظر صفحة‎ . ۳١ ٠ ۳۳ انتلر صفحة‎ )١ 


۲۲ 


بدلا من « الترقيع » الذى يعتمد على الاقتباس من الاتجاهات الأجنبية دون أن تجد 
هذه المقتبسات تربة ملائمة لاستنباا وتدميتها وتلا همها مع النسيج العرهى » فتبقى 
هده المشتمساث أحسامًا عر يبه ی جسم الثقافة العر بية 7 


إن « علم المعانى ١‏ الذى أسفرت عنه محاولة عبد القاهر الجرجانى الفذة - 
رھو عم بقوع ع فھم راکیب واسرارھا > یقدم مادة وفیرة لی صا اول 

ن المعنى انحوی ب ف اليناء الشعرى ولكن بعس هذه الادة تاج ا إعادة 
ا . إن فهم أسرار التراكيب مستويات » وكلما کان الباحث فما كار 
ثقافة وإدراكا ومرانة ونمرسا بالعربية ؛ كان فهمه لاسرا التراكيب أدق وأقرب إل 
الغاية »> ۾ مادام ۽ الفهم قائما عا ى آساس التر كيب تقسنه فسوف رمن الد ململ 
والرلل . ولن يکون التفاء ت إلا فى درجة الفهم لا فى نوعه . وليس علم المعالى 
علما توقيفيا » ولذلك لن يکون علينا من باس !ذا وقفنا من بعض ما جاءِ عنهم 


)١١(‏ لا يعني هذا - ان - اتني أدعر إلى عدم الإفاذة من الآداب الأجنية ومذاهبا الفثلفة 
و اتجاھاتپا » بال ا عل انعکس من ذلك اسا بج أعیب. ایام قدرتنا على تنظم وجوه هده الاستفادة انو اة 
+ هيا مو اضعپا , ۾ ل 3 ل ا قد رتنا عل الاستفادة الحفيقية نابم اساسا من عدم ميزنا » وعدم 


امسنقلال دک نا دید شخ ا ٠‏ وإ لاری اب شر عل کان الاستفادة ولحققها هر وضو ح الشخصية ية القافة 
و استفلاها ١‏ رها لأن هلا تی م نا معرقة ما يمک ن قبوله وما لا یکن قبوله » وما یلام رما لا یلام . ! 
الثغافات دات الشخهسبة نستقلة مستقله يتجاءٍ ب بعطلها مع البعض الاحر ١ء‏ تفيد ا ا ری ع 


تستفيد شنا تېضمه وتصبغه بصبغتها هي وصح من یراتا هي : أما عندنا فنحن لا يترامى إلينا صدى 
الاتہاہ المعیں إلا بعد أن بکون قد مر عليه زمن طويال وفقد بريقه في موطله وبعد أن تون موجه آخلة في 
الاحسار » ويكون انفاله إلينا بطلريقة عشوالية فردية , ثم إن نافليه بزعمون له أكار من فيمته أحيانًا . ثم إن 
لينا عببا غریا هو آل کم في ي قيمة مأ لديا إلى معبار ما بقل إلبنا فان وجدنا مشابه پینہما فرحا وللا ۽ 
م إل ١‏ حدلاد خلا عله ازریتا به وطرحناه , وخ الحو | لعري مثالا لذلك > فبعد أن شبع شتا وإهانة على يد 
بعش اللفو ين E‏ وجدنا متهم أ خير من برف أن في ظهور انبج اویل عل بد درک واعټاده عل 


العقلانية رد 


)۲١(‏ من ذلك عل سيل المثال فول الزخشري - وهو من أصحاب اللفتات الذكية في تفسير 
اللصوس -: إن الالتانات من اسن الكلام ‏ وو جه حسنه هو أن الكلام إا نقل مرن اسلوب ای اسلوب کان 
ذلك أحسل تطرية ( تجديذا ) لنفامل السامع وأكثر إيفاظًا للإاصفاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ؛ 

( انظر الأيضاح في علوم البلاغة للخطيب انقرويتى ٠۹٠/١‏ ) مع أن الخالفة بين الضمائر من الممكن أ 
تخوت ا حصا لدلالات متعددة تتوقف على صياغة الفصبدة كلها . 


۲۳ 


وقفة المراجعة وإعادة النظر » وقد كان علماء المعافى أنفسهم محسنين غاية 
الاحسان عندما كائوا يذكرون وجوها ختلفة لت ركيب ما من التراكيب » وبعد 
ذكر هذه الوجوه يعقبون با يشعر أن الباب مفتوح لكل جتهد ف فهم النص 
بشرط سلامة العقل واستقامة الطبع . يقول القزوينى مثلا بعد أن يذكر عشرة 
أغراض ختلفة قد يعذف المسند إليه راجا مہا ٭ وإما لاعتبار اخحر مناسب لا 
دى إلى مثله إلا العقل السلم والطيع المستقم قم 4 فالاًمر راب جع أولا إلى سلامة 
العقل واستقامة الفطرة فى النظر إلى انصوص ا معنی هذا انه تذوق عفوی › 
ولکنه تدوق قام على فهم العلاقات التى تعحكم تحکم الت ر کیب وتوجه بناءه » وهده 
العلاقات هى ١‏ المعانى النحوية » . 
إن الوقوف على المعالى النحوية وفاعليتہا ف القصيدة حاولة لطرق أهم 

أبوابها للولو ب ف عالمهاء وهذا يقتضيتا أن ر اظن بالشعراء الكبار فلا ت 
إل شعرھہ بمعيار التصويب والتخطئة - وخخاصة الشعراء المتقدمون - بل ينبغى 
آن نحا ل استکشاف آسرار التراكيب لدیہم حتی تلك التى تبدو على أنہا - من 
وجهه نظرنا - مخالفات نخحوية يرتکبونها فى شعرهم » إنبم يعمدون إلا عمدا غير 
غافلىن علا » ووراءها معنى متساوق مع المعنى الشعرى للقصيدة » ولقد كانت 
زظ ة التصويب والتخطقة وراء وقوف بعض النقاد العرب القدماء من هذه 
انخالفات موقف العيب والانتقاص واتحذير من ارتكاب اماما » ولعل هذا 
لموقف كان من تأثير النحاة الذين عزلوا هذه الظراهر لأنها لا تطرد مع القاعدة 
التى رجون ها الاطراد مع أن إمام النحاة سيبويه يقول : ٠‏ ولیس شىء 
يضطرون إليه إلا وهم حاولون به وجها ب" وقد حاول العبقرى الفذ ابو الفتح 
ابن جنی أن يقدم تفسيرًا ناضجًا لما سماه النحاة « ضرورة شعرية » إذ ببين أن 
الشاعر الذى يعمد إل مثل هذه الخالفات هو الشاعر القوى الجسور لانه یعلم ان 
ایتعاده عن مثل هله الأمور اقرب ال النجاة وأيعد عن الملحاة » وليس فى ذلك 


( 1)۳۳ :4 ب القزو نى الايفا أي علوم البلاغة ٠ ۹/١‏ ر الفلبعة الرابعة ۱۹۷۵ م بشرن و تعقیی 
اتور محمد عبد العم خفاجي - دار الكتاب اللبناني ¬ يروت ) . 


n . ) طبعة بولاف‎ ( ٠۴١/١ ) ر طلبعة دار القلم‎ ۲۲٠١ سیبويه - الکتاب‎ )۴٤( 


۲ ¢ 


دلا على ضعف لغه لانه ارتكب ما ارتكب إدلالا بقوته' ' ورغبة فى إحدات 
تاثیر معن یرمی ! له با فع . 


ar‏ الغر يب أنه قد ۾ قعت مثل هاده الامور ٤‏ القر ان ال> TD‏ أجاد 


* ا 


النحاة و الشسرول ف افاس تعلیلها ؛ تفسر ها ما يتلاءم مع السياق الذى :ردت 


E # 


f 


فك , 


mF 


(۲) ابقر نس ابن حي ی الائ ۲ r4;‏ ەشه ؛ فمتیں ربت الشاعر قد ', تحب شل اذه 
الضرورات على قبحها قراف الأصول با فاعلم ان ذلك عل ا جشمه مته وان دل من ۽ جه عل جوره 
۾ تمسشه انه من وجه آخر مو دل بصياله ۾ مله : ليس بتأحاه ۾ دیل عى لعف لغته ولا قسوره عن ام حه 
الناطنى بنفاحنه : با . مثله ی ذل عرد ې مل ګر ن امم بلا جام ووارد اخرت الضر وس حاسر ا مر اش 
احتشام ۽ فلوو إن کال ملوها ی غنفه ه اک فا مشهو د له بشحاعته هھ فيض مئه الا تر او يجھل ا ت 
تحشر ف ماده , اع بئجام جو اده لکا اقرب ا النيجاة ه بعاب عن الملحاة ¿ لكنه حشم ما جشمه عل 


# 
# ّ ۴ څ i‏ ڪي .ال ¥ mg‏ یسیا # 1 i‏ 
علمه عا یعقب اقتحام مشه ادلا لا پقوة نیمه ET‏ عل شيامة شه ١ء‏ قار ما وله اہن جنس ما پول بول 


ر رتس ) :قا E‏ ببيتبل ٠١‏ افتاحبة قحصبدة مشه رة للشاع أ أ کاش كسم فما قواعل انحو » ۾ اغات 
روبتس صباغتہما وفقا لقواعد الحو . بقول ١:‏ تا لو امیا مایا عل ما ق ر الحو نكون قد 
ينا الشعر جانا و ثم بول : ٠‏ إن مجر م ہکن ا لانه غم مکتر ت أ لأنه اا 
يعرف تعيرا أقضل و که عن عمد تام يريد ان ا ع تار عر معي ٠:‏ الشعرة بشعلول هاا 
و ان پعشسيم " مال الج ~~ بعل هذا اګد سن شري . ام نخدم د الو اعد انحوية بو تسيا اة 
مغادر ة : اق ت م بوت ڀا و جر لوان i‏ شىء ل الام على کر لر ق زعا ية ء ألا لول مأ ېدەل 4 
Paul Roberts, Modern Grammar, P. H8. {New York, 1968)‏ 
ويسمى الد كترر محمد عند ر ھا۔د الذزاحرة ۲ کے الا ١ء‏ یرل : ۲ لقد تی ف المرب کتابا با ف 
أسلوبہم ن توء لا تعدو أن تكون خرو جا على الدار ج من الاستعمالات والتراكيب ١‏ وها المفر نطلق عل 
الطريقة اللي يبنو بها عبارانيم ٠‏ كر الناء ١‏ ومن التقاد = و تخاضة في الغرت > من يرون أن اطلراد الح 


a 4‏ 4 م ` * F‏ 1 
وة ا ا ا ر عنه ا اساوت مساح اا حل فيه و ورتق له د وهم يزيدون ر -# ان شه 
1 4 کي 


یا کن . 


ر 


الانسانية ار ن ٤‏ ن امال املف م 1 ې ذاته ۽ انه من خر أن 


ا ٠‏ 0 ا ù î} ê‏ ا + + + 
ابن ماك إلى ال الط وة الشعرية هي ا لی س للام عله مندوحة ۽ برس ٠.‏ 


٤ ) 2 .‏ 
الشاعر ان پغیر هلا اتر ګيب ويستبېدل په اخر » ولکنه پېق عليه لاه اد ا بی ما یرید ۰ بره ( انر ي 
E: ۴‏ + يړ ا 
تفصيال وأيہما : الضرو رة الشعرية في الحو العري للد كتر عمد حمانة عند علي الا التاي - متب 


7 


۲ 0 


وإذا كانت عاولة عبد القاهر الجرجافى وما أسفرت عنه من علم المعالى 
تمل مرنكرًا تراثا أصيلا فى الدعوة إلى إحياء الاهتام بالمعنى اللحوى وشاولة 
جعللها مدخلا لتفسير القصيدة وفهمها ؛ فان هناك مرتكزا احر معاصرّا يتمثل ف 
الدعوة الجديدة فى النقد الأدبي التى محاول جاهدة تو جيه اللقد ؛ ف الأدب العرف 
۾ جهة لغوية عن طريق النقد التعلبيقى استنادا 8 أن العمل الأدبى فن لغوی ف 
امقام الأول ؛ ولذلك ينبغى الدخحول إلى النص الأدبى فن لغوى فى المقام الأول ؛ 
لذلك ينبغى الدخحول إل النصس الأدى بغية : تیار مرن بابد الملا“ وهو اللخة یکل 
مستوياتها وأبعادها التى يستخدمها العمل الأدبى فى تكوين شكله الفنى . 
والقصيدة قبل كل شىء تركيب أو بناء لغوى » ومهمة الناقد حياها ليست هى 
إططلاق الأحكام العامة القائمة على الاستحسان أو الاستهجان الذاتيين غير المبرهن 
عليہما من حال العمل نفسه » أو رصد اتجاهات غير أدبية كالاتجاهات السياسية 
أو الاجتاعية أو النفسية أو غيرها ونسبة العمل الأدهى أو قائله إليها والاكتفاء 
ببعض الاشارات التى تساعد على هذا » بل مهمة الناقد الحقيقية هى إضاءة العمل 
وتنويره واستكشاف جوالبه الفنية وعلاقاته فى ضوء ما يسمى بالقراءة الفاحصة 


للنص الاد "( 


ولكن هذه الدعوة لم تجعل المعنى الحو ی مرتکڑا من مرتکراتا > :م يهر 
ف كتابة اصحابہا حتى الان ما يشير إلى اعتادهم عليه اه الاستعانة به غير بعض 
الاشارات القليلة جدا الت لا ثل منہجًا متكاملا » وهم معذورون قى هذا ؛ لان 
النحاة ن يقدموا لمم مادة صالحة لاستغلاها ف هذا السبيل » ول تتالف مدرسة 


)٠(‏ قام مله الدعرة - باقدار - الدكتور مود الربيعى في عدد من القالات النظربة وه 
٠‏ كيف أقرأ العمل الأدني ١‏ ء ٠‏ الأدت والحتمع ١‏ وقد طبق دعوئه على عدد من القصائد القدية للحميح 
, الى العبدى.ءالحديثة أل عشوي وناحي وايليا آي ماني ۽ عض المحم عات شعرية 'لأخحرى ٠‏ وقد جمه بعض 
هده المقاات ي کتابه مقالات لفدية > مكنبة الشاب ۱۹۷۸ء ا ١‏ وکتاپه و قاءة الشعر محتبة الزهراء 
4۸5 ٻالقاهرة ۱ وانظر تقل به للکتاب الذى ترجه ؛ حاضم النقد الاد - دار الٰعارف 4۷5 م ١‏ کا طق هاا 
المح تطبيقًا فذا في كتابه د فراءة الرواية ~ دا ر العارف ۱۹۷4 ط ١‏ ۲ .ر رتب الدکترر مصطفی ناص تتاول 
هذا الحانب وتخاصة ١‏ دراسة الأدب العرني ١‏ و « مشكلات المعنى في النقد الحديث ١‏ و ١‏ قراءة ثانية ل لشعرنا 
الشل 0 , 


لغوية واحدة ذات اتجاه معره ف يغذى بتائيره التيارات الأدبية بحيث تتسخض عن 
الجاه نقدى فى هذا الصدد › وک ما يجده امامھہ هو لاء النعاد اجتہدو ن من نقاج 
حوی حدث لا يختلف عما يجدونه فى كتب النحو الشائعة التى م تتناول هذه 
تتحدبت کتی النحو 1 عن بعس هذه العا حديغا عر ممصو د اليه کاخحدیٹ 
عن أغراض بناء الفعل للمجهول أو معافى حروف الجر أو معاي حروف العطلف 
والفرق بين حروف النداء بعضها والبعض الاخر » والفرق بين مزة الاستفهام 
ر « هلا والحديث عن اغراض النعت › ۾ معان حرو ف الريادة فى صيغ الافعال 
وما یشتق مہا ۰ وهی مواضع قليلة جدا فضلا عما توحى به من إعطاء هده 
امعان صقة الشمول والاطراد دوك ان تر بطل ذللك جراقف معينة . 

إن اخحدیث عن عناصر منقمصلة م تحمه عة قصحائد تله شع أء شختلفن 
کالحدیٹ کن المراة او الب ا التاق أ الفرس أ الاطلال ٣‏ الشعر الاه ما 
- مع بريقه أحياتا - لا يساعد قارىء معلقة امرىء القيس مثلا على فهمها 
بوصفها بناء فيا لغويًا » فضلا عن أن مثل هذا الضرب من التناول الذی يعزل عنصا 
ن عناصر القصدة عنا ۾ لله بعس گا کن (طار ها ُ ججعل القارىء يقيل على 
قر عة الققسدة وف د هته حر سابقة عن بعض عناصم ها قد تشوش عليه د 
هذا العنصر مع بقية أجزاء القصيدة الأخحرى التى لا يتم كونبا قصيدة إلا هذه 
العناصر جحتمعة و تشاعليا ٤‏ داحال إطار ها . فل کشک التحليل النقشدى الخاص 
بكل قصيدة علل حدة أن الناقة مثلا عند امرىء القيس تختلف - ولابد أن تكون 
كذلك - عنہا عند طرفة › بال قد ختلف عند الشاعر الواحد من قصيدة إلى 
ار ی سجس تو ظلیقه ا ۾ هكاا 

اما الذى يطضىء القصيدة ويكشف مكنونا ويساعد القارىء عل تذوقيا 
فهو أن ياحذ الناقد بيد قارئها ويفسر له كيف تركب هذا البتاء اللخوى الفنى 
حتی استوی عا ذا دلالة خحاصة ٠‏ ويبصرد بمواطن الجمال فى هذا التر کیب : 
وإنى لا أعتقد أن من أهم أبواب الدخول فى عالم القصيدة الباب الذى يكشف لا 


۲¥ 


يف يم هذا الث ركيب » أى تر كيب وحدات البناء الف لفنى للقصيدة » واعنی په 
المعالى النحرية » ٠‏ ۾ أعتقد أيضًا أن عا المشتغلين بالنحم أن يقدموا فى هذا 
الصدد ما يعين النقاد على أداء مهمتهم بحيث ييسروا هم السبيل وأن يتعاه ل دار سې 
العربية على کشف النصوص ۾ حليلها بدا من ال يعملوا متدابرین متخالفين 


ولكن .. هل يصلح المعنى النحوى مدخلا لتناول النص الشعرى ؟ 


إن النص الشعرى بطبيعة ت ركيبه مكثف مركز يحمل من الدلالات أكبر ما 
مل ال الملستعملة فى تجالات أحر ى » أو اللغة المألوفة فى ت ركيب أى نص أدى 
. و مالا يقال فى القصيدة اكار نما يقال ٠‏ إن المشاع ر یکتفی آحیانًا باللمحة 
ادا رادار نة وقد سیب ق وف دی تالا یه عر وا 
يعمد إلى غرضه بطريقة مباش ة » وقد نخ ن آنا كذلك . إل القصيدة بناء فى 
غا من الاشارات الكثير » ولكن الدليل الذى لا دليل سواه على كل ما يريد 
الشاعر من قصيدته هو ما يقوله فعلا فى القصيدة › وما يقوله هو الكلام احكم 
بعلاقات نى ية معينة أنعجت هذه الدلالات المكثفة . إن الشاعر قد يلجا إلى ما 
هو متبع فى تقاليد الفن الشعرى فى عصره كأن يلجأ الشاعر اجاهلی مثلا إل 
وصف الأطلال ووصف الناقة أو الرس ووصف الفور أو الحمار الوحشى أر غي 
هذا وذاك مما يتداول فى الشعر الجاهلى والسوّال الان : هل هولاء الشعراء 
معا يصفون أطلالاً واحدة أي ناقه واحدة ؟ وهب أنهم يصفون. شيعا واحذدًا ؛ 
جل م واحدة» واستخدامهم له واحد وتوظیفهم هذا العنصر أو ذاك واحد » 
يقة بنائهم الفنية واحدة بحيث يسو غ لنا هذا جمع هذه العناصر ال لی تبدو ف 
ظاهرها متشابہة من هذا الشعر الكثير ودراستا بمعيار واحد ؟ 
اعتقد ان لو کان الأمر عل هذا الحو صحيحًا - وهو ليس كذلك - 
لأغنت عن الشعر الجاهلى كله عدة قصائد قليلة جدًا . 


ولنفرض أن بعض الشعراء يقغو بعضًا فى وصف هذه الأمور وصفًا جردا 
ن آی دلاله اخحری ۾ راء هذا الو صف › فکیف يصف ؟ هل يستخدم نغس 


۲۸ 


الفردات ونفس الجحمل ويقم بينها نفس العلاقات ؟ صحيح أن هناك كرا من 
المفردات تتكرر فى القصائد الجاهلية . ولک الهم ليس هو المفردات ؛ لان هذه 
الممردات لا تكون ذات دلالة واحدة فى كل موضع ترد فيه » فهناك قدر مشترك 
من معئى هذه الممردات بين أبثاء الثة اللو ية أل الحدة » لکن هذه المفردات 
تكتسب معانى إضافية فى السياق الجديد والتراكيب الجديدة . 

ننا لو أعطينا ١‏ انين من المعماريين جموعة متائلة تماما من مواد البناء» 
و مساحة معائلة عغاما من الأرض › وعللبنا من کل منہما ان یقے بناء یصہممه 
وينغذه » لجاء البناءان ختلفين وفقًا لقاعدة اولية هى أن كل ررية أصيلة متفردة 
تايز عن الأخحرى » وإذا أردنا المقارنة بينهما فسوف تع المقارنة على ساس طر 
التنشيد > وهن دراسة سة البناء سوف نصل إلى كل ما وراء ذلك ما نرید . وف عمل 
فن مادته اللغة ۾ أساس تنفيذه التر كيب ٠‏ ألا تكون دراسة طريقة ت ركيب 
القصيدة كاشفة ع أبعاد كثيرة قد نظ أنها بعيدة عنبا ؟ 


أن کل معنى ف القصيدة - مهما قيل فى روافده - نابع أولاً وأخيرًا م 

ية بنائها » وبناؤها يقوم على جمل ذات علاقات بين أجزاء الجملة الواحدة من 
جائب» وبين الجملة والااحرى من جانب.اخر . وكل ما يقال عن التصوير الفنى 
ویره ۽ ات ف اصله من طريقة الترکیب »› ومن تاليف الحمل» #لسمية الاشياء بعضها 
ا البعض الاخحر» وضمها فى إطار وأ-حد» ووضعها ف سياف معن ) من حيث إن 
هذه فحسب هى آثر الخيال الخالق و دليل تفرده وعبقريته . إن الشاعر عندما يقوم 
يبناء قصيدته يعمل ذهنه بطريقة دقيقة فى طرح كل المقابلات الاستبدالية الختلفة 
الى تال مکله التعبہ با کن مر اده ْ و جختار علا معا الصورة التی يورت ہا 
0 ى 
ذلك ینش من استعماله من المفردات عل مستوى استخدام ۱ للقخلة المفردة › 
۾ ٹیر ا من الترا کیب عا ا شا علا ما ىء بهد من مقر دات 
۾ ترا کیب دات عالافات » ١ء‏ فد 6 بعص القدماء على وعى دقيق بعمل الشاعر 


گے 


۲۹ 


ما ليس للشاعر عنه مندوحة » فليس بوسعنا أن تقول إن الشاعر مضطر مادام 
قادرا على استبدال تر کیب احر بہذا الت ر کیب » وھذا صادق عل کل ما یقوله 
الشاعر فهو مختار فى كل ما يقول قاصد له » وعملية الاختيار لديه تحكمها أمور 
ختلفة متعددة بعضها لغوى وكثير منها غير لغوى » والذى يعنينا هنا أن الشاعر 
احتار هذا البناء دون سواه» وهذا التركيب على غير » لغاية يتغياها ومطلب يسعى 
ليه » وقد رأی أن الذی اختاره اد دل على مراده من سواه » ولا دلیل بين ايدینا عل 
کل هذه الامور إلا القصيدة ذاعهاء وطريقة تركيبما وبناء جملها والعلاقات الناصة 
بہا والإشارات التى تحملها هذه البنية بل أبعادها » وهو ما يتضمن كله داخل 
العلاقات النحوية . 
وإذا اتی بنا ار إلى هذا الحد فلابد أولاً من التفريق تفريشًا أراد 
ضروريا بین سا : المعتى النحوى والصيغة ية الس 
السيع ادس تجريدية اة ( الشعل + الفاعل ) ( العا + ادم 
مثلا » وهنى محددة يمكن حصرها وتصتيفها » وكتب النحو التأحرة لا تعنى إلا 
بالصيغ الدحوية > وهذه الصيغ مهمة من حيث يكون المطلوب هو تعلم الصواب 
۽ النطا إ ف التر کیب . والصيغ النحوية لا تحمل أية دلالة غير الجريد » ولذلك 
یمک أن يصاغ وفقا هما عبارات مفرغة من الدلالة إلا من دلالة الصيغ النحوية 
قط » ومن هنا يمك إعرابما كان يقال فى صياغة هرائية : 
ولقد فاوت الشيصمان بفأوة ٠‏ فتشرغبت ففانه بلان 


او 
4| 


2 


حتی انسخت عبتاته ف رنه انيا ع ف الثفجات کل فنا 


فليس قى هذين البيتين اشرائيين إلا الصياغة على قوانين النحو والعروض » فهما من 
ڪر الكامل ومن جمل یمکن إعر اا عا تفضی اصول الاعراب ْ ولکنہما حالیان من 
أى دلالة أخحرى على الاطلاق لأنہما خاليان من المعالى النحوية . 


فالصيغ النحوية- ک| رأينا- ليست إلا جانبا واحدًا من جوانب المعنى 
النحوى الذى تالف مہا ومن دلالاث احر ی متعددة تتکاتف ف الحملة 


۲۳١ 


الو أاحدة بعضها راجع إلى صيغ المفردات المستبخدمة ف إطار الحملة ۾ معالی هذه 
احفر دات و لوه د د المفر دات بعضیا بالبعض الاحر 3 ۽ معتاها النابح من 
تر كيا فى جملة واحدة وتفاعلها داحل هذه الجملة مع بعض العناصر الاخحرى 
تغاعلا ينتج عنه معنى جديد » ومن هنا يكون للفظة الواحدة معلى فى موضع ولا 
یکول ا شدا المعنى لشسه ىف موضع الحر ا فاتا نر ى اللفضة تکون فی غاي 
القصاحة فى موضم ونراھا بعینہا فيما لا تحص من , المواضح ا 
الفصاحة فليل ء لا كثير » وإنما كان كذلك لأن المرية التى من أجلها نصف اللفذل 

فى شأننا هذا بأنه فصيح مرية تحدث من بعد أن لا تکون وتظهر فی الکلام من 
بعد أن يدحلها النظم » وهذا ىء إل انت طلبته یبا وقد جت با افرادا م ترم 
فما نما و شید ٹ کا تالىغا طلبت شیا ,7 


ان الشعر اء جمیعا یتعاملو ل ٤‏ شعر شہ مع مع مادة و الحدة شض شی الأخة مشر دات 
وتراکیب ولکننا جد بعضھم اکر فتية م الآخري. ٠‏ لا من حيث إن الفاظ هذا 
الشاعر احسن ,ا اجمل ا ارق Y'‏ اعذب 8 اشر ذه الصفغات بل و 
. حیٹ إن طر يش بنا دا الشاعر للڈلفاظ تلن ع طريقة ناء الاخرل ۾ الحتيار 
هذا بختلف عن ايار ذاك »ءقدرة يال هذا الشاعر الذى يتخذ یتخذ اتر کیب 
تل م وال الاد لر ر ی یدیا م لی فال ا ا 
واحدة لثالين مختلفين .> و لکنا ثجد أحدهہ يبز عير د ويشر فم 2 من حیت نو 
ا لحجر المستخدم ف الفثال بل من حيث طريقة صوغه واستخدامه لادته و ذلك 
ا و 8 
الالال والاصباغ مادة واحدة لر سامين مختلفين › ولکگن بعضھہ یہ ف الأحرين 
و يمتاز عنم ا س حث استیخدامه لاد معنن دول الاحرين بل من حیت قد ر ته 
على التأليف بين الألوان والظلال ودر جاتا » وهذا كله حكوم بالنيال الذى يو جه 
هذا التاليف ‏ و كذلك لر يقة استخدام اللغة عند الشعراء ھی الت یتم بہا الغایز 
والتفاضل بيهم . وإذا كان التفاضل بين الشعراء ا يتم إلا عن طريق التاليف ار 
النظم فإنه يبغى ان نسلك السبيل إلى ذلك من خلال ١‏ العا النحوية # . 


, دن عع الاستاد مود شاکر‎ ٤١ وانظر صفُحة‎ A + دلائل الاعجاز‎ TY) 


sS 


إن هذه المعانى النحوية تتعدد وتتجدد بتعدد الإبداع ف الشعر وتجدده ‏ 
لان الحيغة النحوية قالب يحئى بالأمغلة الختلمة المتعددة التى 1 تقض هلا تنشد ا 
ومن هنا تتعدد العاف النحوية وتعجدد » فوظيفة الفاعلية مغلا ثابتة فى الصيغة 
الدحوية ولکن دلالة الفاعلية به صفها معنى خحويا لا يتوقف على كون الاسم 
فاعلاً فيحسب بل يتوقف هذا المعتى على نوع الفاعل هل هو مصدر موو أ 


اسم ء وما نوع هذا الاسم الذى يتاره الشاعر لشغل وظيفة الفاعلية هل هر 
نكر ة أ معرفة ۽هل هو ا نكرة مخصصة أو غير عخصصة ٠‏ وإذا كان معر فة فھل 
تعريفه عن طريق الإضمار أو العلمية أو الموصولية أو الإشارة أو عر ن ری الالف 


واللام أو الاضافة إلى واحد متنا وما نوع ما أضيف إليه » وما معنى هذا الاسم 
معجميا ١‏ ما معناد السياف وا العا فه بن هدین المعنيين ٠‏ ١٠ا‏ الوقف الدى 
یکتنغه وما درجة ألفته وما درجة عدم الألفة وما نوعها » وما صيغة هذا الفعل 
وما معنا المعجسى والسياق وهل هو فعل مطلق أو مقيد وما توع مقيده » ثم هل 
المجسلة نميا المكرنة من الفعل ۾ الفاعل عنحر فى جملة ار ی أ ھی جمله 
مستقلة ‏ وهل هى جملة مطللقة أو متيدة » وما نوع مقيدها » هل هو الاستفهام 
أو الى أو اتمنى أو الرجاء أو الى ال ٠‏ وماذا تحمل هذه الجحملة من دلالة وفق 
السياق العام للقصيدة » وهل تتردد أو تتكرر هذه الدلالات فى غيرها من الجمل . 
وما علاق)ا النحوية والسياقية بالجمل الأخحرى إل اخحر هذا اليج الحكہ 
المعشابك » وقد حص عبد القاهر الجرجافى هذه الوجوه والفروق فى عبارة 
مو جزة إد يقول : : اواد قل عرفت أن مدار مر الرخلہ على معالی النحيه و على 
1 وجوه والفروق اتی من شانہا ان تکون فيه فاعلہ أن الفر تى «الوجوه كثرة 
لیس لها غاية تقض عندها ونہاية لا تجد ها ازديادا بعدها » . 

فالصيغ النحوية متضمنة فى المعانى الشحيٍ شحو ية وهى عنضر واحد من عناصر 
متعددة تؤدى إلا . والقصيدة عل هذا المستوى يحكمها نوعان من العلاقات 
النحوية » العلاقات الأفقية ء العلاقات الرأسية » أما العلاقات الأفقية فالمقصود + 
ترابط الجملة الراحدة فى داحلها بواسطة العلاقات النحوية المعروفة على مستوى 


۳ 


الحملة من الابتدائية والنبية فى الجملة الاسمية » بالفعلية والفاعلية فى الجملة الفعلية 


ا + ا 
أ 
إ٠‏ 


وتحليل الخملة علل هذا المستوى يستتبع بالضرورة عدة نحطوات قد 
ل تظهر احبائا› ولکنہا تکول اساسا يو جه عا التحليل . سردد اخطرات ھی : 


. ی ذلك ادر اك العلاقات الحزئية ١‏ ما تود ن اليه , 
~~ تقال بعد ذلاك إل الدلالات التاصة بکل تر کیب . 


ا الى , و ردت ا ES‏ ا ا زا : نلا احتار الشاعر اہ 
الكيفية ؟ وما علاقة ذلاك بالغرض الذى سيقت له ؟ أي ما الغرض ما ؟ وهل 
يتلاءم ذلك مع السياق الذى وردت فيه أو يعارضه ؟ وما دلالة هذا التلاؤء أو 
هذا التعارض فى الباء الكل للقصيدة ؟ 

۾ هرذ | کله یرصد من خلال البناء الخاص بالجملة ۽ فيراعى فى هذا السبيل 
الاطللاق ۾ التقبيد والافراد ۾ التر كيب 4 التو سحد و التعدد ٤‏ ۽ حت کل ی شلد 
فرو ع » فتحت الاطلاق والتشييد هناك الفعل العللق والفعل المقيد » والمحللق هو 
الفعل المبتى للمعلوم ۾ عير امو کا المسند ا ل فاعله فقط الذی لا يتعلق به لر ١لا‏ 
جار وتجرور ولم يذكر له أى مفعول من المفاعيل اة قاذا زدت شیا من 
كان الشعل مقيذا ا وهنا تختلف معنى المطلق عن معنى المقيد فف الافادة 8 
اد معتی سم مثا إليه شا انحر إعاأ ص تی حار ید ن حت الد لاله 
# وهكذا يكون الامر ابدا ۔ كلما زدت شيا وجدت المعنى قد صار غير الذى ” 
کان > و أجل ذلك صلح ا جار اة بالفعل ال لحد اذا أف به مصلشا ف الشر حل 
ومعدى إلى شىء فى الجزاء كقوله تعالى : # إن أحسنة أحسنع لاأنفسكم # 
وقوله عز وجل لإ وإذا بطشع بطش جبارين 4 مم العلم بأن الشرطط پلہعی 


۳ 


ان یکو ن غير الجزاء من حيث كان الشرط سببًا والجراء مسيًا » وانه حال ال 
٩‏ # ۰ ۳ ۹ : ۳۸ : س 4 ك ء ۳ أ 4 
یکو ن الثی» سببا لنفسه »› فلولا أن المعنى فى احسنة الثانية غير المعثى فى احسنة 
0 ! ۳ : سے 4 44 2 ("T%} ll‏ 
وهناك الاسم المعللق والاسم المقيد » والمعطلق هو اللنكرة غير الخصصة 
# 4 +" ۴ 8 #. ۾ - 
بوصف أو إضافة وغير المتبوع وغير المميز ول يكن صاحب حال » والمقيد 
ما يقابله . 


وهناك الحملة الأسمية المطلقة وھی التی حلت من کل قید يسبقهاه مر قيوا23 
النغى أو التو کید أو تى أو الرجاء أ ر القيد الزمنى المحمثل فى بعض النواسخ » أو 
المدللعة ٠‏ بن النواسخ بان اعھا وتقابليا ا خملة | ألا ية ه المقيدهة . 


وهناك الجملة الفعلية المعللقة وهى التى تعجرد للاثبات اعحايد . وما عداها 
فهى المقيدة . الح . 

وقد يطلق أحد عناصر الجملة ويقيد عنصر اخحر فيما + وقد يقيد بعض 
مقیداتہا بقی, د احری وقد تقيد الجملة بعناصر سايقة لاحتة . و نظام اللغد 
يمح بان يان بعت العناصر مر دا أ متیا 3| کالنبر وا عت و احال غا + قد 
يفرد وقد رک أى ياتى جملة . وعن طريق هذه الإمكانات الكثيرة العاحة قد 
نطول الجملة ا اوسوف فر ی من هذا اللص كيش تتعقد 


ا 
۰ 
١‏ - وأغده عا القوت الزهيد ا غدا 
۾ د i‏ . ۴ 3 
ازل پاد اه السا ف الل 
وه 
)^( دال 'لاعجاز : rS‏ وأنقظلر eT}‏ مر علبعة لاساد مود شا کر و 
او ي # ةة کے أ ذ ,4 8 البجاء ETT‏ 
(۳۹) شتا ت صر ± لمرب لاس الش ت ا ا و لقع علي یی لے 1 ا ع مته 


+ 2 ا lt + f‏ ب 
د الثاهرة ( صي الب اشر ج ۵ جي ادات i‏ ابات 


١‏ - الآول ٠‏ الذل الخفبف الو ركب . التنائف + الفلوات , الاطلحل : الد 


۳ ‡ 


fy 


1 


Fa 


0 


ا ت 4#" 


شا ۽ شکت أرعه ی بعد وارعوت 


الصاوبي : الع , هانا : خفغا مريعا. بع : بطلهر ويعارض , بوت + ينقض وفلف . 
*+ 4¿ = 
الشعات : الطرق في احبل . يعسلل + يسم 


۳ مدد اسل امهازیل . 


: القرمة للحم . الفداح : السهاء قل أن تراش وتر کب عا نلیا . اسر : مقامر بالازلاه 
جره ٠‏ امحل : ,لبسها , الدير : حماعة الحا , اشاي : عيدان مشتار العا . السا 
حا»ءه الما , 


سا 


4 ۴ ) 

مهرته :۲ اعا الاشلدق . فوه ؟ اعات الافو اه , کات : باديات الالياب . بسا : عوايس . 
۰ 

f, ے٣‎ ّ f 

ارا : D1‏ أي امع ل په ران فا او ج السا الواح ٣‏ 


AF‏ ة 
ارما : الذي لبمد .دة ءالممه ما 


a 


# # 
ارعوی ؟ روجع 


و 


٠‏ - وفاء وفاءعت بادئاتث وکلها 
عل تک ظ ما یکاتم مجسل 

هذه الاببات العشة كلها جملة واحدة تكون | ال یر فیا من حلال تقیید 
الفعل ى الجملة » وأغدو على القوت الزهيد کا غدا .. ٠‏ فالكاف وما بعدها مفعول 
مطلق » انطلق منه الشتفرى إلى صورة هذا الذئب ال جائم الذى غدا طاريا يعارض 
ار ويدعو نظائره اا اغ المهازيل ا تی یتطرق ا لوصف حتی تقوم لملا وبیہا هده 
التقابلات اجار تیدا بالدعرة ايق و دعا فاجاته س فضج وصضصجت ~~ 
رارعوت = فاء وفعت ۲ م بع کل ى اخحر الجملة ۾ وكلها على نكظ ما يكام 
تحمل | . 

هذا مثال اخحر من طول الجملة عن طريق تقييد عنصر من عناصرها» 
يقول بدر شاكر السياب فى قصيدته « المومس العمياء ب( . 
اللوم ۳ أحداقهن یر شف کالطے السجين 
تترح البسمات ,الأصبا ٹکل باکیات 
متعثرات بالعيون وبا لخطى والقهقهات 
۽ کان عار ي الصدور 
اوصال جندی قتیل کللوها بالزهور 
وكانها درج إلى الشهوات ترحه اللغور 
حتی ېد م ءِ یکاد سوړ ی بايا من صحرر 


# 


٠١‏ - اللكظ : الشدة أء العجلة أي الجرء ۔ 
ا = 


)°( دپ ا نشو دة حشر در حة ˆ Fr (Fo a‏ 


۳٢ 


ی ا لحال جملة اسمية ايضًا أحر عن مبتدئها بعدة حبار بعضیا مغ د ۾ متعبات ١‏ 
وبعضها جملة اسمية أو فعلية عطفت على كل مها جمل أحرى ٠‏ واستمر تعدد ار 
۾ تقييد عناصر الأخبار امتعددة حتى طالت الجملة عل هذا النحو ورسمت هذه 
الصورة ٠‏ وقد تدرجت بنا حتى كدذنا نسي الحملة الأصاية الأول وهى ١‏ المارس 
الکدء د يعر ١١‏ فقد عبر مى لاطا السياب إل هذه اجملة الى جاءت قيدا اللاو 
رظل يمى أجزاءها حتى صرف الاهتام إليما » وليس هذا عفويا فى اليا 
الشعرى ٠‏ وعلينا ان لحاء ل الكشضف عنه. 

إن كل العاف النحوية الأفقية هنا ذات دلالة خاصة وعلينا فى تناول 
القصدة أن ر حصر احمل عل هذاالستویى ونلا حظ ما فا من عناصم » ۾ ڪاه ل 
ا کغاف ار بل بین کک ذه العثاصر ۾ تفاعليا ف السياف ۾ نسبة بعضها إلى 
بعض ٠‏ وما يلحق بكل ذلك من متعلقات وتوايع وما يتسلط علا من معالى 
الأدوات الختلفة ‏ وما يلابس هذا کل ن التعريف والتكير والتقدم والقأاحير 
والدكر والحذف . ولا تخفل شيشا مهما ا ف اظ نا ا من عناصر التر کیب 
کال يستخدم الشاعر الظاهر حيث يمكدد استخدا م المضمر كقول حطان بن 
لعل : 

انزلنی الدهر على حكمه من شامخ عا إلى خف 

وغالنى الدهر بوفر الغنى فليس لى مال سوى عرض 

ابکانی الدهر يارجا اضشحکنی الدھر ہما يرطي 


و ا 0 »ا 1٠‏ 
نھنا لا ی اك نفل إظهار كلمة ١‏ الدهر ١‏ وتکررها حیت کال و 
لمكن اا کتفاء بضمہ ها بعد ارت لاون ۾ دلا دلا . 


سو ف تکشف لا دراسة القصيدة علل هذا المستوى › وأعنى به ستو یی 
العلاقات الا فق اه المعافى اللحو ية الافقية للقصيدة أل القصيادة اله أاحدة عدد 
حدود من الاجزاء كل جرء منبا يترابط أفقيا على هذا النحو ويكون وحدة نحاصة 


9 4 . ; 4 + , م َ + و ص 8 + 
ثل عنص ا من عناصر بناء القصدة أ صورة من صو رها ا ۰ سو شس لاحش هده 


۳4 


العريقة أن الجرء الواحد من القصيدة غالبا ما يكون جملة واحدة كبرى تعكفثضف 
عن طلريتق تقييد أحد عناصرها أو مقيداعبا بقيود مختلفة 


¥ 


وأجزاء القصيدة ت تراہط فیا پرا کا سی العلاقات ١‏ رأة - وقد کر 


0 هنا د اة ت لمات الا ا ه 


+ 
5 ا ٰ 


تر ابعل المد کل ف حا بنائية 
فبية متكاملة . ؛ هذه العلاقات الرأسية أيضا- ج يقول الدكتور ع عبد ارم 
ايه ب = yy‏ حصر غا اذ ہا تتعادد بتعاد المغة ال تی تربعل 2 i‏ اد ۰ شده 
الصفات أكثر من أل لعصر بعدد "١‏ وتقوم دراسة هذا الجانب على حصر 
الجموعات ارا كالأسماء والأفعال والضمائر والاشارة » وحص التراكيب ک 
مر فی النو ع السابق و مقار نتا بعضها بالبعضى الاخر ۾ استح راب أو جد التشاره ا 


ار 


العخالف ۰ تاوا ذلك إل دلالته » والتقامذ الاشارات المتكررة ذات 


الدلالات الخاصة ومو شدد الدلالاتث ۾ تادر ها ی تکو ك ف ايه اله ما 
تحاصا بالقصسمدة ۾ لیس بالضہ ۽ ری ال یک ل هدا درج معلا تیت لر 2 


ون مقلاهر د اسه اځائی الراسی ن العا قات الحو به تع الد الات 
الرمنية فى القصيدة كلها سوا أكانت هذه الدلالات الرمنية نابعة من دلالة صيع 
IS OMAN‏ ا ۱ سل ت ١‏ ل 
ا فعا ا من الاد ات الداخحلاة عا | لحمل اه على بعص عناص ها ا آم ن خله م 
الرمان ء آم من الكلمات الدالة عا عل الزن م تشغل ءظيفة غير الظرفية ف الوقت 


ar" 


4 اسک ذه الادلالات ها د. اك جاه پا بعضيا ت البعض لاخر والتدرج 
٭ نے + kk‏ 


بے # 


بيدا ا الانتشال ن اأ لٹ ای احر ی ی تمصح س دات FY‏ ۽ تکشت 


ون لمحن عر لري احصاء الي ظائف النحويه والعناصر الاحري +مالاحطلة 


F۴ 
س چ‎ .- ë کے‎  ‡ چ 1 ج‎ ۱ F ۴ 
لذ شه عبد الر ن أ لر ٥و سر ن لهه‎ ١ لام ۾ لاوما س ف أالعر بيه‎ ٤ ادا اس‎ (Ty) 


1 س ا‎ 
dM ^ 4 i س ك‎ f ب ا‎ f 1 #- ٣ ¥ B. Ff ۴ نن‎ . 


کف ا الشاء ا اف ا ان 8 اشغ ال وع زل 


ا 
f‏ 


هموا باه عیب کیر ٤‏ ذا انال وأن يتعاونوا تعاونا فعالاً مع نقاد الشعر 


سعدا إواي السابقة هق قصائد بنا او دواوی حاصة » فیتسکنوا من ادأ 
ا 1 1 

میمتېم الأو ى على اله جه الأمثل . 

واحیرا .. اعتقد ¬ کا يعتقد غیرى - ان الكلام النظرى قد يكون سهلا 
میسو را لان تحال القون قك Yr‏ ولکن ای الدى 9 ښنطى » س الح ر لا 
والممارسة ؛ وقد حاولت قبل ان اأکتب ما کتیت أن اطبق هذه الدعوة ‏ التى 
. ) 5 چ 9 u‏ و" ۳ 8 
اون پا ۾ تستو لی على عل وياد ن تار ات الشعر العرفي' : ولل 
لا تكو التجربة الأولى وافية تماما ولكنا أبعت لى - أو أرجو ذلك - أنبا 
م 5 أ 2 جار 


ù ا ابمة و انعث ول ن أننضلات‎ EEE ر هي ادا‎ k راي‎ LL! وهي لتبباءة لعلبة ص تیعر‎ (TT) 


هل لي حر ټ “ی ثات ماق د سأحة مرد س أ با ٣ے‏ 
وقد نشر ت هله الد أسة بمجلة j‏ الشعر 0 القاهرية علد ڀٺایر سنة ۹A۳‏ ۱ م وهی مو جو دق 3 الفسل 


اڭ ې٠‏ هذا الکتات 
ن 1 ۳۹ 


ايحت الأول 
العلاقات الرأسية و الأفقية فى القصدة 
( قصيدة تعلبة بن صعير ) 
4 


قال ثعلبة بن صعير المازنق ؛ 
| - مل عند عَمْرة من بات ماف دی حاجه مسرو او با کر 


ت 
۲ - سيم الاقامة بد طول واه رقضی لباه > فلي بناظر 
٣‏ - لعڌات ذیى ارب ولا لمواعد حلف ولو حلفت باسْحم مار 
: - وَعَدَك مَك الث مَوْعُوده رل ما متك ليس بضتار 
ده - واری الغوانى لا يذوم وصالها بدا على عسر ولا لمياسر 


٠‏ - وإذا خليلك لم يدم لك رصنل فاقطع لبائته ‏ بحرف ضامر 
۷ - وَجتاءَ مُجفرة الضلوع رجيلة ‏ ولقى الهواجر ذاتِ خلت حار 
۸ 
۹ 


- ضلجی اذا دق المَطيّ كأا فن ابن حَيهَ شَادَهُ بالاجر 
- وكان عيّها وفضل فانها فئان من كتفى ظليم ناور 
۰- یبری أرائحة يساقط ریشها مر النجَاء بقاط ليف الابر 


۹- طرفت مراودها ورد سبّها ‏ بألآء والْحدج الرواء الخاد 
۲ فرحا املا پا نهب ١‏ کطؤبوب ممن لاط 
٤‏ - تت عليه م الظلام حباءها ا فى الصيف الخاسر 
-٥‏ اَی تا يُذريكِ أذ رب فة بيض الوْجُو,ٍ ذوی دی مار 
٩‏ - سى الفكاحة لا ته بحامهم سَبطى الأ كف و ف الحرو ب مسار 
۷~ باکر تھم پسرباء جَونٍ ذار ع قا الصاح وقبل لعٍ الطائر 


س 
() تشر هذا الببحث بمحلة و الشعر ٩‏ ینایر ۱۹۸۲۳ م . 


٣ 


e‏ ب ۳ * ہي س چ ا يړ يړ 0 ي سے 
۸- فقصرت يومهم برنة شارف وسماع مدجنة ۾ جدوی جازر 


FTF ہے ی ت ا‎ JI fJNua, 


ت 1 &. : د . 
۹- حتّى تولى يومهم وتروحوا لا ينون إلى مقا الزاجر 

م 2# : 2 °( ت ا 6 
-٠‏ ومغيرة سوم الجراد ورعتها قبل الصباح بشينانٍ ضاير 
-١‏ يق كجلمود القذاف وَترة قف وعراصٍ المَهزة غار 


ات 


2 وزرا ي o‏ رر ر 2 ب 8 
٥۵‏ - لد ظارئهم ما اهم وسات باطلهم بحق ظاجِرٍ 
ا“ ® ت س عة ية ا( 
۲۹ — بمقالة س حازم دی مره يدا العدو ر ليره للزائر' | 


wv 

ينتظم القصيدة الجيدة نوعان من العلاقات النحوية » النوع الأول منهما هو 
ما اميه بالعلاقات الافقية وأعنى بها تر ابط الجملة الواحدة فى دالحلها بواسطة 
العلاقات النحوية المعروفة عل مستوى الجملة من الابتدائية والنبرية و الفعلية 
والفاعلية » وما يلحق بكل منها من متعلقات وتوابع وما يتسلط عليما من معافى 
الاستفام والنفى والت وكيد والعطف وغير ذلك من مغعانفى الأدوات المتعددة وما 
يكتنف ذلك من التعريف والتنكير والتقديم والتاخير . 

والنو ع الثانى هو ما أسميه العلاقات الرأسية وأعنى بها تماسك القصيدة كلها 
فى إطار واحد حكوم بعلاقات نحوية سياقية توثق من عرى الترابط بين الجمل 


)١(‏ هذه هي القصيدة الرابعة والمشرون من المفضليات » وهي لثعلبة بن صعير بن خزاعي المازي وهو أ 
شاعر جاه قدم ‏ قال عنه الأصمعي : ؛ «هو أكبر من جد لبيد » وقال عن هذه القصيدة : ١‏ لو قال ثعلبة 
ابن صعر المازلي من قصيدته ما کان فحلا . انظر الفضليات تحقيق وشرح احمد عمد شاکر 
و عبد السلام هارو ص ۱۲۸ وما بعدها وشر = اخحتيارات المنضل للخطيب التبريزي 11/۲ ۽ ما بعدها 
عقيق د. فخر الدين قباوة » وعليهما اعتمدت في شرح كثير من المفردات . 


٤ 


بعضها والبعض الاأخر مضاقًا إليها الاشارات المحشابة ف الجمل » أو الوظائف 
النحوية الخكررة بينها ‏ أو الرموز اللغوية التى تتردد بين جملة وأخرى » سواء 
اكانت هذه الرموز مثلة فى كلمة بعينها » أو صيغة خاصة أو حالة معينة تلابس 
هذه الجمل وتشيع فى جوها » أو يحدث بينها تخالف يذكر بعضه بنقيضه الموجود 
فى جهملة سابقة أء لاحقة"' . 

وبدهى أن هذين النوعين من العلاقات النحوية يكونان معا سدى نسيج 
القصيدة ولحمته بحيث يؤدى الفصل بينہما إلى تمزيق نسيج القصيدة وتشعيث 
اجزائها » لكن تظل عاولات الكشف عنما ف أناة وتلطف مشروعة مشروعية 
العمل الشعرى نفسه . 

والصيغ النحوية - مهما تعددت - خدودة يكن حصرهاء ولكن 
تفسيرات الشعر متنوعة وغير محدودة ولا يكن حصرها » ولذلك لا يمكن الربط 
ين الصيغة النحوية المحردة والمعنى الشعرى المعين بحيث يقال - مغلا -: إذا 
وردت الجملة ف الشعر على هذه الصيغة النحوية المعينة تؤدى إلى معنى كذا؛ 
ولذلك أرى أن هناك فرقًا بين الصليغ النحوية والمعانى النحوية » فالصيغ النحوية 
ثابتة اما المعانى النجوية » على الوجه الذى أود الكشف عنه » فإنا تتوقف على 
أنواع السياق التى تکتنفها > و کل معنی حو ی ذى دلالة خحاصة ترتبط دلالته 
الخاصة هذه بالموقف الذى يرد فيه »> ومن هنا لا يكن حصر هذه المعانى 
النحوية » أو تجميدها ف أطر حددة » والصيغة النحوية الثابتة تصبح داحل العمل 
الشعرى ذات معان نحوية تتعدد وتتنوع بتنوع الإبداع » وهذا يقودنا إلى أن 
المفردات التى تشغل الوظائف النحوية فى الصيغ النحوية المعينة ها دورها فى تحديد 
هذه المعانى النحوية التى تتجدد مع حجدد العمل الشعرى ٠‏ فوظيفة الفاعلية مثلا 
ثابتة فى النظام النحوى » ولكن دلالة الفاعلية » بوصفها معنى نحويًا » لا يتوقف 
على كون الاسم فاعلاً فحسب » بل يتوقف هذا المعنى على نوع الكلمة التى 


(۲) انظر الفصل الاءل من هذا الكتاب . 


٤٥ 


تشغل هذه الوظيفة وصيغتها ء معناها المعجمى ومعناها فى السیاق الذی ترد فی 
والموقف الذى يكتنفها » وعلاقتها بالفعل الذى أسندت إليه وصيغة هذا الفعل 
ومعناه المعجمى والسياقق وهل هو متعد أو لازم وعلاقته بكل ما يتعلق به 

ووضع هذه الجملة من السياق العام للقصيدة » وما حمله من إشارات ودلالات 
تتکرر وترد أو تتردّد ف غيرها من الجمل ومعانى الأدوات التى تدخل علا أو 
تربط غيرها بها وتربطها بغيرها إلى اخحر هذا اللسيج الحكم المتشابك أو هذا,البناء 
المتلاحم . 


ومن هنا يکن القول بان امعان النحوية - بيذا المفهوم - ليست معالى 
جامدة ثابتة . فان هذا الحمود لا یکول الا عند نزع هده ا لحمل من سياقها › 
وإغفال هذه الدلالات التى تلابسها وتشكل با بناء القصيدة . 


۴ س 


القصيدة التى أود أن أعرضها فى إطار هذا الفهم يقوم بناؤها من حيث 
المستوى الأفقى على عدد حدود من الجمل » مح مر اعاة ان الحملة » بطبيعة 
الحال » تعنى كل ما يتعلق بها ؛ فهى تبدأ ججملة تستغرق ثلاثة أبيات فى مفعتح 
الققصيدة » تجذجا جملة أخرى شرطية مبتورة في نباية الأبيات الغلائة » تلها جملتان 
فعليتان قصيرتان فى بيت واحد ‏ وجملة ثالثة مبحتوجا بيت واحد كذلك › والجمل 
هنا تطول أو تقصر وفقا للنفس الشعري الخاص بكل جملة » وسوف نرى أن 
الجمل اقصيرة في هذا الوضم م - القصيدة تلابسها حالة انفعالية متوترة تتواءم مع 
انمو الشعري للقصيدة » م تسلم هذه الحالة إلى حالة أخحرى تمثل ذروة القصيدة 
من حيث البناء الشعري والنحوي معا وهي التطهير بالخيال الفني » ولذلك 
تتعقد الحملة ء تتشابك وتطول فتحتوي هذه الجحملة المصورة تسعة أبيات من 
القصيدة » من البيت السادس حتى اخر البيت الر رابع عشر » بعد هذه الذروة 
خحدث نو ع من ا ۾ التطهير ۽ فتانیز القصيدة ف ياتا الباقية مسارا متو از نا 


ب إلى روح الفروسية واستعراض القوة الغاربة » وتتوازى مع هذه الحالة 


٦ 


صساعه ام و کیب وتال ا ال وا و يكو دا 


لسن 3 الاخ ٤‏ راډ زه یات . 


ومن حيث المستوى الرأسى عد أن هذه القصيدة مكونة من قسمين › 
الأو! ل منہما يتاساڭ بعضه مم ابعر لآ عن طريق التداعى الانفعالي بين جملة 
الافتتاحية والجمل الثلاث التقصيرة التالية ها ؛ و هنا تسقط الروابط اللفظية المباشر ة 
اكتفاء بأن مواد المفردات بظلاها تتكرر بين الأبيات » ء يلحظ ذلك فى علاقة 
البيت الرابع بما قبله ر عدات . مو اعد خحلف = وعدتك » موعودها» 
أحلفت ) وهو البيت الوحيد الذي خخلو صدره من أداة لفظية رابطة بين الجمل » 
وأما ما سوى ذلك فإن الجمل ميه - رغم ترابط معانيها وتساوقها - يرتبط بعضها 
ببعض عن طريق الأدوات اللفظية أيضسًا » وينتبي هذا القسم بنهاية البيت الرابع 
عشر من القصيدة 

وأما القسم الثاني من القصيدة فان ترابطه الرأس ي يتم عن طريق الأدوات . 
والتشابه في التر كيب النحوي فيه قوي لدرجة يمكن معها القول بان هذا القسم 
كله جملة واحدة » وهذا القسم يبدأ من البيت الخامس عشر ‹ اسم ما 
يدريك .. » » وکل جملة فيه تبدأ بالحرف (رب) یلیہا اسم ينعت بعدة نعوت م 
يغبر عن هذا الاسم ججملة فعلية فعلها ماض . وقد عطفت هذه الجمل بعضها عل 
بعض بحيث تسلط علا جميعًا ( أن ) الخففة من الفقيلة » فضلا عما فى هذا 
القسم من اشارات متشابہة ظلت تنمو وتحدد حتی اکتملت ۾ کونت معنى 
خحاصا بالقصيدة ارتد على القصيدة كلها. 

۾ كا القسمين بدا بذ کر اسم امرأة » وصيغة استفهام » في الأول ( هل 
عند عمرة ) وفي الثاني ( سمي ما يدريك ..) 


3 


بعد هذه الملاحظات العامة احذ في التفصيل فاتناول هذا البناء جملة جملة : 
هل عند عمرة من بتات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
سکم الاقامة رید طول نو أك و فضىی لبانته فليس بناظر(* 
لعدات ذي أرب ولا لواعد حلف ولو حلفت باسحم مائر ٥‏ 

تفتتح القصيدة بهذه الجملة الاسمية التي تطو حتی تاتي على ما يقرب من 
ايه الست الال » وتناو شها فى الشطر ا م ا الغالف له شر حلية 
حذف جوايما » لأن هذا الجواب مضمن في داحل الجملة الاسمية السابقة 

ويتسلط على ا لحملة الاسمية حرف الاستفهام ( هل ) میٹ يشر ض عل قراءة هده 
لأبيات تنغيسًا معينًا » وإن م الشر طية فى أخحر البيت الثالث 

و تبده ا ا ا د ت ا 
اليه المبتدأ » وترد هده الحملة عل حلاف الترتيب الأصل فيتقدم ابر ( عند 
عمرة ) ء يتحر المبتداء وما عدا عمرة في هذه الجملة يأقى منكرًا » وبالمضي في 
فر عة القصدة ندرك أل اسم ( عمرة ) قد یکول مستعارا » قد لا کون هو 
الاسم الحقيقى الذي يتوجه إليه الشاعر بالسؤال ۰ 

ومن ٬حلال‏ هذا الت ركيب نرى أن الشاعر اثر ألا يتوجه إل عمرة 
با-لخطاب » وتحدث عنا كمن يوجه الحديث إلى شخص اخر » وقد أدخحل حرف 
الجر الرائد ر من ) على المبتدأء وهذاالحرف بد خوله عل ا لبتدأ النكر ة المضافة إلى 
( مسافر ) النكرة يفيد تو كيد العموم المفهوم من وقو ع النكرة بعد الاستفهام » 


ا = + ۴ ج * = ۽ 5 2 i‏ 
(۲( البتات ٣‏ الزاد والمتاع والجهاز الذي يرود ٣‏ المسافر . NEZ‏ ّ اروا ۾ هر ن لد زاي 
سا * اة 
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)*( سم ۽ ٣ن‏ الاأمة هي اا عیاء و الملل ۰ الت أء : ااقامة 1 اللبانة : اشاجه . الناخلر : المنتحل 


(۹) الارب بک / گس اشمرة وفشحپا مع سکوب الرأء , الدھاء والبصر بالام ر ۾ تحتل , الخل 
و الظن الف بسکو ن الا“ء +« ضمها : ET‏ ى الوق الأسحم : الأسود . المائر : الل ٠‏ ۶ يعني الاد 
المتدفق . 


۸ 


وإن كان المعنى الأساسى لمذا الحرف ر من ) - وهو ابتداء الغاية - يكمن أيضنًا 
مع هذا المعنى الإضافي الطارىء » وني هذا رضا بأقل قدر من هذا الزاد ما يبتدا 
معه أن يقال إنه بتات مسافر . وتتركز أجزاء الت ركيب التالية في وصف 
) ساف ) فندرك من هذا أن الاهتام موجه إلى هذا المسافر نفسه » وأن تقديم 
عمرة لم يكن من أجل الاهتام بها ء بل من أجل أن ينصرف الوصف كله إلى هذا 
ل الراحل عنا . 
وقد وصف ( مسافر ) بعدة صفات بعضها مفرد وبعضها جملة » وأول 
هذه الصفات هي ( ذي حاجة ) » وتنكير كلمة حاجة » وعدم خصيصها يوسع 
من نطاق مدلوهما ؛ فقد تكون حاجة عند عمرة لم تقضها» وقد تكون حاجة 
دافعة إلى الرحلة والسفر ٠‏ وتتتابع النعوت بعد ذلك لكلمة ( مسافر ) واقعة تحت 
دائرة الاستفهام فتخرجه عن | ان يكون استفهامًا حقيقيًا » وتلونه بالہكم الملىء 
بالسخر ية ١‏ المرارة والأسى واللوعة فى وقت واحد » فقد ازمع الار تحال عنہا ومع 
ذلك یسال أن تزوده با يعینه عل هذه الرحلة » ولیس يعني في شيء أن دد 
وقت هذه الرحلة فهو ( متروح أو باكر ) ؛ فزمن الرحلة غامض غموض الحاجة 
التي لم يفصح عنها » وهنا قام حرف العطف ( أو ) بدوره في التشكيك.والإبہام ‏ 
ولعل هذا يوحي بأن الرحلة نفسها ليست مرغوبًا فيا لذاتها » ولعلها ضرب من 
التہديد بعد أن نفدت جميع وسائله في طلب الوصال ۾ باءت حاو لاته با ية ول 
ينل إلا مواعيد حلفا بعد أن أقام انتظارًا لتحقيق هذه الغاية حتى « سكم الإقامة » 
ورجا حتى كاد حبل الرجاء ينقطع » وهنا ياتي النعت بالجملة الفعلية ويعطف 
علا جملة اخحری یر تب علا جملة تالثة و تترايد نبرة الغضب فقد « سكم الاقامة 
بعد طول ثوائه » وقضى لبانته » فليس بناظر لعدات ذي أرب ولا لمواعد خلف ١»‏ 
فلم يبق إلا أن يهدد بالرحيل فلعله بذلك يلين قلب عمرة العصي ويعطفها إليه . 


د 


١ه‏ صف المسافر بالترو ح او البكور قد بعل التشكيك منصرفا إل السقر 

نفسه فليس سفرا يقال مع صاحبه انه مترو ح ا او باکر » ولکنه قد یکون سفرا من 
نوع حاص » فقد یکون مسافرا داخل نفسه مرتحلا عن عمرة بقلبه بعد ان قطعت 
بتمنعها أواصر الرجاء . ومع انه یصرح بأنه ١‏ سم الإقامة » إلا أنه لا يزال 
۹ 


ير جو ٠‏ ويفهم القارىء هدا الرجاء من خلال التر كيب الداا ل على السام نفسه » 
وعلل الاحص من الظلرف « بعد طول ثوائه » المتعلق بالفعل « سم » إن ذلك 
شه بالإعلان عن طول الانتظار فحسب ‏ فقد طال الثواء طلبًا لغاية معينة ۸ 
تتحقق فلماذا الثورة الان ؟ .. ۾ لکنه نافر ضجر ملول - )ا يسجل ذلك عل 

سه وال لا یعنى الانصراف عر الحاجة ار ا بي ر قضائها › 

کن مثل هده الحاجات مما لا يقضو ي في سهولة ويسر » بل حتاج ! لى أناة و 
ر > ولیس صحیحًا أنه ١‏ فض ا ) هنا ممعنی 
قطع » وسوف ياتي بعد ذلك قوله : ١‏ وإذا خليلك لم يدم لك وصله فاقطع 
لىانته » ۲ لأنه رتب عل ذلاكف انه « لیس بناظر لعدات دي أرب 7 لو اعد 
خحلف ).ومن تر کیب هده العبارة نشسها يدرك القاریء أنه أحرص على إرضاء 
عمرة أكثر من حرصه على إغضابها ء وأنه ليس جادًا تماما فيما و صف به نفسه 
من أنه سعم الإقامة وقضى لبانته » فظاهر هذه العبارة كأنه حديث عن غير عمرة 
اذ أت ب ( ذي أرب ) المضاف إليما ر لعدات ) نكرة لمذكر ( ذي ) وكأنه يبعد 
بهذه الصفة عن جنسها كله » وكان الت ركيب الباشر يقتضي أن يقول « ذات 
أرب ٠‏ » وقد نکر لمواعد خحلف » ءنون ٠‏ مواعد » مع استحقاقها المنع من 
الصرف إيغالا في التنكير » مع أنه أكد نفي خبر ليس بالباء الزائدة و كرر النفى ب 
( لا ) بعد واو العطف . صحيح أن اسلو ب التعريض قد يكون اوجع من 
عنہ مادام ہس فيه دل على أنه لمعن بذلك » ولعل الشاعر اثر أسلوب التعريض 
هذا استمرارا الاعراض الدي دفعه إلى عدم مواجهة عمرة بالسوؤال على طريق 
الخعلاب › مهما یک كن من أمر فإن هذا أقرب إلى الحديث إلى النفس منه إلى شىء 
انحر . 

وف هذا السیاق تأت الجملة الشرطية التى حذف جوابما « ولو حلفت 
باسحم مائر » فيكون هذا التشدّد “ضر بًا من الاسترضاء الخفي والعتب الغا 
سا » وبرغم أن الجملة الرصفية فى الميت التني ه سب الاقامة بعد طول ثواله م 
نکشن بلریتة ترکیہا عن نوم الاقامة ولا مکانا ٤‏ ولا ع نرم الباتة انر 


Û 


فادها :> 7 من ٥‏ صاحب الدهاء والببخل ) دي أرب ( ٠‏ صاحب المي اعد 
الخلفة ؛ فإن حذف جواب الشرط بتسلطه على بعض هذه الصفات هو الذي 
یکشف عن تعلق کال هذا بعمرة ؛ «ذلاك أن الفعل ( حلفت ) قد أسند اليد 
الضمر المستتر ۾ قد تد تا الا نينث فدل تانٹ الفعل ۾ استتار الضمير عل أن 
الفاعل يعود على عمرة وهى الاسم المؤنث الوحيد الذي يمكن إسناد الحلف إلى 
صمر د ) ومن شا ماسکت جمله الشر ص - مع اسطنافھا - تماسکا قويًا 
الحملة الا عة التى افتتحت با القصيدة . 


وقد اشتملت هذه الافتتاحية بمفرداتا على الحو الذي سيطر على كا أجزاء 
القصيدة » و كثير من كلماتا تردد صداه ف بعض أبيات القصيدة › فاأقاء ين 
أجزائها صلات حهيمة ترابطت وتجاوبت تجاوب الصدى مع الصوت » فالترء ك 
والبكور واللبانة والعدات الخلفة والأسحم المائر ء قد جاوبتما حالات ماثلة أه 
خالفة فى كير من أبيات القصيدة . 


وقد بدأت أبيات الافتتاحية بداية هادئة جاءت مع الاستفهام والنعوت 
المفر دة ڏي حا حه | « مترو ح » » ٠۱‏ با کر ا( حاء اللعت الحملة فاخحذت 
ہر 2 ادهء ءالا ستعطاف تتحو ل الى نة غاضبة تعقدت ٥‏ تر کہت حتی انیت 
بالجملة الشرطية الانفعالية التي ذكر فيا الحلف والدم والاسود الموار . 


ولد استولت مادة الوعد على البيت الثالث من بيات الافتتاحية والبيت 
التکسر 1 مو اعد حلضف ١‏ فاستو ف بد اڭ ما یمکن أل تجمح عاد الي عد > اما الاك 
ھی EET‏ الفعل الماضى ٠ ١‏ عدتكڭ ) ۾ الرابعة بصعه اسم المفعو ل لضاف اليه 
ضمير الغائبة ١‏ موعودها » ءالمرة الخامسة بال لتلمیح ١‏ ولعل ما منعتك ١‏ ءي هدا 
إشارة إلى تكرار الوعد وتكرار الخلف وهو ما يدفع إلى التشكي مما نال منه 


تا بعد ذلك جلتان قصيرتان يتو جه فما بالخطاب إلى نفسه : 
وعدتك تمت أاخلفت موعودها ولعل ما منعتك ليس بضائر 


تعددت هنا « لمواعد خحلف » فبعد أن كانت في البيت السابق عامة » زاد انفعاله 
فنسب الوعد الخلف إلا » وبرغم استقلال هذا البيت من حيث الصياغة النحوية 
جده مرتبطاًا بالبيت السابق عليه سياقيا » ولقد توجه إلى نفسه بالخطاب افادىء 
اخزین j‏ ۾ عدتاك a»‏ ما منعتا ۾ هدا صر ب 82 لار تداد للنفس والرجوع 
للذات واجترار الاض . واستخدام د لعل » » وتاكيد نفي خبرها بليس والباء 
الزرائدة في خبرها » وإطلاق نفى الضمير ضربٌ من تعزية النفس » فقد تركنا 
الت ر کیب بصورته نفهم منه أنه یکن أن يکون موعودها هذا هيا يسيرا لن 
يضيرها في شيء » ومع ذلك أخلفته ولم تف به وتركته رهين الظنون والحسرة » 
ا أن نفهم أيضًا أنه متجلد لا يأبه هذا الإحلاف ولا يتاثر به ويطمع ألا يضيره 
في شىء . وإطلاق نفي الضير يكافئه اطلاق الوعد ايضا » فالفعل وعد يتعدى 
لفعوله الثاني اما بنفسه » واما بحرف الجر » وقد جىء به هنا مطلقا › فلم نعرف 
على وجه التحدید ما وعدت به » ولا کیف وعدت به هل بالکلام او بالاغراء 
مفعول - تاي في هذا السياق مطلقة كذلك > قد تقع على ما وعدت به » او على 
من وعدته » وقد تقع علیہما معا » فإذا وقعت على ما وعدت به فهذا ما لا يجوز 
في قوانين الاحلاق » وإذا وقعت على من وعدته فهذا اهمال لا يسوغ في شرع 
المحايسن ۾ هذا کله ات ن تال الفعل ) احلفت ) عل صضرعة المفعول 
الصر فية ۾ جعلها مفعولا به نحويًا » ووقو ع الوعد ووقوع الإاحلاف له والمماطلة 
والترقب بين الياس والرجاء كل ذلك يحتاج إلى حرف العطف ر( ثمت ) ليعطي 


(7) ( تمت ): هي دخحلت علا التاء » قال الخطيب التريزي ١‏ دخحلت العاء للتانث لاقصة 


حال ١‏ وع ر لعل ) قال : لعل 3 يبدخل للمقاربة وهي في احروة کک( ی ) :( د ) ي 
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ر انحیا »مهالا e‏ إمالا اشا - لای الفعلىن j)‏ ۾ عدتك احلفت (( ۾ تجاه ب 


في الوقت انفسه مع سم الاقامة بعد طول ثوائه » . 


يقى بعد ذلك أن هذا ايت صغ شطره الول بعر ر 
والحسرة والإحساس بالخيبة والإحباد > وقد از التعبير الاني وعدتك - - 
احلفت » نما يكشف عن رجائه فى المستقبل ‏ أو الشعور بإدبار الحالة بزمتا . 


وصيغ الشطر الثاني بصورة إبشائية إذ تسلط عل س 2 الرجاء 
م الخشية #المقاربة ( لعل ( فحالته اذن متأر جحة بن الال وا > والامل 
ءالرجاء » ولذلك يكمن فى هذا البيت الو جيز مأساة الشاعر د کي 
إذ تتابع الأبيات التالية رد فعل لاإحساس الكامل في هذا البيت » فيلجاً أحيانًا إل 
تعمم الحكم وأحيانًا !إ! لى التخيل والمروب إلى التحه ر الذي جحقق من خلال 
ما لم جحققه في الواقع بعد أن يقنع نفسه برأي انشعالي بعل منه مدعاة هذا 
امروب ٠‏ ويتمتل هذا الرأي الانشعالي في قوله : 

وأرى الغواني لا يدوم وصالما ابا على عر ولا لمياسرا' 


وهذا البيت كله جملة «احدة » بدات بالفعل ( آرى ) المسبوق بال اء و التى 
اللاستعناف ؛ كأنه يستانف بعد حديثه السابق إلى نفسه فیخلص الى ر آی يرتيه من 
هذا السياق يكشف ع دلالة خحفية » فما يراه هنا حادث متجدد قد يقبل معاو دة 
الظر » ولیس امرٌا قد فر غ منه وانتهى فيه إلى قرار ثابت › فهذا المعنى ات من 
مضارعية ( أرى ) ومن وقوع مفعوله الثاني جملة مضارعية منفية ب ( لا ) وهي 
غاص المضار ع للاسعقیال > ومن جهه اخحری یستخدم هدا الفعل ممعنی 
a ٤‏ . ت +“ ¢ ت 
( اعلم ( « ۾ لکنه م دلالته على العلم لابا أل KS‏ لاد ته الصو عة 2 الرؤيه 
نصيب ٠‏ وإذن يصبح معناه هنا العلم القام عل اساس م المشاهدة ۾ ليس العلم 


(۷) الغرالي : النساء اللواتي غين لجماشن عن الح العسم : المعاسرة . واليامم : المفاعل ن 
ايسر چ 


of 


المبني على إخبار من الاخرين مثلا » والشاعر قد رای بنفسه ما كان من امره مع 
عمرة حيث العدات اخلفة والمراوغة والدهاء والبخل بالوصال ء وقد كانت نفسه 
متلئة با حتى حجبت عن عينيه رؤية غيرها » ولذلك رأى فيها كل النساءء ومن 
هنا كان الخروج إلى صيغة تعمم الحكم فجاء بكلمة « | لغواڻي » جمع تکسير » مع 
ان القصيدة لم تحدثنا عن غير عمرة من قبل تم يعيد الضمير یر علا بالافراد 


لا ٣س‏ 
۱ الغوالي 3 يدوم ۾ صاشا | > فالساء کلهن فد معن ف امر اة ۾ أسحللة ھی 
١‏ عمرة » » ودلالة كلمة اأ لغوالي نفسها معجميا تبطن هذا الک بإعجاب خفى 
موصول » ولذلك تستمر بقية القصيدة ضر با من احاء له هة المتكررة لاستالة مر ت 


إليه . 


وتقع جملة ١‏ لا یدوم وصالا آبا على خسىر ٠‏ ولا لمياسر » مفعولاً ثانيًا للفعل 
( أرى ) وليست جملة حالية لأشالى کانت کكذلك لتعین آن تکون ر ری ) 
معنى أبصر » ويترتب على هذا أن يكون وصال الغواني نما يرى بالعين لكل راء 
ولیس لامر كذلك . 

ويلفت النظر في هذه الجحملة الواقعة مفعولاً ثانا لأرى أنها منفية ب 
(لا)» وأن الفعل شارع وأن الاستقبال المنفى موكد بالظرف الحاد 
( أبذام » ١‏ أن ر لام 7 تكرر النفي با بعد العطض بالواو لافادة أن الفعل منفى 
عما بعدها و ما قبلها يي حالتي الاجعاع والافتراء ق » وأن الفعل ( يدوم ) معدى 
مر تن ر فين حتلفین ف المرة ا لاولى عدي بالحرف ر عل ¢“ و معا ھا 
الحر ف الا ستعلاءِ عا اجرور بد > وده ام الوصال عا العسر فيد كثير من التحمل 
رالمكابرة .- اشانية عدی E‏ هو الاشبه e‏ الحا 

د ااعل اشر یت یکر ا یدد شرا می اشر کی او لر 
سواه » وتقدم ١‏ على عسر ١‏ ٬لانه‏ الحتوقع الذى لا کبیر حلاف عليه » تار 
« لمياسر ٠‏ للايغال في تو كيد نفي دوام وصال الغواني . ومن هذا كله نحس أن 
تر كيز الحملة ف البيت ينصب على المشعول الثاني للفعل ( ارى ) والبيت كله رد 
فعل انفعالي » وفي الوقت نفسه نجد أن مفهوم الخالفة يفيد أن الغواني يتقطع من 
ot‏ 


الوصال بلا دوام للعسر والمياسر كليهما أما الم كد نفيه فهو أن الوصال منين لا 
يدوم . وهذه الحالة تتساوق مع ما قدمه الشاعر من تكرار المواعيد وتكرار الخلف 
فالحالة التى يحصل فيا على الوعد وصال » وخحلف هذا الوعد قطع للوصال 
ومن هنا ندرك أننا مازلنا في نفس شعري واحد ينمو باطراد . 

بعد هذا الانفعال الطارىء تأتي ذروة القصيدة » وهى جملة متصلة 
تستغرق تسعة أبيات من القصيدة » ويبدأ صدر هذه الجملة في نفس الجو الذى 
انى فيه البيت السابق » وهو الانفعال الغاضب الذي يعمم فيه الحكم » فيضع 
العجربة في صورة نصيحة مباشرة للمستقبل ١‏ وإذا خليلك م يدم لك وصله 
فاقطع لبانته » آي کا يزمع هو أن يفعل » وقد رانا أنه م يقطع لبانته تماما » بل 
كان ذلك ضربًا من الحاولة » لكن > يقطع لبانته ؟ هنا تكمن ذروة القصيدة 
حيث تظهر الوسيلة التي خختارها لقطع هذه اللبانة مو كدة صلته بها » وبشفافية 
بالغة وتلطف خفى دقيق » وعلى القارىء المتعاطف أن يتلطف هو الاخر في التقاط 
هذه الخيے صل حتی لا تنقطع في يده : ۰ 
وإذا خليلك لم يدم لك وصله فاقطع لبانته حرف ضامر“ 
وجناء ججفرة الضلوعء رجيلة ولقى المواجر ذات خلق حادر 
تضحى إذا دق للمطى كأنها فدن ابن حية شاده بالاجر ٠‏ 
كان عيبتها وفضل فاا فنان من كنفي ظلم نافرا ' 


. احرف : الناقة الماضة الله شببتٹ نر ا ف لفانيا ۾ يقال لحر س اا ل ق حصلايتا‎ (A) 


(4) الم جناء : الحلبة . الحفرة : العفليمة الحنرة ١‏ الجفرة بضم الحم م سكو الفا : الوسط وه 

ا ل † + * یر اک ر ایر 
مستحب ١ن‏ حلقها . الرجيلة : القوية على المثى خاصة . الولقي : السريمة من الولق بسكو اللام ء هو المر 
السريع . احادہ : الممتليء 


)١١(‏ دف مسي : لمر لقله أ افر . المد : القحسر شاده :"ناه بالشيد بے الشبن ٠‏ هه 
احص . »ادد : رفعه ايذضا. 


: العببة : ءعاء من جلد يكو فيه امتا . الفتان » بكسر الفاء : غشاء للرحال مل جلد . الف‎ )١١( 
4 الغصن کنا الضلم : اناد : ۾ الظلم : : د کر النعاد‎ 


فقذکرت تقلا رثيدا بعدما القت ذکاء ييا فى كاؤ ١'١‏ 
طْر فت مراودها و عرد سھہ بالاء والحدج الرواء الحاد ١‏ 
فتره حا اصاا بشد مهذتب ر کشو بوب العشي الال <(" 
نبنت عليه مع الظلام خباءها كالاحمسية في النصيف الحا ( ١‏ 

هذه الابيات التسعة جملة واحدة تداحلت جزئياتما وتشابكت وتلاحمت 
حيث شكلت هذه الصورة المركبة التى لا يكن فصلها جحال عن سياقها الذي 
وردت فيه » اعنی ساف القصدة اللغو ي والتر کیبی والشعوري . ءفد صدر ت 
هذه الجملة بأداة شرط هي ( إذا) وكان شرطها وهو ر خليلك لم يدم لك 
وصله ) استمرارا للحالة السابقة في البيتين اللذين سبقا هذا البيت › ولا يزال 
الخطاب موجها إلى النفس « خليلك - لك - فاقطع » تجاوبًا مع البيت الذي 
بده بقوله « وعدتلك .. » ومن كلمة ١‏ خليلك » نفهم موقفه من عمرة التى 1 
الغالث من القصيدة ( ذى ارب ) حیت استخدم المد كر بدلا من الموّنث هناك . 


)1( یار به + يعار ضس ۾ يبار ي . الر ألحة النمامة ترو ج اى بيضها فهي لا تالو س اعدو ودا 
غار ها انلم ک4 اشد لعده ها . يساقيد ر يشها : بقط يشها من Fw‏ عده ها . النجاء : السر عة 
1 . إا اة اأ SF‏ : 
اہر : مصلح لنخلة للتلقيح نفإذ دسا ها ي بالليف عنا . 

)١۳(‏ اثغل : امتاخ ۾ کل سىيء مول وأراد بيضها . الرئد : المنضود بعضه فوق بعض . وکا 

TIT +‏ چ i»‏ 
بضم الذالى : الشمس . الكافر : الليل . 

)٠١(‏ طرفت : تباعدت . المراء د : المواضع التي ترود فيا . السقب : ولد الناقة وأراد هنا الرآل وهو 
»لد أل مة . الا : شجر له تمر ياكله النعام . الحدج : الحنظل . الرواء : جمع ريان وهو الطري . الحادر : 
الممتلء الغلفل . 

: مفرد و جمع : العشي . شد مهذب : جرتي سریع . ثر : شدید کثير . الشوبوب‎  لصالا‎ )١١( 
. الدفعة من المعلر‎ 

: ااحمسية : المراة المنسوبة إلى الحمس وهم قريش وخزاعة وبنو عامر وكنانة . اللصيف‎ )١١( 
۰ ٣ 1 اث ااے = چو‎ 
. القناع . الجاسر : التى تكشف راسها ءوجهها إدلالا خسنا‎ 


o٦ 


۾ اللبانة التی يأمر نفسه بقطعها هى اللبانة التی د ف الست الثاني التي قال عنہا 
؛ وقضی لباتته » فهو لا بزال ي هذه الحالة الشعورية » والأزمة م تنفرج بعد ؛ 
لانه ير جو خلة دائمة الى صال . وهو ضجر ملول » ولكن ماذا يفعل وقد لقي 
عدات حادعة ) ۾ هر لا يزال مبقًَا علا ؟ لقد هدد بالر حلة بو صفها الو سيلة 
الباقية بعد أن استنفد وسائله في طلب الوصل الدام ء فليقطع الحاجة إليها وليرحل 
الان ١‏ فاقطع لبانته حرف ضامر » . ويقول الشراح : إن الحرف الضامر من 
صفات الناقة الماضية » فليكن ذلك » ولكنه م يذكر هذه الناقة صراحة واكتفى 
بذكر صفات تنطبق علا » وقد وصفت الناقة أول ما وصفت بالحرف » وقيل 
سميت بذلك تشبيًا ها حرف السيف لضائها أو حرف الجبل لصلابتها » وهناك 
اشیاء آخحری تو صف بالمضاء والقوة كالعزيمة والإرادة » على أية حال تتتابع نعوت 
هذه ( الناقة » حتى جدها وقد حولت إلى « ظلم نافر » وهنا تختفى الناقة 
تظهر بعد ذلك » ولا نرى إا صورة الظلم النافر وهو اري نعامة خاصة تسى 
لغاية شحددة » ٤‏ ي الظلم يالنعامة › ار ا2 اور تشه العامة بالا مسة 
وخزاعة س ولتلاحظ أ أن حد لیا اسه خزاعی - و بو عامر ,كنانة . 


ولنعد مرة أخرى إلى تتبع جزئيات هذه الصورة » وهي تبدأً عندما يجعل 
وسيلته لقطع هذه اللبانة حرف ضامر » فنجد أن الحرف تعنى الضامر الدقيق مثل 
قول عبد الله بن سلمة الغامدى 
ا 2 . م a a J‏ ا (NY‏ 


ےآ # 


حيث وصف الشملة بانہا حرف كعود القوس » وقول المرقش الاكبر : 
ا علاة قد دربت درج الشية حرف مثل المهاة ذقون“'“ 


)١۷(‏ المفضليات : ص .,.٠١١‏ الشملة : السريعة الخفيفة . حرم : طامرة . الضروس 


: المففضلات : ص ۲۳۸ . العالاة : الناقة الصلبة «اصلها سندان الحداد . دربت درج المشية‎ )١۸( 
اي علمت الشي طبقة بعد طبقَة . احرف : الناقة الضامرة . المهاة : بقرة الوحش . الذقون : التي رفعت‎ 


o¥ 


۽ إذا كانت احرف تعني الضامر » فلابد أن الضامر تعنی شیا انحر في 
هذه القصيدة » ولا يصح | ان تفسر الضامر باشزال والدقة » و هذا ما دفع الشرا- 
إلى القول بان ضامر لنجابتا لا فر الما ؛ لأن النعوت التالية تنقض هذا التشسير . 
١‏ ۾ جناء = صلبة . مجحفرة الضلوع = ضخمة الوسط . دات خلق حادر = ذات 
بنياك ممتللء » . وعلل الأخحص قوله: 


تصحی ادا دق المحطى کانہا فدل ابن حه شاده بالاجر 


ان الضامر من مادة ( ض م ر ) وهي ک تعني امزال تعنى الخفاء 
و الاستتار ومنها الضمير سمي بذلك فائه واستتاره » والضمير هو العزم والمضاء 
کقول عو ف ابن الأاحوص 
ء3 J. 1 a‏ س ا2ے م IT r‏ 2 ي ٩۹‏ ا 
لعمري قد اشر فت يوم نیز ٥‏ على رغبة لو شد تفسا ضمير هاا ( 

فليس غریًا أن يكون قد عنى بكل هذه النعوت التي ذكرها لناقة ل 
يصرح بها » نفسه هو التي ارتحل إليا بعدما أحس من خيبة وأضمر الاعلان عن 
ذلك » ومن هنا ساغ ان یشبها بظلم نافر يسابق نعامه تسعی من اجل الانتاج 
الذي يحتاج إلى صبر وأناة » ولا يصلح معه السام والملل . 

م یتر کر النعت حول العامة التى لستعد الا خحصاب و استمرار الحیاة 
فكما يصلح الابر النخلة عند اللقاح فيرمي عنها الليف » نجد عدو النعامة السريع 
و سعيما الدائب الحثيث « مر النجاء يسقط ريشها وهي تعده بارا هدا الظلم 
النافر غير الصبور » فقد تذكرت البيض والأفراخ » وقد أقبل الليل الذي تيا فيه 
احياة للتجدد والاستمرار » ومع قدوم الليل تستسلم النعامة للظلى » و ١‏ قا 
القت ذ كاء ينها في كافر » - وهو تعبير عن قدوم الليل وعن الاستسلام في الوقت 
نفسه - وذلك بعد أن امتحنت النعامة ظليمها بالعده السريع » وعلمته ألا يكون 
ضجرا ملو لا سما > ولذلك م ينته الليل ألا وقد عر د سما بالاءِ والحدج الرواء 


٤ المفضلات س ۱۷۸ یوم عنیزد صن ااه العر ب‎ )١۹( 


0A۸ 


الحادر » إذن أفرخ البيض ونجح المسعى بعد جهد خصب كإخحصاب المطر 
الأرض : 


ف ۱ د RE‏ 1 الحاسر 


هذه هی العصسورة المقابلة لا كان يرجوه الشاعر من عمرة « الظلم 
والنعامة ٠»‏ ولذلك شت النعامة بالامسية في اخر هذه الصورة » ويلا حظ 
القارىء أن الأبيات الأربعة الأخيرة من هذه الصورة قد حملت دلالات زمنية 
متحدة تدور کلھا حول الليل أو تقتر ب منه - ١هو‏ الذي جعل لباسا - ١‏ بعد ما 
ألقت ذكاء يمينه في كافر - فترو حا أصلا - كشوّبوب العشى - فبنت عليه مع 
الظلام خباءها » وهذا عجاوب مع الرواح ٠‏ واللون الاسحم الواردين في مفتتح 
القصيدة» ومع ما يتردد في بقية القصيدة» فقبل الصباح تحل جميع المشكلات› 
ومن هنا سوف تتردد هذه الدلالة الزمية الخاصة ترددا يخر جها عن إطار معناها 
الحدود » وكأن هذا يوحى بأن الصورة كلها حلم جميل ولا يتم إلا في الليل 
ويتبدد کل شيء مع طلوع الصباح . 


إن العمل الشعري الجيد بطبيعة الحال يتسع لأكثر من تفسير » ويسمح 
١برؤى‏ متعددة بشرط أن يكون لكل تفسير ولكل رؤية سند لغوي من بناء 
القصيدة نفسها » والشاعر هنا في هذه الجملة الطويلة التى اتخذت شكل الأسلوب 
الشرطي في صدرها وتدرجت في نعت الجرور المتعلتق بعل الجواب ١‏ فاقطع لباه 
حرف .. ١‏ وعن طريق النعت المتعدد الذى ؛ وصل ببناء الصورة ومعمار ها ال هذه 
المقابلة قد لا يكون غير قاصد إلى ذلك قصدًاء ولكن امتلاء نشسه ۔ېده المشاعر 
وأمله في بلو غ الغاية المشروعة » وربطه النفي بين حالته وما يشاهده حوله من 
مظاهر حتلفة قد قادته جميعها إلى هذه النعوت المتدرجة » أ إلى بناء هذه 
الصورة . 


ضامر » ۾ جناء » ھر ة الضلوع › ر جيلة » ولقی امو اجر » ذات حخلق حادر . 


o۹ 


١‏ قد یجول من المعتاد كذلك ف لشعر أن تشبه الناقة بالبتاء | الضخم » لکن إذا 
تعدد هذا البناء بانه فدن ا ار ل ی د و 
ابن حيه » مع اللص عل انه فدن ابن حه ٤‏ حالة بنائه له بالا جر على ۾ جه 
الخصوص ٠‏ فإن قارىء القصيدة من حقه أن يتوقف ؛ فإن القصر اهل بسكانه » 
النعمة وتلوح منه أمارات السكينة والطمانينة » ولابد أن هذا القصر المسحور 
داعب خیال الشاعر وتمنی ان یکون له مثله جمعه من سحب في سكينة وهدوء 
وني الخيال متسع » فقد قرر أن يجعل من ناقته - نفسه هذا القصر العامر المتين 
البنيان » ولن يكون هذا القصر مليشًا بالبهجة وألوان المسرة إلا إذا سعى سعيًا 
حثيشًا من أجل أن يقرن إليه حبيبته » حتى ينجبا البنين والبنات » فجعل من نفسه 
ايضسًا ظليمًا ناا يعده ۾ يعار ضس نعامة لا يغيب عن ذا کر عا صو رة البيشس 
انض د د الذى تاج إا ى ماية ۽ رعاية حتی ینتج وتغرد الافراخ في مظاهر النعمة 
الختلفة » و لابد أن 5 هذا كله برعايتہا في جنح الليل « فبنت عليه مع الظلام 
لحباء‌ها ) . 
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جانب اخر فالناقة تشملهما معا وقد ربط التعبير بين الناقة والظلم ع طریق 
التشبیه «١‏ و کان عبتا ؛ وفضل فتاا فننان من ئي مم ر ۲ » و ربط بين الناقة 
۾ النعامة بطر يقة اکثر ده ۽ ألطف مأ عندما استعر م و لد النافة وهو 
١‏ السقب » لولد النعامة ۾ هر « الرأل u»‏ ۾ عرد سقہا بالا والحدج الرواء 
الحادر » فعود الضمر في سقيا إعغا هي إلى « الرائحة = النعامة » والآء والحدب 
والرواء الحاد مرعى النعام لا النياق » فوضع السقب موضع الرأل نوع من الربط 
بين الناقة والنعامة دقيق لطيف فضا ا الحسدية بين الناقة فة والعامة, ولعل 
کل هردہ الأشیاء کا يو کد أن ضور 5 : الناقة اة الس د: اها لاد ما 
لشسہ ر يتلاءم مع جو القصيدة . ۾ طر ية بناء القصسدة اللغوي هي التي : بجی أن 
تقود إل ردا التفسير وتوحيی به تشير إليه . 


الفر يدة فتستسر النعوت مشر دة 0 ی تلتقی مدد الصورة المعقدة فيتحو ل اللعت 
من كونه مفردا إلى الجملة التى تتداحل وتتشابك » ءيكون جملة فعلية فعلها 


تضحي إذا دق للمطى كانا فدن ابن حية شاده بالآجر 
وكان عيبا وفضل فتانا نان من كفي ظلم نافر 

فالبيتان جملة واحدة واقعة نعتا للحرف الضامر > ولك هذه الجملة 
احتوت في داحلا عل ربع جمل أخحرى ١ ٠‏ إذا دق المطى - کانہا فدن ابر حية - 
شاده بالاجر - کان عيبت ا , وفضل فتانہا فننان .. » فتعمدت الجحملة تعقد الصورة 
المتخيلة » و تكررت فيا کان ١‏ لافساح جال التخيل 


والظلم النافر يا في إطار هدا القصر وينعت مرتين الاملى ١يرى‏ 
ر ائحه ۲ و هی المرة الو حيدة التى ينعت فبا مستقالا » ١‏ الرائحة هي النعامة التی 
رح ها ۽ ولگن بعد ان كانت رائحة وحدها - من الرواح > قان معا . 
تاتى الف الاثنين في هذا الموضع الفريد من القصيدة كلها مسندًا إليها فعل من 
نفس مادة الرواح « فتروحا أصلا » » وهي للمرة الثانية التي ينعت فما الظلم وقد 
شار کته العامة هاا !ا عت . 


u 


وأما الحديث عن البيض ورعايته وبناء الغباء عليه فإنه من نصيب النعامة 
وحدها ولذلك استقلت جمس جمل في نعتها كلها فعلية » وال جملة الأولى فحسب 
هي التي فعلها مضار ع ( يساقط ريشها مر النجاء » وهي ذات مفعول مطلتق مبين 
لنوع هذا الفعل « سقاط ليف الأبر » فكشف با أذ ضيف إليه عن دلالة النصوبة . 
والجمل الأربع الباقية كلها ذات أفعالماضية « فتذكرت ثقلاً ريا ٠‏ , طرفت 
مراودها ٠‏ » « وغرد سقبا ٠‏ » « فبنت عليه مع الظلام خباءها » والذي يعني بناء 
القصيدة هو الجملة ذات الفعل المضار ع ١‏ يساقط ریشها » وما بعدها فرع 
عليها » ولذلك سبقت الافعال الماضية بالفاء الترتبية « فتذكرت - فتروحا- 
فبنت » فمادام الاستعداد للخصوبة قائمًا فسوف يترتب على ذلك كل شىء 
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و عندما تد كرت النعامة صورة البيض النضيد دفعها ذلك إلى أن ترو ح مع الظلم 
بشد مهذب ثر كشؤبوب العشي الماطر» ثم شملت الكل بخبائها ٠‏ فبنت عليه مح 
الظلام نحباءها ) وتا العبارة الأخحرة ۱ كالأحمسية فى النصيف الحاسر » فتنعکس 
على الصورة كلها وتوجهها » وهي عبارة تأتي في نباية هذه الصورة › و 

متعلقة بفعل الجملة الأخيرة ١‏ فبنت عليه » وهذه الجملة نفسها - بتاء الخباء مع 
حلول الظلام - مترتبة على الجملة السابقة ١‏ فتروحا أصلاً ٠‏ حيث كان ,هذا 
کوج پل میا ای سي مخت ويا داب عتمت مل شو بوب العشى 
الماطر » أقول : عبار ة كالاأحمسية فى النصيف الحاسر فى نباية هذه الصورة 


وبرغم تواري الظلم وعدم نعته مستقلا إلا ججملة واحدة هي ١‏ يبري 
لرائحة » فإن ال لجار والمجرور « لرائحة » يتعلتق بالفعل « يبري » و كل النعوت التي 
ا الرائحة راجعة إلى هذا الظلم » فهو وراء كل هذه النعوت رغم 

ز النعامة دونه وإيبام الاستقلال بهذه النعوت . ٠‏ 

ومع ظلهو ر الأحمسية حاسرة ينحسر عن الشاعر الغضب وتأخذ الأزمة في 
الانفراج » فيبداأً الشاعر ¬ ولاول مرة فى القصيدة - يوجه الحديث مباشرة إلى 
« سمية » التى كان اسمها في أ ول القسم الأول من ا لقصيدة ١‏ عمرة ١‏ ولعله أخحفى 
الاسم الحقيقى مناك تتا منا و عتا علي » فلما سكت عنه الغضب وتطهرت 
روحه بدأ في التدليل والاسترضاء » وإن كان هذا الاسترضاء قد أخحذ شكل 
استعراض القوة الغاربة والنبل والفروسية . 

وقد عرض لسمية آربع صور کل منہا يكشف عن جانب من جوانب 
الفرو سية فيه وهذه الصور الاربع تتشابه من حيث التر كيب النحوي فتبدا بدايه 
واحدة بالحرف ر رب ) يقع بغدها مبتدأ يخبر عنه ججملة فعلية ماضية ويتد كل 
عنصر فما عن طريق تعدد النعوت کا حدث في القسم الاول » وهذه النعوت 
تعود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشاعر نفسه فالافعال الأساسية في هذه 
الصور الأربع ماضية » ولا تأتي الأفعال المضارعة إلا في ظلال الماضي » وقد 
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عطفت كل صورة من هذه على الأحرى حتى أمكن وقوعها جميعًا تحت دائرة 
الاستفهام الذي بدأ به هذا القسم من القصيدة « ما يدريك أن رب .. » 
وتماسكت هذه الصور سياقيا من حيث تردد فيا رمز معين جاء مرتين ظرف 
زمان لفعل سابی > م حول إلى فعل › > م حول إلى فاعل له تأثير وقوة » وأعنى 
مهدا الرمز كلمة « الصباح » وما في معناها هنا . 


والصورة الأول من هام اصور الاريع وثيقة الصلة باللو حه الأخيرة من 
و ر لی ی ا ا ت اام وات سن جال وموقله من ر 
ا خباءها » لابد من اقامة ار ور ازور وسماع الغناء والطرب 
٠‏ دہ الصور: غردات تحمل هذ المعانى » وقد انعظمت ٠‏ ده الصورة على تن 
الحر كة فيها جملة واحلة هي : 
اسمَی ما يدر يٺ اَن رب فيه لصب ں الوجوة ده ی نڈی وماثر('" 
خسنی الفكاهة ١‏ دم حامهم SETS‏ 
باكرتهم بسباء جَوْنٍ ذارع قبل الصباح وقبل لغو الطام "١‏ 
فقص ت يه نة شارف ماع مدجنة وجدوى جا (') 
دمصرتب ومهم برنه شار و ا وجدر زر 


)۲١(‏ الندى : السخاء . الماثر : جمع مأثرة وهو ما يوثر من كر الأخلاق 


)۲١(‏ الفكاهة : | مرا ولين العشرة . : ممع لحم ولا تدم خحامهم ي تاره ن ماپا لنحر 
لضا ون فراهم حاضر هعد ., الول : a‏ المساعر : جم مسعر ۾ هو الذي یو فد الخر ب کانه 
يسعرها » وتال : فلان مسعر حرب . 


(۲۲) باکرتہم : جعلت بكوري عليہم . السباء : اشتراء الخمر ‏ يقال سبأعما إذا اشتريتما لعش بها لا 
للقنية والتجارة ‏ يقال ا TET‏ : استباتا . الجون : 
ارف حعله جوا لسواده . الدار غ : | لکے الكثر الأحذ من الا ووه . 


(۲۳) قصرت يومهم : جعاته قصيزا باللهو والطرب . الشارف : العود من الأبل وهى الناقة المسنة . 
رنه شارك : ص و#يا عند النحر ١‏ ريما . المدجنة القينة التي تغني في يوم م الدجن وهو إلباس الغ . الجدوى : 


المفلية الاد : ما بقدمه اخار, زر هن لایب اللحم , 
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حتی تول يومهم وتروحوا لا يشون إلى مقال الزاجر ٠'١‏ 

لقد بدأ بهذا النداء العذب الرقيق » وهذه العذوبة آتية من استخدام الصيغة 
المرخمة واستخدام الممرة في النداء - وهي لنداء القريب حقيقة أو مجارًا - وقد آثر 
هذا الاسلوب تمهيدًا وتهيئة لما يريد أن يعطفها إليه » فهو يريدها أن تعلم ما لا 
تعرفه عنه » أو یذ کر ها یما عرفت عنه وتتجاهله ء قد تلطف إل ذلك حين صاع 
ما يريد في أسلوب الاستفهام « أسمى » ما يدريك .. ٠‏ إنه يريد أن تعلم أنه من 
وجوه القوم فلا يخالط إلا من هم مثله » ولذلك وصفت كلمة « فتية » بست 
صفات حتلفة « بيض الوجوه » » ١‏ ذوي ندى وماثر » » ١‏ حسنى الفكاهة ) » 
١‏ لا تذم لحامهم » » ١‏ سبطي الأكف » «( وثي الحروب مساعر » » هى في 
الحقيقة من صفاته هو لأن الخ هو ١‏ با کرعہم » فقد باکرهم إلى ما یلیق به من 
الخمر والنحر واللهو » وصيغة ١‏ باكرتيم » للمفاعلة 5 لا تکون إلا بين 
جانبین » وقد باکرهم فبکرهم وسبقهم » فهو يفوقهم في کل ما ذکر من 
صقاتېم . 

وهنا يرز هذا الظرف الزمافي «١‏ قبل الصباح » فيتجاوب مع جو القصيدة 
کلھا من جانب ويتجاوب مع ١‏ ما يدريك » من جانب احر » فلأن مثل هذه 
المأثرات الت یتحدث عا لا رز تم إلا قبل الصباح أي في الظلام وطول الليل حتى 
تباشير الصباح وهو وقت النوم العميتق فقليلا ما يشعر بمذه المأثرات احد ن 
الحرائر المكنونات اللاي سمية واحدة منين » وإلا فهناك كثير من الزاجرين الذ 
لا ججدي زجرهم عن هذا اللهو والطرب شيعا فقد تع كل يه ل ر 
الطائر ف الفضاء » فهو مع تلطفه معها » وعتبه عليہا يلتمس هاا اعذرة » وسوف 
نری آن کل ما یعرضه علیہا يم دائمًا « قبل الصباح » ومن هنا ساغ له أن يبدا 
هدا القسم من القصيدة بمذه العبارة ١‏ ما يدريك » . 


)۲١(‏ آي حتى طاب جلسهم ء تقض ی الزمان یما مر هم و هم لا يفون عن استمتاعهہ ٠‏ و لدتہم لراجر 


وقد تماسكت هذه الجملة فى صورعها الأفقية تماسكا قويًا » ولو بدأنا من 
احرها لوجدنا التداحل واضحًا فجملة « لا ينشنون إلى مقال الزاجر » حال من 
فاعل « تروحوا » المعطوفة على جملة « تولى يومهم » الواقعة بعد ١‏ حتى ٠‏ التي 
جعلتها غاية لجملة « فقصرت يومهم » المسبوقة بالفاء على سبيل العطف لأنا 
متعاقبة ومترتبة على « باكرتهم » الواقعة حبرا ل « فية » المسبوقة ب «رب » 
لإفادة التكثير » فهذه كلها جملة اسمية واحدة وقعت خبرًا ل ( أن ) الخففة من 
الثقيلة وهي حرف مصدري سبك هذه الجملة كلها في شيء واحد تسلط عليه 
لمعل « يدريك » الواقع حبرا عن ر ما) الاستفهامية . فهذه كلها أحداث 
متوالية مترتب بعضها على بعض . 


وقد قيد كأ عنصر من هذه العناصر بمقيدات حددت ملاعه » فالفتية 
وصشوا بست صفات رأینا من قبل أنها راجعة إلى وصف نفسه » وقد قيد الخبر 
« باکرتہم » بال جار واججرور ١‏ بسباء جون دارع والظرفين « قبل الصباح وقبل 
لغو الطائر » وقيد الفعل ١‏ فقصرت » بالمفعول به « يومهم » والجار واجحرور 
« برنة شارف » التي عطف علا « وماع مدجنۀ ۽ جدوی جازر ) . 


ومع كال هذا التحديد والتقييد النحوي بحس أن الصورة غائمة » ولعل 
ذلك من أن الأفعال الأساسية ماضية فهى أحداث منقضية تعرض لاستعادة الأمجاد 
الغابرة » أو قل هى أحداث مدبرة مولية لا مقبلة » وهو نفسه مول معها » وقد 
يكون وصف « مسافر » في أول القصيدة ايماء إلى هذا المعنى » ولقد تول يومه 
مع رفاقه الذي « تول يومهم » ولقد كان هذا اليوم قصيرا وبفعله هو « فقصر ت 
يو مهم ١‏ »› و لقد کان | اليوح تسةه یو حم دجن و شر الباس الغم نی نتعثر 
يدريك ١‏ وبذلك يتالف هذا القسم مع القسم الأول الذي كانت فيه هذه الحبوبة 
المتعددة تذكيرًا بايام له سلفت وأمجاد له غبرت . 


روفي هذا الإطار تاتي الصورة الثانية > وهى مرتبطة بالسابقة من حيث 
الشكل النحوي ومن حيث إنها استعراض مجد غارب : 

ومغيرة سوم اجراد ورعتها قبل الصباح بشينان ضامر(”'“ 

ثيق ‏ كجلمود القذاف ونارة ‏ قف وراص لمر عات ١”‏ 

ل النحاة إن الواو في مثل «١‏ ومغيرة ١‏ واورب » ومن هنا تبدأ هذه 

ال م ما ا ا | 


والاهتام في هذه الجملة بالخير » والمبتدأ « ومغيرة » قد وصف بفعل 
حذوف بقى مفعوله المطلق « سوم الجراد » » أماالخبر - وهو جملة ١‏ وزعتا » - 
فقد كارت متعلقاته لأنه يدور حول المكلّم نفسه » ومرة أخرى يأتي الظرف 
١‏ قل الصباح والالحاح على هذا الظلر ف وما يرادفه فى هذه القصيدة يكسبه 
معنی خاصًا به یصرفه عن أ ن يکو محرد زمن حده د ؛ اذ تنجد ان کا ل ٿيءِ ممع 
خحدث قبل الصباح أ و مع الظلام أو في البيات » وظهور الصباح لا يأتي إلا مع 
باية الحدث الممتع ء وقد يكون الصباح في مهومن الآن يعني الإشراق واللصو > 
ومجدد الحياة » ولكنه و ف القصيدة ة لا ياني إلا مع نہاية حالة مسعدة ترتبط به بحيث 
يكون الظلام » وهو القابل للصباح ٠‏ مجالا لأحداث الشباب والفتاء » والقوة 
ومنادمة الفتيان » وسباء الخمر » وسماع الطرب » واللهو بنحر النياق » 
والاستمتاع باطايب الحياة » أما مع الصبا- فیکون کل شیء قد انتہی . 

في هذه الصورة كان قبل الصباح كامل العدة لديه جواد حاد النظر كثر 
الا شتراف ممتلىء باللشاط صلب كجلمود القذاف » ولديه در ع سابغة لا تعلق بها 
السهام » ورخ كثير الاضطراب شديد الاهتراز والاستجابة لقوة صاحبه . 


. المغرة : القوم يغيرون : وزعتها : كفا , موه الجراد : آي يسو مون موم الجراد في الأرف‎ )٠١( 
. نشال : البعيد النظر من الخيل الكثير الاشتر اف‎ 
: التق : الممتلىء من النشاط . جلمود القداف : الصسخرة تطيق حملها بيدك ء تقذف بها , النارة‎ )١١( 
الدر غ السابغة . ثقف : 8 تعلق با السهام . العراص : الكثر الاضطراب يعني الرع . العاتر : الشدي‎ 
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وني الصورة الثالفة جد أيضسًا أن الصباح يأتي مع انتاء المحعة واللذة » وتبدا 
امل فیا باحرف ( رب ) ایضتا ؛ وإن کان قد سبق بالام اتی تسمی الام 
الموطئة للقسم اى ی أنه يزيد هذه الصورة على وجه الخصوص تو كيدا وياني ف 

جواب رب بالحرف ر تد ) الداخحل على الماضي فيفيد التحقيق » > فهذه 

الصورة - إذن - أكار ١‏ لصور تأکیدا لأا أمس الصور با يريد أن يؤكد في 
سالف عهده لسمية الممتنعة الخلفة : 
ولرب واضحة الجبين غريرة مثل للمهاة تروق عين الناظر '“ 
قد بت العا وأقصر همها حى بدا وضح الصباح الجاشر ٠“‏ 

وقي هذه الجملة تت ركر النعوت لواضحة الجبين » لأنه كلما كانت الفتاة 
التي بات يلعبها ويقصر مها جميلة كان ذلك أمدح له » شأنها في ذلك شأن الفتية 
الذين باكرهم بسباء الخمر . 


ويلفت النظر في جواب ( رب ) الفعل ( بت ) وهو يؤكد كل ما جاء 
بالقصيدة من قبل من أن المتعة والقدرة عليما لا تكون إلا في الليل مما خر ج بالبيات 
او الظلام عن معناه احدود إلى معنى اخر يصير به رمرًا دالا على الشباب والفعاء 
واكتال العدة ( ولاحظ ارتباط الشباب باللون الأسود المتمثل فى سواد الشعر ) 
وقد كان على هذا النحو من القوة واكتال الأداة حتى بدا وضح الصباح ال جاشر ‏ 
وهنا يكشف هذا اللفظ عن مدلوله المراد به بعد أن تحول فاعلا مورا ومذا 
يتضح لنا من خلال هذا الت ركيب أن الصباح رمز للكهولة وتفلت القوة وبدء 
انتهاء المتعة والقدرة عليما ر ولاحظ أيضًا ارتباط المشيب باللون الأبيض المتمثل في 
بيضاض الشعر ) ولذلك سوف يتحول هذان الرمزان إلى معنيين اخرين ها 
الباطل والحق فى الصورة الأخحيرة من القصيدة 


(۲۷) واضحة الجبين ؛ البيضاء . الغريرة : القليلة الفطنة . المهاة : البقرة الوحشية . تروق : 

(۲۸) اقصر همها : أى أجعلها نحیٹ لا تور عل ازيل ما تہتم به لاشتغالما بي فأنزعها من 
طارها . ألعبما : أحملها على اللعب وأغازها وأطيل مؤانستها بما بطيب وقنا . الوضح : البياض : الجشر 
تاشير التبا عند إقباله 


1¥ 


ولرب تحصم جاهدين ذوي شذا تقدی ‏ صدورهم بهثر هاتر"'' 
د ظارتہم على ما ساءهم وحسات باطلهم مح ظاھ (' ٠)‏ 
بمقالة من حازم ذي مرة يدا العدوٌ زئيره للااف () 

بناء هده الصورة يتشابه مع الصور الثلث السابقة من حيث بدايتا ب 
( رب ) ومن حيث إن الأفعال الأساسية فيها ماضية » ولا تستخدم الأفعال 
الضارعة إلا إذا كانت نعتًا أو حبرا أو حالا. ومضارعية هذه الأفعال « تقذى 
صدورهم » » ١‏ يدأ العدو » داحلة في حوزة الماضي أيضًا وهو الاطار الزمني 


لکل هده الصور الأربع . 


وقد اختار أن يكون المبتداً في هذه الصورة كلمة يقصد با المفرد والجمع 
وهي ( خحصم ) واختار أن تكون النعوت جمعًا ‏ جاهدين - ذوي شذا - لد ) 
وان يعود الضمر علا جميعا كذلك ( صدورهم - ظأرتعہم = ساءهم - 
باطلهم » واف جواب رب أى خير المبتداً الواقع بعدها ماضًا شان الصور 
السابقة ؛ فقد اتحد الأعداء عله واجتمعوا ضده على قلب رجل واحد فصارها 
جميعا خحصما واحدًا ء وإنهم لختلفون في مظاهر خصومتهم له ولذلك وصف 
الخصم وأخبر عنه بالجموع 

رجخبر عن هولاء الخصوم بانه عطفهم على ما ساءهم وخا باطلهم بحق 
ظاهر . هل الباطل هنا يتفتق مع الظلام وما كان يدور فيه » والحتى الظاهر هنا يتفق 
مع الصباح وصحوة العقل وما يدل عليه » وهل خسا الباطل وزجره بت ركه 
والعدول عنه إلى الحق » وهل كل ما كان من أمره مع سمية أو عمرة باطل زجره 

(۲۹) جاهدين : جهدوا انفسهم في بلو غ الغاية من العداوة . الشذا : الأذى . تقذى صدورهم : 
تقدف ما اكتمن من الغل والخيانة . المتر الماتر : الكلام القبيح الفاحش . 

)٠٠(‏ لد : جمع ألد» وهو الشديد الخصومة . ظارتيم : عطفتيم ومنه ميت الظعر لعطفها عل 
الولد . 

)۳١(‏ ذو مرة : صاحب قوة . يدأ : يدع ويترك . زئيره للرائر : يترك العدو متحيرًّا لا يفصل بين ما 
برفعه ویعلیه وبرن ما عطه ویردیه فیتکلم مما يکون حجة للخصم لا له » یرید أن عدوه يصیر عونا له وتبعا 
من مخافته » یزار لزئیره . 


1۸ 


إلى غير رجعة ؟ ربما» ولكنه فسر الحق الظاهر حيث أبدل منه « بمقالة من 
حازم » فلم تعد هناك قدرة على الفعل » واستبدل بذلك القدرة على القول الحازم 
والمنطق المتعقل المقنع ( ولا يكون ذلك إلا مع التجربة وكبر السن ) الذي يحول 
العدو إلى صفه إذ يربكه جحيث يجعله لا يعرف أين موقفه « يدأ العدو زئيره 
للزائر » فيصبح زئير العدو له لا عليه . 

هل هذه الصورة الأخيرة تديد خفى لسمية حيث أراد أن يعلمها أنه 
أصبح يملك من البراعة والمهارة ما يمكنه من تحويل الأعداء إل صفه فإذا انتقلت 
إلى عداوته بعدما کان من الاعراض عنه وإخحلاف مواعیدها معه فإنه یعرف کیف 
يعيدها مرة أخحرى إليه » أو أن لديه من الحزم وقوة العقل ما يحمله على قطع الحاجة 
إلا حتى تعود هي إليه . إن نعت « مقالة » التي هي بدل من الحتق الظاهر 
- وهو وسيلته لزجر الباطل - بأنہا « من حازم » ونعت الحازم بأنه « ذو مرة يدا 
العدو زئيره للزائر » يوحي بمذه المعاني جميعا . 

لكن إذا تحول الأمر إلى عداء وحصومة جاهدة موذية وامتلاء الصدو 
بالغل والخيانة حتى تقذف باهتر والكلام القبيح بحيث يودي إلى استنفاد الطاقة 
وتبديدها في حاولة الاقناع ؛ فقد انتهى - إذن - كل شيء ! 


1۹ 


امحث النانى 
البنية السطحية والبنية العميقة للقصيدة 
( قصيدة سحم عبد بنى الحسحاس ) 


۷ سس 


هذا الببحث عاولة لتفسير قصيدة من الشعر القديم » صاحيها هو الشاعر 
سحم عبد بنى الحسحاس الذي صنفه ابن سلام في الطبقة التاسعة من شعراء 
الجاهلية ووصفه بأنه ١‏ حلو الشعر » رقيق حواشى الكلام » . وهي محاولة 
تر بط بين التراكيب بمفر داعبا الختلفة ف القصيدة › وبنية القصيدة بوصفها كلا 
مھاسکا » أو نصًا واحدًا'' با يعنى أن للقصيدة « نحوها » الخاص با برغم 
حضوعها لنحو اللغة العام 


وأود قبل أن أنقل نص القصيدة وأفسرها أن أشير إلى بعض المبادىء 
الأساسية التي تقبع خحلف هذا التفسير » أو بالأحرى » هذا النوع من التفسير » 
منہا ما أثير حول بعض شعر عبد بنى الحسحاس من قصص خاصة تشرح دافعه » 


(ه) نشر هذا البحث بلسلة ١‏ دراسات عربية وإسلامية ۾ العدد السادس . «قد أهدي للدكتور 
مود الربيعي ٠‏ 


(۱) ابن سلام > طبقات فحو ل الشعراء AY‏ وراد :شر حه حمو د عمد شا کر ) ۾ انظر تر مته ي 
ص قحه ٢‏ من زا الحر » نشسه ١‏ «أيضًا ف الاغاي اي الفر ج الأصفياني rer‏ إ۳ ) اة 
المصر ية العامة للکتاتب ( ۰ 


(٣(‏ هذا ما يعللق عليه : «Text Grammar»‏ أ «Discourse Analysis»‏ وأول من وضع أسسه 
هاريس ءا٣1۲‏ .2.5 من خلال وضعه لقواعد الشكل الجديد للوصف اللغوي » و كان التحليل النصي عنده 
واحدًا من أهىم النقاط الأساسية ذات التاثير في تصنيف العناصر اللغوية التي تربط الجمل ببعضها داخحل 
اللص . انظر : 


(Essays on Style and Language, P.5 (Edited by Reger Fowler London 1970). 


۷1 


و تشرح بعض ما ترتب عليه » وما أراه في هذه القصص من حيث علاقا 
بالشعر . ومنہا ما تردد في شعر سحم عبد بني الحسحاس من إشارات إلى سو اد 
لونه » وكونه عبدا لا يملك حرية نفسه » وعلاقة ذلك أيضا بالشعر و تفسيره . 


اما من حيث ما نسج حول شعر عبد بني :الحسحاس ‏ فإنه - من وجهة 
نظري - لا يفید شيشا في تفسير شعره سواء أكان صادقا أم ختلقًا . لانه إن 
کان صادقًا فإن الشعر منفصل عنه » ولیس ما اثر من حکایات داحلا ف بناء 
الشعر » ومن هنا فإنه لا يساعد على تفسيره » وإذا كان ختلقا مصطنعا فهو من 
باب أولى أبعد عن الشعر وعن تفسيره » وقد اصطنعه بعض الرواة من أجل أن 
يضعوا النص الشعري في سياق حادثة معينة » وكأن الشعر ليس إلا ردود أفعال 
مباشرة لبعض الحوادث . لقد أدت القصص التى نسجت حول بعض القصائد 
القديمة ٠‏ أو بعض الابيات فيا إل عدم حاولة فهم الشعر العربي القدم بوصفه فنا 
مستقلا معادلا للحياة » أو مکملاً ها » أو كاشفًا لرؤى تتعلق ببعض جوانبا . 
ولقد اكتفى في كثير من الأحيان بذكر الحادثة وإردافها بالأبيات أو القصيدة » 
فوقفت الحادثة حائلا دون فهم الشعر » أو محاولة ذلك » في سياقه الفنى وتماسكه 
النصي » وأصبح ينظر إلى الرموز الشعرية بوصفها إشارات سطحية إلى أجزاء 
الواقعة . 

إن الشعر أبقى من تلك الوقائع الساذجة التى صاحبت بعض أبياته » لأن 
الشعر فن يتجاوز الواقع المحدود بطبيعته . وما الذي يدعونا الان لقراءة الشعر 
القدم إلا كونه فا عالًا جاوز زمنه وقائله وما صاحبه من حكايات مصطنعة ف 
أغلب الأحوال . ويعكن أن يفهم هذا الشعر بإشاراته ورموزه من خلال بنائه 
اللغوي بما يجعله يتخطى تلك الروايات المسطحة التي جعله رواتا صدى ساذجًا 
ها . إن القصيدة بعد قول الشاعر ها تستقل عما حيط بها أو يلابسها من وقائع أو 


)١(‏ انظر غموذحا لذلك في طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۱۸۷/١‏ ١ء‏ ۱۸۸ ولي الأغالي لاني 
الفرج الأصفها . ۲ - ۳۱۱ . وهی قصص متضاربة مما يدل عل وضعها أو اخحتلاف الرواة 
z 1‏ ۹ ي > و . ا جد 
تلایا مدید فيا » ٠‏ حاشية الشيخ مال لامر على معني اللبيب ۹۹/۱ ( دار احا الكتب العربية ( ۰ 


Y۲ 


حقائق موضوعية لدى الشاعر أو غيره . إنہا تصبح كيانًا حاصًا له منطقه ونظامه 
وبنيته التى تتميز عن بنية اللغة غير الشعرية » أو بعبارة أخرى إن القصيدة لا تقدم 
نا معنى بل تقدم لنا كيانا فنيا . والذي أعنيه بذلك أن علينا أن نظهر عملية البناء 
الى شكلت القصيدة من خلال تراکیبہا بدلا من أن نبحث عن معنى معين محدود 
مر تبط بجحادثة عحدودة . 

وأما من حيث ما تردد في شعر سحم عبد بني الحسحاس من إشارات إلى 
سواد لونه » وکونه عبدا لا ملك حریته » واعتزازه بشاعریته أحیانًا واعتداده بان 
شعره قام له مقام الأصل والمال » وغير ذلك » ومدى الاستعانة بمثل هذه 
الاشارات في تفسير الشعر » فإن الشعر - کا أشرت انفا - فن يتجاوز صاحبه 
نفسه » ولا يتقيد بالقيود التي يفرضها عليه بعض مؤرخي الأدب الذين يرون 
الأدب انعكاسا لحياة صاحبه » فقد يكون ما يقوله الشاعر منطبقا على نفسه »› 
وقد لا يكون كذلك » وليس لدى المفسر دليل على توضيح هذه النقطة » ولكنه 
لديه النص بعلاقاته وتراكيبه وإشاراته . والنص صورة فنية قبل كل شيء وبعده› 
حتى لو ذكر الشاعر امه وصفته في القصيدة » کا فعل سحم عبد بني الحسحاس 
إذ یقول فی کیری قصائده : 
اشارَتُ بدرّاها ولت لترا: أَبْدُ بني الحسحاس يزجى القوافيا ؟ 
رأث قبا رث وسح عباءة ا مما ملك الناس عاريا 
برجن أقوامًا ‏ ويشركنَ لمَتى وَهَدَّا هوان اهر قد بداليا 
نلو كنت وردا لوه لَحَشِقننى ولکن ريي شانني بسَوادِيا 
فما ضَرّني أن كانت امي وليدة ‏ صر وبري باللقاح الواديا) 


اللحوي 2 ۲ ۲٦‏ } ر حشیق اساد عبد العر يز ال سے - مفلبعة دار الكتب المصر ية 12۰ م(. 


تصر : تضع الصرار وهو حرقة تشد على اطباء الناقة لعلا يرضعها فصيلها . تبري التوادي : تعد 
العيدان التى تبري وتشد على أحلاف الناقة للا ترضع أيضا . واللقاح من الإبل : ذوات الالبان . 


A 


فهذه الابيات صورة خاصة قد نرى فما عبد بني الحسحاس کا نرى 
غيره » وقد اختار الشاعر أن ججعل من اسمه جزءًا من بناء هذه الصورة »> وبمجرد 
ان دحل هذا الاسم القصيدة أصبح جزءًا منبا هي » فالاسم هنا في هذه الصورة 
رمز خحاص قد ینطبق على عبد بنی الحسحاس نفسه وقد لا ينطب عليه » فتللك 
مساألة أحرى تخضع اتفسبر القصيدة » وتقطة الاتطلاق في افير ميب أن ا 
من عبد بني الحسحاس ارمز » لا عبد بني الحسحاس الشخص . ولا تلزمنا هذه 
الاأبيات التي سقتہا أن نة نقتنع بان هناك فتاة حقيقية رأت عبد بني الحسحاس 
وأشارت لتربما بمدراها رتال : أعبد بني الحسحاس يزجى القوافيا . الم . لا 
تلرمنا الأبيات بأن نصدق أن هذا قد حدث بالفعل » فليس من اللازم أن تكون 
لدى الشاعر خجربة واقعية يعبر عنما » لكن لابد أن تكون لديه تجربة فنية على أية 
حال . ومسارب التجربة إلى نفس الشاعر خفية ‏ والذي يعنينا منها هو الصورة 
المنطوقة بتراكيبا ودلالاعها . 

وقد تبدو القصيدة في بنيتما الظاهرة أو السطحية جامعة لعدد من الصور 
يس بينهاء من حيث النظرة التي لا تتجاوز السطح» رباط جامع إلا انها جميعا في 
قصيدة واحدة ذات وزن واحد وروى واحد » نظلم الشعر إذا ا 
على أنها كذلك » > بل لابد أن تكون للقصيدة بنية عميقة تجمع هذه الصور ف 
واحد على اعد ما ينبا ظاهريا » غير أن هذا الإطار كير بشع لضم هذه ا د 
حيٹ تکون کل صورة منها معادلا لبعد معين من أبعاد القصيدة » وبين هذه 
الأبعاد خيوط ناسجة وعلاقات رابطة . 


وليس نمة مانع - بطبيعة الحال - أن تتخذ القصيدة من نفس صاحبا نقططة 
انعللاق المجارزة الشعرية التي تريدها » فالشاعر نفسه يعد أمام شعره موضوعا 
مثل کل الموضوعات ١ء‏ مفردات الاشباء المطره حة مامه في رژيته العام . بل قد 
يكثر أن ينطلق الشاعر من ذاته إلى تقد رؤية للحياة أو الكون من خلال نفسه 
بوصفها مفردا من مفردات الحياة . ونقطة اللخطر هنا في التفسير أن نقص ما يقو له 
الشاعر على نفسه هو فحسب » ونجعل ذلك مثلاً سيرة ذاتية له وحده لا يشر كه 


Vt 


فہا غیره . ال أي مشرد من مفر دات الحياة أه الكون بجا فيا الشاعر نفسه عندما 
يدحل فی بناء القصيدة يصبح جرزءًا من الصورة الفنية التي تشتمل عليه ولا يمثل 
شيا غير ذلك . 


وقد تسلك القصيدة مسلكًا مغايرًا بان تبدو لنا عل أنها تصف أشياء 
خارجة عن ذات الشاع كأن تصضف البرق » أو الناقة » أو الفرس ٠‏ أو 
السحاب .أو الور الوحشي ٠‏ أو الظلم ‏ أو الذئب أو غير هذا وذاك من مظاه 
الحياة المنوعة . فيجب علينا ألا تنخدع بهذا المظهر ونسار ع إلى تصنيف القصائد 
من خلال الوصف ن الظاهري ٠‏ علينا أن نبحث دائمًا عن البنية العميقة للقصيدة 
ر البية العميقة ها ء فقد تكون القصيدة وهي تصف السحاب مثلاً تشير ي 

ه الحالة إلى رؤية خاصة للحياة كلها ويكون هذا أسلوبًا خاصًا تتجمم في 
الظواهر احيطة في تصوير شعري خاص للتعيير الرمزي عن معنى إنساني مواز له . 
وقد تكون القصيدة فى هذا متابعة لتقاليد سابقة استقرت في نظام القصيدة 
العربية ء ولكنها = كا ينبغي أن يكون - وهي تتابع هذا التقليد نفسه تشتق لنفسيا 
مجری فیا خحاصا بها في الوقت نفسه » وإلا أصبحت لغوا لغويًا لا طائل من 
وراه ء والذي اعنيه أن كل قصيدة ها عالمها الشعري الخاصن بہا على رغم تشابه 
کٹر من القصائد في بعض أجزاء | لبنية السطحية : ولتوضيح هذه النقطة الأخيرة 
أقول : إن البرق - مثا - ظاحرة شعرية » وصفها كثر من الشعراء ء قبل سحم 
عبد بني الحسحاس مثل امرىء القيس وطرفة والنابغة وأوس بن حجر » ووصفها 
سحم نفسه في قصيدتين نما وصل إلينا من شعره . هل يعنى هذا أن البرق حيث 
ورد وصفه يعني الثىء نفسه الذي عناه في كل قصيدة ؟ إن كل « برق » على 
حدة حيث يرد له تفسيره الخاص بحسب سياق القصيدة التى يرد فيا ولو كان 
الشاعر واحدًا > ومن هنا ايس يغني مطلقًا أن تجمع الظاهرة التصويرية في الشعر 
۾ حدها بحيث يتناول متلا « البرق في الشعر العربى » » لان الصورة لا تفسر 
وحدهاء بل الأول أن تفسر كل قصيدة على حدة مما اشتملت عليه من رموز 


وصور خاصة بها » وإن تشابہت في بعض اجزائها مع القصائد الاخرى 


إن أحد أجزاء القصيدة قد يتشابه مع أحد أجراء قصيدة أحرى للشاعر 
نفسه أو لشاعر اخر . لكن دلالة هذا الجرء لا تؤحذ مستقلة بل تؤخذ مع بقية 
أجزاء القصيدة كلها » ومن هنا يختلف مدلوها الشعري باخحتلاف ما تجاوره من 
أجزاء » وتصبح قيمة هذا الجزء مراعى فيها ما يصاحبه من أجزاء أخرى سابقة أو 
لاحقة لأن القصيدة الواحدة شبكة من العلاقات الماسكة مع بعضها أا 
وعطاء . 


إن القصيدة وحدة لغوية فنية مستقلة . وفهم القصيدة يكمن فيا . وفي 
كلل قصيدة دائمًا ما أسميه « نقطة الارتكاز الضول ٠‏ التي تكشف بنية القصيدة 
كلها . وعلى من يتعرض لتفسير أية قصيدة من خلال تركيبما أن يعاود قراءتما 
حتى يمسك بالخيط الذي يوصله إل البنية العميقة للقصيدة . « نقطة الارتكاز 
الضولي » هذه ليست شيئًا مفروضا من خارج القضيدة سواء أكان ذلك من 
حياة الشاعر و سيرته الذاتية أ ام من الحادثة الملابسة للقصيدة والواقعة المصاحبة التي 
يقدمها بعض الرواة ومؤرخحي الدب على أنا الدافع للقصيدة . ليست شيعًا من 
هذا كله لأن القصيدة عندما تبدأً في التشكل تنفصل عن كل هذا وتبداً في بنيتا 
اللغوية الفنية الخاصة » ومن هنا ينبغي أن يكثف الاعتاد على مادتا التي في متناول 
أيدي الدارس وهي التراكيب اللغوية والأبنية النحوية الكامنة تحت سطح هذه 
التراكيب والتي تعطيها دلالتہا بالتفاعل مع المفردات المستخدمة في هذا البناء 

س س 


الققصيدة التي اخترعيا هي ا لقصيدة التاسعة في ديوان سحم عبد بني 
الخسحاس صنعة نفطويه أي عبد الله بن عرفة الأزدي النحو يى" . والقصيدة 


)١(‏ دائمنًا يو كد الدكتور مود الربيعي هذه المقولة بأعماله . انظر له : فراءة الشعر ( مكتبة الزهراء 
۹2( . 


. ) ۱۹۸۲۳ مطبعة المدينة - القاهرة‎ ( 1۸١ ~- ١۸١ : انظر کتای : والدلالة‎ )٦( 


(۷) الدیوان : 4۲ -~ 4۸ . وسوف ازجل شر الفردات الغامضة إل التناول الخاص بكل جزء منها 


۷٦ 


انان و اتون تا : 


~~ 


ألم خيال عشاءٌ فطافا 
ية إذ طرقث وجنا 
وما دمية ممن مى مَيْسنا 
الرحي 
النزي 


مہا غداة 


الغزال 


وبان الشاب 
فقد عق الاب ذات الل 
بى الأيادي لمن يعتفي 
وخيلې تکدسٌ بالدار 

ضواير قد شَفهنٌ الوجيف 


تقدمتهن على ايرجل 


کے 


يياري من الصَ خحطية 


£ 

احار تری البرق لم يَعْتمض 
ي 3 1 م و 
يضیء شاریځٌ قفد بطت 


فاضحی با دنا ممسشجافا 
ن معجبة نظا والتصافا 
لل قامَتْ تُرائيكٌ رخفا غدافا 
ف ياتلف الد فيه ائتلافا 
د ئطو إعافا ورو نعافا 


)م( 


(f) 


والمسك خالّط جُيْنا قطاف 
سباها الذى يستبا سلاف 
غال خخالط مكا مدافا 
على کل حال أردت ارتشافا 
تزیسن اناملهَُ اللطافا 
۾ قد شل مني هو اها الشغافا 
هموما على نايا واعترافا 
والصر ف اللهو تی انصرافا 
رق كئت ريت به عطاق 
ل حتى أحاول مہا سذافا 
وأرفع تاري اذا ما استضافا 
سن مشی الوعُول توم الكهافا 
يثرن العجَاجة دُوني 
يلو ك الجا اذا م 
امت تقاف 
وجلو 
ريطا 


مقومة قد 
يضیء کفافا 
ريطا 


AC‏ مر ته السا ۾ انتحته اجنو ب تمل ذه جھامًا خحشافا 


١‏ - فاقبل يزحف زحف الكسير جيجر من البحر مزنا كثافا 
۷- فلما تتادی بان لا براح وانتجُفةُ اليا انتجافا 
۸~ وط بڏي بقر بركکه کان عل عضدّیه کتافا 
۹~ فالقی مر اسه واسشهّا كمد النبيط العروش الطرافا 
-٣٠‏ يكب العضاه لأذتانها كك الفنيى اللقا- العجافً 
- کان الوحوش به عَسقّلا ‏ ل صادف فى ون خب دياف 
۲- قيامًا عجلن عليه الّبا ت يشيفنةُ بالظلوف التحاف 


لا يستطيع قاريء هذه القصيدة أن يغفل عناصر ١‏ السرعة » التى تظاهرت 
علیہا وشكلت بنيتها » وأوها جاء من اخحتيارها مط إيقاعها الشعري حيث شكلت 
نغمة بحر المتقارب ١‏ فعولن » وزنا العروضي . وهذه النغمة متدفقة متلاحقة 
تتدافع مسرعة بعضها ف إثر بعض » وتتحدر تحدرًا متتظمًا دفتة تلو الأخرى . 
ويساعد على ذلك أن ما يقرب من نصف عدد أبيات القصيدة قد جاء مدو را مما 
يدفع إلى عدم التوقف في قراءعا عند نہاية الشطر الاول > ویساعد على ذلك أيضا 
كارة التفعيلات التي وردت مقبوضة ( فعول ) يما يودي إلى اقتضاب لمقطع 
الثالث فيا واعتاده على الح ر كة القصيرة وعدم إراحته بالسكون » وكذلك كثرة 
الحذف ( فعو ) في تفعيلة العروض . 


(۸)( جاءت تشعيلة العروض ر وهي اخحر تشعيله في الشعطر الاه ل ) محذوفة ( فعه ) ک دی الفحدة 


كلها إلا في ثلائة بيات فقط ر البیت رقم ۲۰ والبیت ۲١‏ والبيت ۲۹ ) جاءت فيا مقبوضة ( فعول ) . 
ولم تجيء تفعيلة العروض صحيحة ( فعولن ) إلا في البيت الأول فقط لأئه بيت مصر ء . ( وقد سها محقق 
الديران فكتب البيت العشرين على هيئة التدوير » ولیس اليت مدورا ٠‏ ا وضم الرمز (م) بين شعلري اليت 
التاسع ۾ العشر ين لللاشارة ای انه يت مدور » م ليس ايت مده ٠٠١‏ ذلك ) . ەك قضت التفعلية کٰ خش 


ثلاثا وأربعين مرة في القصيدة . ولو أضفنا إلى هذا العدد تفعيلات العروض الإحدى والثلاثين الى جاءت = 


Y۸ 


وثانيها أن القصيدة افتتحت ببيت فيه إلمام الخيال الذي يلوف اخحتطافا » 
وانتت ببيت يصور الوحوش قيامًا في عجلة مسرعة ينتسفن النبات بأظلافهن 
انتسافا » فحصرت القصيدة إذن بين نوعين من السرعة ختلفين » معنوي 
ومادي » شفاف مرهف علتق هازم وجاف غليظ هادم » وبين هذين الضربين من 
عناصر السرعة توالت المفردات التي شكلت بنية كل صورة منها » ومعظمها من 
حقول دلالية تفيد السرعة أو توحى بها »ء فمية « طرقت موهنا ».و ١‏ قامت 
ترائيك ٠»‏ مما یو حى بتقطع الرؤية وعدم اتصاطما » و « الغزال النزيف » والمهاة التي 
تعطو نعافا وتقرو نعافا أي تنتقل من مرتفع إلى اخر في خفة وحركة متوالية ‏ 
و« حصا المزنة » وهو البرد الذي يتتابع على الحجارة البيضاء في سرعة وتوال » 
وبينونة الحبوبة » وبينونة الشباب » وانصراف اللهو انصرافا » والخيل التي 
تتكدس بالذراعين وتمشي مشي الوعول وقد شفها الو جيف ٠‏ والفرس الذي يغلي 
بالنشاط والح ركة كالمرجل يباري الرماح الخطية » وأخيرًا صورة البرق التي 
تستحوذ على ما يقرب من ثلث القصيدة با .حوته في داحلها من عناصر كلها 
يوحي بالسرعة . 

تتعاون کل مظاهر السر عة هذه لتشعر قارىء القصيدة بان م شیا قد 
تولی عجلا حزوتا عليه » وانصرف انصرافا غير مبطیء » ومرق € برق البرق 
الخاطف الذي يعقب مطراء وريا عاتية تكب العضاه لاذقانما وتسقطها کا 
يسقط الفحل من الإبل » العجاف اللقاح منها فتتكاثر » وتزدحم الوحوش على 
النبات ا يزدحم الناس في سوق « عسقلان » الذي يقوم تم ينفض ويربح فيه من 
يربح ويخسر من يخسر » وتكون النہاية الألمة » وير هذا كله في سرعة البرق 
ا لخاطف المضىء الكاشف . 


و إدا انت مفردات المصدة متا“ جه ھرد| التلاحم الدلالی ( ۾ متعانقه 


إيقاع وزنہا في الوقت نفسه لتو حى بالسر عة فان بناء لحمل فیا - ۾ نحاصة جملة 
= نان وعشرون تفعيلة منها سحذوفة ‏ وللاث أحرى مقبوضة» لأصبح عدد التفعيلات غير الصحيحة لي 
القصيدة أربعا وسبعين تفعيلة بنسبة ٠١‏ تقريبا . وقد ساعدت هذه الأمور جميعها على الإحساس بعنحر 


ا e‏ ™ 5 4 ۳ ایی سر 
السرعة وتوالي التدافع الصوي في القصيدة . 


۷۹ 


الافتتاحة - غاسکت بشكة من العادقات والأدوات » ٠‏ قد حصت الحملة الأول 
بأداة تو حي ایضًا بالسرعة وهى الفاء : 

- ألم خيال عشاء فطافا ول يك إذ طاف إلا اخحتطاف 
۲ - لية إذ طرقت موهنا فاضحی با دنا مستجاف) 


وقد تتابعت الأفعال الماضية ١‏ أم خيال .. فطاف .. فأضحى » لتصل من 

ب طریۃ ن إلى التتيجة « فأضحى بها دتفا مستجافا » . وهذه الجملة تشير إل 
حداث سر يعة متلاحةة ه تودي إلى المريمة » إذ يصيب الداء في مفتل . ءلا يظهر 
فى هذه الحملة إلا «مية ». وهي تستولي وحدها ع الجملة الأول من 
القصيدة » ويختفي من عداها » ويستتر كاستتار الضمير في ١‏ فاضحی الذى 
لا تكشف القصيدة مرجعه في هذه المرحلة » غير أن صيغة ١‏ مستجاف » 
تکشف عن أن الذي أضحى دنفا هو الذي کان يسعى لأن رصاب هذه الاصابة 
في الجوف » لقد استجاف فاصبح مستجافا . 


إن القصيدة الجيدة تسعى إلى التوازن والتوازى بشكل ما بين جملها التى 
تشکلها › > فهي تعرض عدد | متنوعا من الصور » كل صورة منہا تختلف عن 
الأخرى ؛ فی مادتہا و کمیتہا » ولکنہا تتوازی في حر كتا الداحلية . , كأن القصيدة 
أحيائًا تلح على شيء واحد تعرضه باکر من شکل . وقد يبدو أن هذه الصور 
متباعدة » ولكن توازي حر كتا الداخلية يولف بينها ويعمل على الترابط عن طريق 
الو از نة والموازة ہیا . احور ی شده الصورة الاو ف هذه القصدة يدور حول 
« حركة سريعة متعاقبة مطلوبة تنتهي بهزيمة طرف اخحر » لذلك لا ندهش إذا رأينا 
الصورة الثانية تتشابه في بنيتبا العميقة أه حر كتا الداخحلية مع الصورة الاو! ی برعم 
طوها » ف لهي أيضتا حركة متمائبة مطلوية قتي بزية طرف أخر ٠‏ وئ كان 
الصورتين تكشف لنا القصد أن هذه الحر که السريعة المتعاقبة الحبو بة تأت دائمًا 


اق 
أ 


4 # ج 
)٩(‏ الم بالثيء : أتاه وم يلازمه . موهنا : منتصف اللل اء بعد ساعة منه . دشا : مريضا مرا 
ماز ما . المستحاف “ هر الدي حامر د الداء ف جوقه ۾ معناه سنا أنه اضيب ف قلبه ا القلب 


4 
سح 3# 
ا 


A 


۾ إصابة جوف ه فاضي با دنا مستجافا ۾ جد أن ا اة سو ف تی 
بنهاية مشابمة . وعلل مستوى البنية السطحية تعد الصورة الثانية ( من ١٤١-٣۳‏ ) 
جملة نحوية واحدة مهاسكة » وهي أيضًا تعد وصفًا لمية التي استولت على الجملة 

- وما دمية من دمیى ميسنا ل معجبه نظرا واتصافا 
الثزي ف ياأتلف الدر فيه ائتلافا 
۷ - وبيضا كان حصا مزنهة تېادی به صر حدیا ر صافا 
۸ 
۹ 


س( 
غ i‏ 
4 3 
1 
| | 
fF‏ ر( 


- كان القرنفل والزنجبي ل ولمسك خالط جفنا قطاف 

- يخالط من ريقها قهوة سباها الدي يستبيا سلاف 
-١١‏ خخالطه كلما نذقه عل كل حال أردت ارتشاف 
-۲١‏ وأبدت معاصم ممكورة تزين أناملهن اللطافا 
۳ - فلست و إل ہر حت سالا ۾ فد شك منی هو اها الشغافا 
4~ فبانت و فد زه دت قله ہے ما عل ناا و اعتر اق( ') 
تظهر « مية » في هذه الصورة أكثر وضوحًا من ظهورها في الصورة 
الول ْ لان ظهو ر ها ٤‏ الصورة الول کان حیالا مظلاد بالظر فين « شاب ) 
J) 4‏ مو هنا ( اول الليل ووسطه . لكنها هنا تظهر في الغداة ,إن كان ذلا » عا اق 


)٠۰(‏ میسنان : موضع بالشام » اراد بالدمية صا م ن اصنام ميسنان . الو حف : الشعر الشديد 
السواد الكثير اللين . الغداف : الأسود . النريف : الذي نرف دمه ء المنزه ف الدي انتزف عقله . 
الماد : مفرده جمد ( بض الحم ) وهو ما ارتفع من الأرض . وسقط الجماد : أسفله . تعطو ءتقره : 
تناه ل . العاف جمع نعف وهو دون الجبل وفوق الوادي . حصا المزنة : البرد بالتحريك . صر حد : أرض 
وموضع تنسب إليه الخمر . رصاف : واحدتبا رصافة ‏ وهي حجارة يستنقع فيا الماء يفو ويطيب . 
جن ۲ جع فة ز ضرت من ال . والجفن القطاف يراد به العنب المعصور «هو الخمر . سباها: 


شتراها . السلاف : ما سال م. ن العنب فل وطله بالاقدام . الك المداف : المذاب . المعاصم موص 
الشوار . الممكورة : الممتلكة . الغا غلاف القلب . 


A1 


الرحيل ٠‏ » فليس نمة وقت كاف والأمر دائمًا في سرعة وعجلة . ومع ذلك 
تظهر مقرونة بتمثال جميل معبود ١‏ دمية من دمى ميسنان معجبة نظرا واتصافا » . 
هذا المثال الجميل المعبود ليس باحسن منها » فهي إذن مقارنة ترفع الحبوبة إلى 
مقام المثال المعبود وتثبت ها ماله من الجمال والجلال » فالحبوبة معجبة نظرا 
واتصافًا كذلك » أي من حيث رؤية العين ورؤية القلب معا . 

وقد ثبتت هذه المساواة عن طريق نفى زيادة دمية ميسنان في الحسن عنہا . 
فالحس ثابت مستقر لكلتمما» ومن هنا بنيت هذه الصورة بالجملة الاسمية . 

و بعد أن تظهر « دمه ميسنان » لتوحي بالروعة والرهبة والحسن ال جليل 
تختفى لتتحرك الصورة من خلال الأفعال العشرين « قامت - ترائيك. - ياتلف - 
تعطو - تقرو - تہادی - خالط - خخالط - سباھا - یستیہا ¬ خخالط - 
خخالطه - ذقته - آردت - ابدت - تزین - برحت - شك - بانت - زودت » 
التي يستولي فيا الفعل « ترائيك » من خلال مفعوله الثاني على أكار من جزئية 
داخلية مع ما عطف عليه : 

ترائيكڭ ۽ حفا غدافا 

و جيدا كجيد الغزال النريف . 


. ¬ وعينى مهاة . 
- وبيضا.. 


وهذا الفعل مع أنه لم يرد نصًا إلا مرة واحدة قد تردد بالقوة » وذلك من 
ناحيتين أو لاما من ناحية صيغته « تفاعلك » أي تبادلك الرؤية مرة بعد أخحرى › 
والأخحرى من خاصية العطف على مفعوله الثاني بالواو لأننا نتذكره دائمًا مع كل 
مرة يعطف فيا على مفعوله الثاني « ترائيك جيدا .. » و « ترائيك عيني مهاة ٠..‏ 
۾ « ترائيك بيضا .. » وقد حاول الوحف الغداف ( وهو الشعر الفاحم الناعم ) 
أن يظلل الصورة كا ظلل « العشاء والموهن » الصورة الأولى » ولكن بريق عيني 
ا لمهاة المححركة وجيد الغزال » وائتلاف الدر وبياض الأسنان التى تشبه حصا 
المزنة حافظت على نصوعها ولذلك فهى معجبة نظرا . 


AT 


وجحظى الفعل « خالط - خخالط - خخالطه » بنسبة تردد عالية حيث يرد 
حتلفة » فقد احتاملت دمه مىسناك عة ۾ حالطت مرك الغزال انريف والمهاة 
( نكاد نحس هنا أن مية خائفة مذعورة » فهى تنتقل من مكان إلى آخر » ولاحظ 
وصف الغزال بالنزيف ووصف للمهاة بأنما تعطو نعافا وتقرو اخر ) وقد اخحتلطت 
ایضًا حصا المزنة بالقرنفل والزنجبيل والمسك المذاب والجفن القطاف « العنب 
المعصور » والخمر . کا اختلطت الألوان « الوحف الغداف » وهو أوطما ف 
الورود» ۾ حصا البرد الأبيض الصافي › والدر اللامع› و الرصاف -الحجارة 
البيضاء-» والمسك» ثم المسك لمداف أي المذاب» وقد تكرر المسك مرتين 
ولدلك كان الغرال نزيفا- :روالمسك بعض دم الغزال - فهنا اللونان الأبيض 
يخالطه كلما ذقه gÙgعلى‏ كل حال أردت ارتشافا 
وأبدت معاصم ممكورة تزين أنامله اللطافا 


٠‏ والمعاصم الممكورة - وهي الممتلعة - في مقابل الأنامل اللطاف › وقد 
يكون إبداء المعاصم القوية دليلا على الامتلاك والقدرة » وإن كان فيه معنى الصد 
والمنح كذلك . 

و هذه الصورة قد خحاطت الساكن با تحر ك › ۾ الثابت با غير › ۾ بعت 

الحياة فى الحماد . وتظاهرت کل هذه الأشياء الت معت في کائن واحد لتودی 
فبانت وقد زودتڭ قله هموما على ناا واعترافا 

فكما ألم خياها فأاضحى با دنفا مستجافا » انتہت هذه الصورة الثانية 

بالبينونة التي شكت شغاف القلب» وزودته موم الناي والفراق . وأهم من هذا 


AY 


کله الاعتر اف الذى هو عنوال اليأاس واهزعمة . وهكذا توازنت الصورتان ي 


,إذا عدنا ثانية للمفعول الثاني للفعل ١‏ ترائياك » وما عطف عليه لا حظنا 
التدر ج في المغادرة والتحول فيه . فالمفعول المباشر هو « وحما غدافا » ءالو حف 
لخداف لیة لا يشار کها فيه اخر ۽ وهو متحرك اين مهف ا يوحي ر ل 
ونح هنا أمام مية فقط ٠‏ وعطف عليه « وجيدا كجيد الغرال النريف » . هنا 
وضع جيد مية في مقابلة جيد الغزال التريف » وقامت ' الكاف ١‏ بالفصا وعدم 
إدماح الجيدين » ک) قامت بعملية الموازاة في الوقت نفسه . فنحن ا جیدین 
أحدهما جيد يتألق فيه الدر تالا يكاد خد ء البصر تمهيدًا لانتقال جال الرؤية ؛ 
والأخحر جيد الغزال . لقد ظهر الغزال مع مية في جال الرؤية ا 
االسمات والملاع : الجيد » وانتزاف الدم والعقل . وياتي المعطوف الثاني فتختفي 
مية والغزال معا أو يندجان ليظهرا فى مهاة واحدة تطل بعينيا ( وعینی مهاة ). 
فيعد أن هيأت أداة التشبيه ر الكاف ) للتخيل » وتداحل مية والغزال النريف » 
طت الأداة ماما فی ١‏ وعيني مهاة » ؛ ظهرت المهاة ۽ حدها وهی تعطو نعافا 
وتقرو نعافا وتنتقل من مرتفع إلى اخحر. 

وأما المعطوف الفالث فينقلنا إلى جال اخحر من بالات الرؤية مع 
استحضاره مية مرة أخرى ١‏ وبيضا » ( وهى الأسنان » وهي لا تظهر إلا إذا 
افترت عنما الشفتان » فلعلها تبتسم » فهي حالة صفاء إذن ) وتعل أداة اخری غير 
الكاف هي ر کان ) التي تتعقد معها الصعورة وتتداحل فتاتي جحصا المرنة 
و الصر خدي الرصاف وكلها يوحى بالنقاء والصفاء وشدة البياض واللمعان 
والبریق » وتتکرر ( کان ) مر أحرى لتأتي بطائفة من العطور والروائح 
لقرنفل والزنجبيل والمسك وتخلطه' با جفن القطاف ٠‏ لتخلطه ثانية بقهوة الريق 
البكر . وهنا تنقلنا القصيدة إلى جو عبق من الصفاء والارج والنشوة الخالصة . 
وتذوب مية والغزال النزيف والمهاة و تتقطر ینا في هذه السلاف الخالصة التي 
یسکر بہا كلما أراد ارتشافا » فتشك شغاف القلب وتدفعه دفعا إلى الاعتراف 
بالموى والمزية معا ) 
A4‏ 


رياتي استخدام الضمائر في الصورتين السابقتين متوازيا مع ما توحيان به 
وممهذا لا ستقدمه القصيدة في الصورة التالية » فنجد فى الصورة الام لى شخصنًا 
احدا باسمه العلم « مية » و ضمريه العائدين عليه ١د‏ طرقت » و (بہا» .٠لا‏ يقابله 
في الجهة الأخرى إلا ضمير مستتر في « فأضحى بها دنفا مستجافا » ليس له مرجع 
سابق يعود إليه » ويشعرنا هذا بعدم تساوي كفتى الميزان . إن أحد الشخصين 
طاغ مستول على كلل شيء ٠‏ والاحر ضعيف مهزوم . 
وي الصورة الثانية يظهر صاحب الضمير المستتر في ١‏ فأضحى » لا باسمه 
العلم » ولا بضمير المتكلم » ولكنه يظهر بضمير الخاطب « ترائياك » - وهو 
المفعول الاو للفعل ترالي - على حين تستولي مية بضميرها الغائب في « منها » 
۾ الغائب الفاعل ف « فامت ترائيك » على ك الصورة . ويشير صمير اخاطب في 
١‏ ترائيك » إلى حالة من حالات متعددة » وهي حالة انفصالية » فكان الذات 
منفصلة عن صاحبها جخاطبا في هذه الحالة » والخطاب هنا حالة سابقة منصرمة » 
وعندما كانت مية ترائيه لم يكن على ما هو عليه الان من هريمة وانكسار بل كان 
أهلا لأن تريه ما أرته إياه فاخاطب بعيد عن المتكلم ٠‏ أو نقول إن حالات الحكل, 
في هذه القصيدة مختلفة . هناك حالة سابقة وأخرى راهنة . يتكرر الخاطب مرة 
أحرى في وضع يتلاءم مع ١‏ ترائيك » ولكن بطريق الفاعلية : 
خخالطه كلما زذقه عل کل حال أردت ارتشافا 
فشمة - إذن - عرض واستجابة حيث تتحول المفعولية إلى فاعلية فتذوق 
وتريد » ويأتي ضمر الغائب في أخر الصورة مرة أحرى في « قلبه » : 
فبانت وقد زودت قلبه مو ما على نايا واعترافا 
ويظهر المتكلم قبل اخر بيت في هذه الصورة موثرا ومتأرًا: 
فلست وإن برحت . سالا وقد شك منتى هواها الشغافا 
فتاء المتكلم في « فلست » وياء المحكلم في « مني » هما اللتان تكشفان 
استخدام الضمائر فى الصورتين معا . وقد تدر جت الضمائر في الاقتراب من حالة 


التكلم هذه » ثم انار كل شيء دفعة واحدة على هذا النحو : 


| - غائب لا مرجع له « فأضحى ١‏ يتحول إلى : 

: مخاطب متاثر مستجيب « ترائيك » يتحول إلى‎ - ٣ 

۳ - مخاطب موثر « ذقته » « أردت » . يتحول إلى : 

» متکلم مقهور « فلست سالا » « وقد شك مني هواها الشغافا‎ - ٤ 
: يتحول إلى‎ 

. .. وقد زودت قلبه‎ ١ غائب مهزوم‎ - ٥ 

فالحالة بدأت بالغياب وانتہت إليه » وما الخاطب والمتكلم في داخحلها إلا 
فورة من فورات التذكر . وعندما وصلت ذروتها في حالة التكلم كانت حالة 
مهزومة أيضًا تحاول القسك بالماضى الذي غاب برغم ما تركه فيه . وقد ظل 
ضمير مية في خلفية هذه الصورة كلها يطل بطرق نختلفة ا رأينا من قبل . 

ويستولي ضمر المتكلم على ذروة القصيدة ( الأبیات ۱٠١‏ - ۲۲ ) بقوة - 
وهي الصورة الثالثة - حيث يظهر في ١‏ تريني » و «عني ٠‏ و« كنت 
و«رديت» و«أعقر » و ١‏ أحاول » و ١‏ أرفع ناري » و « دوني ٩‏ و« تقدمتهن ١‏ 
ويحظى بنسبة تردد عالية تصل إلى إحدى عشرة مرة با يشعرنا أن الذات مطعونة 
تحاول أن تثبت وجودها وتؤکد بقاءها» وتجهد في استرداد ما ضاع أو تتجاوزه 
وتتعالى عليه . ويلاحظ أن هذه الصورة تبدأ بضمير مخاطبة لا خحدد تماما هل هى 
مية أو غيرها » و مهما يكن فقد استحضرها ليخاطما وقد ظلت غائبة طوال 
الابيات السابقة حو طة بالجلال واميبة . 


إن ظاهر الصورتين الأوليين في القصيدة يوحي بالموى المتلف والحب 
الضني الممض وهذا مما يقدر عليه الشباب » بل يسعى إليه . وهاتان الصورتان 
استعار تان کبیرتان - إن صح التعبير - حيث يقصد هما شيءِ يعبر عنه بڻيء من 
لوازمه . إن الصور في القصيدة عندما تتجاور لا تعمل كل منا منفردة و 
مستقلة » ولکنہا تؤثر كل منہافى الأحرى لأا جميعا تمثل سياقا واحدًا' ' . 


ر١١)‏ مثل الصورة في القصيدة مثل الكلمة في الحملة . فالكلمة يتحدد معناها بشغلها لوظيفتها ي 
جملتہا ولا يکن أن يکون معناها مستقلا عن علاقتہا جما ارت تبطت به في : جملتہا حیٹ تایز دلااا ص الکلمات ج 
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إن صورة الدمية المالية التى اخحتلطت بظاهر المحياة الختلفة ومباهجها 
المتنوغة انتہت بده النہاية : 
فائت وقد زودت قلبه هموما على ايها واعترافا 
وفى الصورة التالية نجد فى بدايتما هذا البيت : 
وبان الشباب لطياته وقد كنت رديت منه عظافا 


انبا عندما ١‏ بانت » » « بان » معها الشباب لطياته . هل نستطيح 
- إذن - أن نقول إن الصورتين السابقتين كانتا تعنيان الشباب الذي مضى 
مسرعا » وهذا ما عنيته عندما قلت إنهما استعارتان كبيرتان . أما القصيدة فإنها 
تقول ذلك - کا رأينا - وسوف تو كده مرة أخحرى بطريقة مختلفة . وإذا كانت 
الصورتان السابقتان كلتاهما تبدان بحر كة متتابعة عحبوبة تؤدي إلى هزية طرف 
ار فإن الصورة التالية تبدأ بالمزيمة لتعلو عليما » ولذلك تبداأً هذه الصورة من 
حيث انتهت السابقة » والح ركة فيما عكسية » وهي متوازية معها توازيا عكسيا : 
من المزية إلى التعالي عليا » وتجاوزها » واستبدال قم أخحرى بها . فإذا كان 
الشباب قد مضى بلذاته ورغائبه فان للمشيب أيضًا متعه الملائمة له : 
-٥‏ فإما ترينى علالي لمشي ب وانصرف اللهو على انصرافا 
~١٦‏ وبان الشاب لطلاته ۾ قد کنت رديت مله عطافا 
۷- فقد أعقر الناب ذات التلي ل ححتى أحاول منه سدافا 
۸- مٹثنی الايادي ن يعتفي وأرفع ناري اذا ما استضاف( ١‏ 


=الأحريات في الجملة نفسها وتعطى كلا منها جزءًا من دلالتما كذلك . ھکذا تکون الصور في القصيدة» كل 
منها يشكل دلالة الصور الأخرى ويأحذ منها » ومن هنا فإن القصيدة لا تقرأً مرة واحدة » ولا يكتفى. ببتر 
بعض أجزائها وتحليله مسقلا » لان كل جزء منها لا يعمل منفرذا » إن كلل صورة ترى من خلال الصور 
كلها » والقصيدة بنية ها حياتبا الخاصة با . إن اليد لا تاحذ معنى كرنها بدا إلا إذا كانت في الجسم الذي 
خحلقت فيه تعمل وتتحرك وتتفاعل مع يافي الاعضاء . 

)١١(‏ الطيات جمع طية : وهي الحاجة والوجه والمنزل والنية » بأن لطياته : مضى لوجوهه التي 
انتواها . رديت : لبست . عطافا : رداء . الناب : الناقة المسنة . التليل : العنق . السداف : قطع السنان . 
مثنى الأيادي : يد بعد يد » أي نعمة بعد نعمة . وقيل في تفسير مشنى الأيادي : كان يبقى من نمن الجزور 
بقية»فيتبر ع الأكرم فالاكرم من الأيسار فيتمم ذلك تلك البقية من ماله فهو مثنى الأيادى.المعتفى: طالب = 
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وهذه الأبيات كلها جملة واحدة شرطية . وقد وقعت في إطار فعل الشرط 
١‏ تريني » ثلاث جمل مهمة هي : « علالي المشيب » و «انصرف اللهو عني 
انصرافا ».- و لاحظ المفعول المطلق الو كد - ء « بان الشباب لطياته » . و الجملة 
الحالية من الشباب وهى « وقد كنت رديت منه عطافا » تعد من قبيل التحسر 
وتعزية النقس . وفي إطار جملة الجواب جاءت ثلاث جمل أيضا هي « أعقر الناب 
ذات التليل » و «أحاول منها سدافا » و «أرفع ناري ١‏ هذه حالة في مقابلة 
حالة . حالة راهنة وهي عقر الناب وحاولة سدافها ورفع الثار في مقابلة حالة 
احری هي علو المشيب وانصراف اللهو ءبينونة الشباب . إن علو المشيب 
وانصراف اللهو بسبب مفارقة الشباب هزيمة لا يد له فيا يعزي النفس عنها أنا 
لبست من الشباب رداء » وعاشت فترته وتلبسته . 


) اللاب هي الناقة المسنة » والناقة طويلة » والتليل هو العنق ٠ ٠‏ عنق ألناقة 
طويل » (السنام هو أعلى ظهرها وهو عال كطول عنقها . ألا يشعرنا هذا الطول 
والعلو بمحاولة للارتفاع والتسامى والتعالي ؟ هل نفهم :ان هنا حاولة للتشيث 
باقصى ما ي الحياة من متع حتى لو كنت بعيدة فسوف جاو هما « حتى أحاول من 
سدافا » ؟ وكلتا الحالين ضرب من التسامى والعلو عن المريمة وعدم الاستسلام 
ها . وعللى أية حال فان تكملة الصورة تعرض حالة أسيفة للقوة المدبزة والشباب 
المولى الغارب حين كان يغلي بالنشاط والح ركة يقود أمثاله من الشباب المندفع 
امتوثب في مغامرات الصبا والفتاء يشرعون رماحهم حتى يضتيهم الجهد ويأخذ 
منم العناء : 

۹- وخیل تکدس بالدراعین (م) مشى الوعولٍ توم الكهاف 
٠‏ ضوامر قد شفهن الوجيف يثرن العجاجة دوي صنفافا 


= المعروف . امتضاف : طلب الضيافة والقرى . أرفع ناري : أوقدها وأعللى ضوء‌ها ليراه من يطلب القرى 


-١‏ تقدمتهن على مرجل لوك اللجام إذا ما استباف 
1 ر ش ھج 
-١‏ يباري من الصرٌ خطة مقومة قد امت ثقافا"'“ 


إن « واو رب ١‏ في أول الجملة - والأبيات كلها جملة ,احدة استطالت 
عن طريتق النعوت المتعددة - والفعل « تقدمتهن » قد أشاعا فى هذه الصورة ظلال 
لماضى الغابر الذي يقابله الآن عقر الناب وتحاولة السداف منهاء ما أأكسيما شحنة 
من الأسى والحسرة على ذلك الشباب الذي أدبر في سرعة البرق الخاطف ولم يترك 
إلا قلبا مهزوما تتناو شه المموم . 


إن صورة الخيل الضامرة التي هزلتا سرعة العدو » وشفها الوجيف وهي 
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إحضارها الرماح التى يحملها الدارعون » صورة كاشفة »> حيث يمكن أن تعد 
معادلة شعرية للعدو في الحياة والسعى 'الحثيث الذائب فيا من أجل الحصول عل 
الحماية والملجاً الآمن » لأن هذه الخيول تعدو من أجل هدف تمه وتقصده و 
١‏ الكهاف ۲ ( جمع کھف ولم یرد هذا الجمع في المعاجم ) . وبطل القصيدة 
واحد من هؤاء الذين يجاهدون في طلب الحماية والسلام وهو يتقدم هولاء 
مرجلا يغلي وفرسا يلوك اللجام معانيا من الجو ع والعطش في سبيل هذه الغاية . 
ألا كن أن تكون « الكهاف » هي اللاذ الأخير » والمأوى الماجع الذي يكف 
فيه الإنسان عن السعي الدائب والح ركة اللاهثة ؟ هل يكون ناية الكائن الحى » 
يسعى إليها وهو لا يدري أنه يفعل ذلك وحن إلا مدفوعًا بانه كائن حي ؟ وهل 
يكون سكون الكهف هو السكون الأبدى ؟ 


إن البنية العميقة هذه الصورة مقائلة كذلك مع الصورتين الأولى واثانية في 
القصيدة : الح ركة النشيطة اللاهثة التى تؤول إلى السكينة والاستسلام . بل إن 


: تتكدس : ترمي بنفسها إلى الأمام كأنها في صبب وتحدر وكذلك تمي الوعول . توم‎ )١۳( 
تقصد . الضوامر : جمع ضامر وهو الذي هزل من السير . شفهن : هرن . الوجيف : السير السريع مثل‎ 
الي جيب المر حل : الرس اأرش عل الدی يغل لیات ار حل استہاف ی هغا الٹنء ف اهي اء پو ادا‎ 
ذهب وطار ء وهو أيضا جمعنى عطلش وجا . يباري : جاري . الحم : الرماح . الخطية : منسوبة إلى الخط‎ 


س جب ا ٍ ا" - ۹ چ . 1 
ر شي فر بك باح ن تانت يواد بے رماس * 


A۹ 


هذه تزيد عليہما في أنها تجعل السعى إلى السكينة والمدوء الدام هدفًا ثابتًا 
للحركة تسعى لي وتعلمل له فااقة المنبة ( الثاب ) تعقر - وهل ها نهالة 
سوى هده ؟ - والخيول الضوامر والدارعون من فوقها والوعول - وهي كلها 
كائنات حية - تؤم الكهاف » وبطل القصيدة يتقدم كل هؤلاء يباري من الصم 
خحطية قد أمرت ثقافا من أجل أن تنوشه اخر الأمر مهما طالت المباراة . 

الصورة الثالفة - ا رأينا - ذات شقين » كل شق منهما جملة واحدة. 
حلت الجملة الأولى من النعوت إلا من وصف الناب بأنها ١‏ ذات التليل » وأما 
ا لجملة الثانية فقد كثرت فيا النعوت ٠‏ نعتت فيما الخيل » والفرس والرماح على 
هذا النحى : 


تکدس بالدارعین 

تمشی مشی الوعول تؤم الکهاف 
ضوامر 

قد شفهن الوجيف 

يثرن المجاجة 


مرجل (حل محل الفرس) 
فرس يلوك اللجام إذا ما استهاف 
یباری من الصم خطية 


من الصم 

خطية (حلت محل الرماح) 
مقومة 
آمرت ثفافا 


إن الرماح « المضمرة » التي حلت صفتها محلها قد تكون هي القدر 


الرماح 


المترصد الذي يحمله المرء معه ويباريه ويتحاماه ولكنه سوف يصرع به . والخيول 
= الوعول عنيدة ( الوعول تنطح الصخور دائمًا حتى تكسر قرونها ) تباري هذه 
اللعوت هي التي تؤدي إلى المجاوزة الشعرية . 

۹۰ 


وعلى أية حال نجد الخيول الراكضة المسرعة تتوسط أشياء مسر عة أخحرى . 
فقد سبقت بالنيال الذي ألم اخحتطافا ر لاحظ الخيال والخيل ) والحبوبة التي ترحل 
مرائية جيدا كجيد الغزال ( هل سرعة الغزال تحتاج إلى دليل ؟ ) وعيني مهاة 
تعطو نعافا وتقرو نعافا آي تنتقل من مرتفع إلى اخر » وكذلك تتطاير روائح 
الزنجبيل والقرنفل والمسك » وسوف يأتي بعدها برق لم يغتمض ولم يكف » 
یکشف سحابًا تمریه الرياح وتدفعه حتی يلقی ماءه ويسكن لکن بطريقة 
احری . فلماذا یسر ع کل ئيء ؟ 


وتخت القصيدة بصورة کیری ( الأيات (TY ~ YF‏ تکمن فیا معادلة 
كاملة لكل الجزئيات السابقة . فالقصيدة توزع أولاً وتجمع أخيرّا والصورة 
الأخيرة مراة عاكسة لكل ما فات » وكأن الصورة السابقة كلها تتدرج لكي 
تلتقي في هذه الصورة الختامية : 
-٣۳‏ احار تری البرق ل يغتمض يضيء كفافا ويجلو كفافا 
“٤‏ يضىء مارج قد بطتٿ مثافید ريطا وريطا سخافا 
-٥‏ مرته الصبا وانتحته اجنو ب تطحر عنه جهاما خحفافا 
-۲١‏ فأقبل يزحف زحف الكسير يجر من البحر مزنا كثافا 
۷- فلما تنادی بان لا برا ح وانتجفته الرياح انتجافا 
۸~ وحط بذي بقر برکه کان عل عضديه تتافا 
۹- فالقى مراسيه واستیل كمد النبيط العروش الطرافا 
-٣٠‏ يكب العضاه لأذقانها ككب الفنيق اللقاح العجافا 
-۳١‏ کان الوحوش به عسقلا ن صادف ف قرن حج دیافا 
۲- قياما عجلن عليه انبا ت ينسفنه بالظلوف انتاف( ') 


: م يغتمض : لم يكف . الكفاف : ما تغل م السحاب ١ء برز البرف من خحلاله . الشماري‎ )٠١( 
اعالى السحاب . المثافيد : المتراكبة بعضها فوق بعض . سخاف : رقاق . الريط : الاب البيض . مرته‎ 
. مسحته ليد . أ نتحته : فدات ځیه . تطحر : ترمي . الحهام : السحاب الذي هراف ماءه . الكثاف : جمع‎ 
: كثيف . انتجفته : استفرغته والانتجاف امتخراج أقصى ما لي الضر ع من اللبن . ذي بقر : مكان . البرك‎ 


۹١ 


ذه الاہیات التسعة كلها جلة ۾ أحلدة تر کبت + تداحلت عن حطر یق لحمل 
الحالية » والجمل الوصفية » والعطف . والجمل في الشعر إذا تداحلت وتعقدت 
في تر كيا على هذا النحو دل ذلك على ت ركيب الصورة «تداخحل عناصرها و تعدد 
ابعادها . وقد تراكبت هذه الصورة كتراكب السحاب الذي احتل هذه الصورة 
کلھا اء و أرضا و توازنت الحر كة في داخحلها مع ذلك تو از نا مثیرٌ ا . 

بدأت هذة الجملة بنداء ( حارت ) ۾ حاطبته لتسند إلى ضمره الفعل 
( ترى ) الذي انصبت الرؤية فيه على كل ما جاء بعده . فمن حارث هذا الذي 
ینادی باداة زد أي القر يب ۾ يطلب زد أن یر ف رده الدو رة الكاملة ن ده رات 
الحياة بمثلة في السحاب وما يفعله وينتج عنه ؟ لا تقدم القصيدة عنه شيعا أكثر 
من ندائه وترخيمه وإسناد الرؤية إليه » وتت ركنا لنفهم أنه قد يكون واحدا ممن 
يقدر على الرؤية ويعقل ما تنقله إليه هذه الرؤية . والاسم ( حارث ) فاعل من 
الحرث » فلعله الحارث الذي يقلب الارض بمحراثه جحثا عن الانبات فهو لذلك 
يرقب الغيتث وير جو المطر . والاسم مرخحم ( أحار ) استجابة لمظاهر السرعة التي 
تلبس القصيدة كلها . ولقد اخحتفی حارث بشخصه وضمره بعد ذلك › 
واختفی » او بقی حیث هو يرقب ویری . 


والفعل ( ترى ) بصيغة المضارع » وقد يوحي - وهو بمذه الصيغة - 
تکرار حدوث مفعوله وتجدده . وقد بدات هذه الصورة بالفعل ( تری ) کا 
بدات الصورة السابقة أيضًا بالفعل نفسه ( فإما ترينى ) . و كان مفعوله هناك هو 
ياء المتكلم المقيدة بحالة علو المشيب وإضاءته جوانب الرأس . ولكن مفعوله هنا 
هو البرق المقيد بأنه لم يغتمض وبأنه يضىء السحاب التراكب المعلق ويكشفه . 


- تريني علاني المشيب ( المفعول هو ياء المحكلم و « علالي المشيب » جملة 
حالية ) . 


= العضاه : کل شب لا شوك فيه . المجاف : المهازيل . الفحل من الاآبل . عسقلان : سوق كانت 
اللصارى تحجه في كا سنة . ينسفنه : يقلعنه . دياف : مكان . 


ج 


۹٩ ۲ 


تری البرق مم يغتمض .. ر المفعول هو البرق و ١‏ نم يغتمض » ملد 
حالية ) . 


ار 


بل فى ميعة الصا وو فرة الشباب ٠‏ إن كار ار الفعل واختلاف فاعله ومفعو 
حیعد دقیق رابط »› وهو يو جه أيضًا إلى ب بعض المشابه ف تشسير هشعوله . 


إن البرق نفسه يرقب ويرى هو الآحر ء لأنه ١‏ لم يغحمض » أي ل ٬يذق‏ 
نوما فهو برق من نوع خاص فيه حياة » وله عینان ساهرتان » وهو يقوم بدور 
الكشف فهو ١‏ يضىء .. ويجلو .. ويضيء » . إنها إذن لحظة الكشف التي تتجلى 
للحارث الجهد المرتقب فتريه دورات الحياة واحدة عقيب الأخحرى بادئة 
بالسحاب الذي يصدر عن البحر تم ينتهي بالعودة إليه . من الماء حرج وإلى الماع 
يعود . 


هذه الصورة الختامية توازى فى حر كتا الدانحلية أو فى بنيتا العميقة الصور 
السابقة من حيث إن بنية كا منها حركة نشيطة عببة : ترول انحر الأمر إلى نباية 
لدورة . والحركة والنشاط والامتلاء يلها هنا السحاب المتراكب الذي يكشفه 
. يظل هدا السحاب بمتلء ویعلو ویترا کب حتى يصل في نموه وامتلائه إلى 
اال ر ف رھ ی وش لک شک ی س 
فينادي بان لا فكاك م هذه الناية الحتومة فتعود إليه الرياح مرة أحرى - وقد 
ا وهیاته لاادرار ونفت عنه الجهام | لخفيف الذى لا ماء فيه - تعود 
ح ليه لتستفر غه ۾ تخ صو ماه حط برکه بی بقر ر = مکان ولا جنا 
ا ل الحيوية والتوالد ء التحول ) ١ء‏ كانه قد كتف من عضديه > و يلقى 
مر أسيه ویبکی بدمو ع رار E:‏ النباية . أا الاية تنفسها لكل حر كة نشيطة 
که . لکنا هذه لمرة - وهي الأخي خحيرة د القصيدة - سوف تتناسخ ثي دورة 
رى . 
فى الصورة س تباري الرماح » وي ده الصورة لح : 

ان السحاب يبار ي الرياح . تقصد الريا ( = الجتوب ) إلى السحاب فتطر- 


۹۳ 


| عنه السحاب النفيف › ١‏ م عدم بقل اسحاب تعجفه الرياح وتستارغ ماب 
فالریا- = إذنٰ س تقضي على السحاب كله خففه وثقیله بعد اکتال دورته › 
فالريا ح قدره الرابض معه "هذا يجعانا نعود إلى الرماح التي كانت تباريما الخيول 
رالدارعون معا لنرى أا أيضًا تقضي على من بباريما ويسابقها وإلا فلماذا وصفت 
هذه الرماح بأنبا من الصم » وأنها خحطية » وأنا مقومة » وأنها قد أمرت ثقافا ؟ 
إن النعوت إذا كثرت فلا بد أنها تيء لشيء ما وتوحي به . إن المرء بياري٬قضاءه‏ 
ويجحمله معه ويسابقه لأنه لا يعرف في أية لحظة سوف يقضى عليه . 


إن السحاب هنا يتحول إلى ناقة عطوف ذات ضرع يمكن أن يسح ليدر 
باللبن « مرته الصبا » حتى يفرغ ما فيه « وانتجفته الرياح » » وذات صدر تلقيه 
عندما تبرك « وحط بذي بقر ب رکه » » وذات عضدین یکن أن تکتفا « کأن عل 
عضديه كتافا » . وني هذه الناقة مسحة إنسانية كذلك لأنها عندما تكتف و تر 
على المقام تبكي بدموع غزار و « استهل » . وفيما أيضًا سمة السفينة ١‏ فألقى 
مراسيه » . فقد تعددت الابعاد وتداحلت السمات من خلال النعوت م 
جانب » وإسناد أفعال من مجالات دلالية معينة إليه من جانب أخر . ودارت 
الدورة بحث بدا السحاب من البحر ١‏ بجر من البحر مزنا كثافا » وعاد إلى البحر 
١‏ فالقی مراسيه » . وأثناء هذه الدورة تشكل ف أشكال ختلفة جمعت الناقة 
والإنسان والسفينة في هذا البحرءوالناقة والسفينة هما الوسيلة حاو لة النجاة و إلقاء 
المرسى ( من المعروف أن الجمل سفينة الصحراء ) فالغاية هي الاستقرار ١‏ وألقى 
مراسيه » بعد استفراغ الجهد والطاقة وانتهاء الدور المقدور . إنها تشبه ١‏ توم 
الكهافا » فى الصورة السابقة . إن کل شي ي يسعى إلى هذه الغاية وهو مدفو ع إليما 
لا حيار ر له فیا » ودائما عندما تکتمل دورته نادي بان لا برام رلا نکال 

اسحاب هو الذي يغطي كل هذه الصورة ويشرف علا من عل . وقد 
أضاءه البرق ق وتخلله » و کشف عن أعاليه > فليس مستخفیا . وقد أحذ فی بادیء 
لأمر بعلو ویتامی لم اعا سیا رک وألقى مراسيه » فتوازن العلو والانخفاض . 
فکما علا انخفض › وکا امتلاً اتتجف واستفر غ ماؤه . 


۹ £ 


وقد استولى السحاب على ستة عشر فعلا من أفعال هذه الصورة وقد 
اقتسمها بالتساوي مفعر لا به وفاعلا . فالسحاب ( وهو الكفاف والشمارخ ) 


وقعت عليه هذه الأفعال : 
| - يضيء كفافا 
٣‏ - جلو کفافا 


٣‏ - يضيءِ ”مارج 
٤‏ = بطنت مثافید 


ه٥‏ - مرته الصبا 
٦‏ - انتحته الحنوب 
۷ - تطحر عنه جپاما خحفافا 


الأفعال الثلاثة الأول ١‏ يضىء 


( الفاعل هو ضمر البرق ) 
( الفاعل هو ضمير اليرق ).. 
الشماريخ ونائب الفاعل في الاصل 
مفعول به ) . 
( الفاعل : الصبا ) . 
( الفاعل هو : الجنوب ) . 

( الجهام = المفعول به : بعض أنواع 
( الفاعل : الرياح ) 


.. ججلو .. يضىء » فاعلها ضصمر البرق › 


وهي جمل حالية منه . وقد اتفق لفظ الفعل ( يضىء ) لاخحتلاف لفظ مفعوله › 
فهو في المرة الأولى « يضيء كفافا » وفي المرة الثانية ١‏ يضيء شمارج » . واختلف 
لفظ الفعل الأول ( يضيء ) عن لفظ الفعل ( يجلو ) لاتفاق لفظ المفعول في 
الجملتين ولاحتلاف دلالة الفعلين ( يضىء كفافا وججلو كفافا ) على هذا النحو : 


كفذافها 
یضی 
شماریخ 


e‏ ا 
< كفاها 
نحلو ` 


و الكفاف ر = ما تعلق من السحاب وبرز البرق من خلاله ) والشمارخ 
ر = أعالى السحاب ) من حقل دلال و أحد . فالبرفق يصيءِ السحاب المعلق وهو 


اقرب من غيره » ويضيء الشمارخ أيضًا » فالاضاءة أبعد مدى 


ولكنه يجلو السحاب القريب فقط 


من اللاءِ . 


ولا جلو الشماريخ على هذا الحو : 


کفافا 

وكانت مهمة البرق الاضاءة والجلاء فحسب لنرى بعد ذلك - أو لیری 
حارث - ما حدث . ياي بعد ذلك الفعل « بعلنت مثافيد » ليبين تراكب 
السحاب وتكاثره » ولكنه متنوع » فيه السحاب القيل والسحاب ا لخفيف › 
فتظهر هنا الرياح ١‏ الصبا » فتمريه وتمسح ضرعه ليدر » وترمي رياح الجنوب 
بالخفيف منه وتبعده عن ح ر كة السير . ويقبل السحاب على البحر فيجر منه مزن 
كثيفة حتى يعجز عن مباراة الرياح التي تدفعه وتدفع عنه فينادي بان لا براح » 
فتتحول إليه الرياح مرة أخحرى فتكتفه وتستفرغه . 


أما الأفعال الثأنية التي حا السحاب فاعاد ها فقد تدر جت عل درا 
انحو 


| ج فاقبل. 

ا 

. القى مراسیه‎ - ٦ 

۷ ¬ واستہل . 

۸ - يكب العضاه لأذقانبا . 

نجد أن هذه .الأفعال تدل على الانكسار والمزية . والفعل الأول منبا 
( أقبل ) قيد بأنه إقبال في حال زحف فهو يقع من صاحبه على هذه الميئة » وليس 
الزحف مطلقا » بل إنه زحف الكسيز . إن قوته لم تنبع منه » ولكن هناك عوامل 
خحأرجية هي التي دفعته فقد مرته الصبا وطرحت عنه الجنوب مالا يفيده » وهو 
يز حف زحف الكسير لاأنه يشعر أن هذه القوة الخارجية يمكن ان تتخللى عنه » بل 


۹ ٦ 


یمکن أن تنتقلب ضده . بلي ذلك الفعل ١‏ جر » وفيه تشاقل وإعياء » ولعل ذٍ 
مفعوله المقيد له « مزنا كثافا » - وهو أيضًا من السحاب - سببا من أسباب هذا 
التثاقل » فهو يزحف زحض الكسير ججر بعضه بعضا ليست الحر كة فيه ذاتية 
وقد هيا الزحف الكسير وال جر اقل إلى أن « تنادى بأن لا براح » وهذه ذروة 
اليأس واهزية . و « تنادى » صيغة تفاعل » أي نادى بعضه بعضاء فكل جزء 
منه ینادی بالنداء نفسه « ا براح ( هده إذن زججرة الرعد وهو صوت مزعج خيف 
وجي باتو ۽ قر الارتطام المدمرة . إن القوة عندما تصل إل أقصى ما يمكن أن 
تصل إليه يكون ذلك بداية الانيار . إنها القوة الخائفة المنسحبة . لقد دب اليأس 
وم تعد تة قدرة على المقاومة » فكانت النتيجة أن ١‏ حط بذي بقر بر كه » » فقد 
قيده اليأس وعدم القدرة على المقاومة و كتف نفسه بيأسه فكأن على عضديه كتافا 
يمنعه من المسير . ولكن البرك ( = الصدر ) والعضدين تمل لنا عخلوقا اخر يمك 
أن یکون له صدر وعضدان . هذا الخلوق رشحت له من قبل أفعال أخری « مرته 
الصبا » ء « انتجفته اجنو ب ) . هدا اخلوق الذي يتكون أمامنا لديه أيضا قدرة 
على التنادي « فلما تنادى » والاستہلال ر = البکاء ) , ١‏ استہلل » . ثم جد هذا 
الكائن الذي فيه من سمات الناقة ر المدرار ضرعها وعضدها ومن مات 
الإنسان صراخه وبكاؤه يتحول إلى ما يشبه السفينة « فالقى مراسيه » فنشعر أننا 
ف جر لحب کان اہ ا الببحث عن شاطىء . إن الدمو ع التي استہل 
بها جاءت بعد أن وجد شاطه . إنها أشبه بدمو ع الفر ح عند الوصول إلى الغاية 
التي يطول البحث عنما « فالقى مراسيه واستيل » ٠‏ لذلاك جاءت الصورة المي ازية 
١‏ كمد النبيط العروش الطرافا » فيا شيء من الهجة وهى تزيد من جانب إنسانية 
هذا اخلوق الذي تكون من الماء وظل يتدر ج حتى وصل إلى النبط الذين يفرشو: 
أسرتم الجديدة » وإذن كشف البرق عن طور من أطوار الإنسان نفسه . 


نحن إذن أمام بداية جديدة » وخاصة بعد مد الفرش الجديدة » و كل بداية 

جديدة فيا قوة البدء وقوة التشكل الجديد . اكتملت الدورة ولابد من الدخحول 

في أحرى » ومن هنا جاء الفعل الأخير في سلسلة هذه الأفعال الكسيرة قويا 

وعارما « يكب العضاه لأذقانبا » وهنا تتحول الناقة - الإنسان إلى فحل الإبل 
۹۷ 


ر الفنيق ). كشف هذا التحول المفعول المطلى الذى قيد به الفعل ۾ کک 
الفنيتق اللقاح العجاف » هنا صورتان ساوت بينهما الكاف : 


. يكب ( السحاب ) العضاه لأذقانها‎ - ١ 
. یکی الفنیق اللقاح العجاف‎ - ٣ 


( و لاحظ الوصف بالعجاف في مقابل العضاه وهي الشجر الذي لا شوك 
فيه ) فالسحاب الذي تحول من قبل إلى ناقة وإنسان تحول هنا إلى فحل فاعل 
للفعل ١‏ يكب » و كب السحاب العضاه يساوي كب الفنيق اللقاح العجاف . 
والفعل ( يكب ) فيه قوة وعنف وما ضروريان للتجدد والتوالد . ومن هنا تنقان 
القصيدة في جزئية الصورة الأخيرة إلى سوق هائجة تختلط فيما الوحوش بالناس 
والتجار ( وقد ورد التجار من قبل في ١‏ بعود من المند عد التجار » ) وتفسح 
الأداة ر كأن ) الجال للعخيل والفثيل : 
کان الوحوش به عسقلا ن صادف في قرن حج دياف 
قياما عجلن عليه ابات ت ينسفنه بالظلوف انتسافا" ‏ 


لقد قامت الوحوش على عجل تنسف النبات بأظلافها قبل نضجه واکتاله 
هل هكذا يفعل التجار ؟) . إنها لا تاكله فقط ولكنها تنسفه وتعجل بإناء 
دو رته ومن هنا تتوالد الحياة وتصبح كسوف قام ثم انفض و تختلط الو حوش بالناس 
في هذه السوق . ويالما من سوق عجيبة . الوحوش فيا ناس » والناس فيا 


وحوش ! 
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بحر وهي ايضا قرية بالشام ٠‏ . 


۹۸ 


اللحث اثالث 


( قصيدة الخبل السعدي ) 


ذکر الربابٌ وذكرها سقہ فصبا» ولیس لمن صبا جم 
£ 

۾ ادا الم تاطا حلر فت عیيسي قماءِ شو نها سجم 
(ه) قائل هذه القعصيدة هو الخبل السعدى ٠‏ والخبل لقبه » ۾ کنيته أبو يزيد » أما اسمه فهو ربيعة بن 

مالك بن ربيعة بن قتال بن أنف الناقة بن قريع › وينت نسبه إلى سعد بن زيد مناة بن تمم ٠‏ وينسب إليه 


فيقال . الخبلل السعدى » كا ينسب إلى جده قريع فيقال : الخبل القر بھی يمى » ولذلك اضطرب بعض أصحاب 
المعاجم فى التسميتين حتى إن بعضهم ظنه شخصين لا شخصا واحدا , 


وهر شاعر فحل من ححضر می ااهل والإسلام ؛ و کان معده دا من اأ لشعرأء الأرائل والممدمين 
النوابع 4 وقد کان لشعره صد ی وتاثر فى شعر الأجيال اللاحمَة » ؛ءإياه عنى الفرزدف بقوله : 
وهب القصائد لى النوابغ إذ مضرا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
وإ لشراح على أن ذا القروح هو امرو القيس > وجرولا هو الحطيعة ‏ وأا يزيد هو شاعرنا ابل 
العدى . واخبل سے * ن الشعراء اقل" ن امحيدين » وقد عله أبن سلام فى الطبقة أخامسهة م ن فحول الشعراء »› 
وقرنه بغداش ابن زهير » والأسود بن يعفر وتمبم بن مقبل . و کان معاصروه یصفون شعره بانه شهب من نار 
لله بصبه الله على من يشاء » على عادتهم فى الحكم على الشعر بعبارات تشبيمية مجملة ؛ وما رواه صاحب 
الأغانى فى جودة عر ه وموقعه من معاصر يه مقارنا بشعر أنداده أنه اجتمع الزبرقان بن پدر والخبال السعدى 
و عبدة بن الطبيب وعمرو لے ” ن الأهم قبل أن يسلموا » وبعد مبعث النبى. - ل - فنجروا جزو را واشتروا 
مرا ببعیر › و يشوون راکو فقال بعضهم ! ٤‏ أن قوما طاروا 8 جودة اشعارمم سر 


أحب نا أينا أشعر ؟ قال : ٠‏ یاف ان تغضبوا» فامنوه من ذلك ) فقال أا عمرر فشعر ه بر هټ د تمانية 

تنشر وتطوی» راما نت یا زہرقان فکانك رجل اتی جزورا قد حرت فأخحذ من أطايبها ر وخلطه بغير ذلك وأما 

أنت يامخبل فشعرك شهب من نار الله یلقیہا على م مء يشاء » وأما أنت ياعبدة فشعرك كمزادة أحكم خرزها 

وقد عاش الخبل حتى أسن وضعف » واخحتلفوا فى تحديد سنة وفاته » فقيل إئه توق لى خلافه عمر بن 
احعطلاب ٠‏ وقيل إنه توف لى خحلاافه عثات أبن عفاك . 

۹۹ 


الا ر مادا هامدا دقعت 
وبقيّة النؤى الذي رفعَتُ 


فكأن ما أبقى البوارح وال 
تقرو بہا البقر السارب واخ 
وكان أطلاءَ الجاذر وال 
ولقد سحل با الرباب لها 

النعيم بها 


وتضيل مذراها الواشط ف 
حاحة 0 
معد قلق الجاز کہا 
للقاربات من القَطَّا تقر 
عارضشّه ملٹ الظلام مذ 
تذر الحصى فقا إذا عَصفث 
قلقت إذا انحدر الطري ها 


| e» 


شخت ال ظام کاله سه 


في الارض ليس لسها خجم 


س , 
ضال 7 عقب و 9 الزخحم 


كتريكة السيل التي ترك بشفا ا ودوئها الرضبم 
نها حى أؤديتها رم العظام ويذهبٌ الل 
وتقول عاذلتي ولي لها بعد ولا ما بعده عله 
إن الثراء هو الخلود وإن لى يكربُ يوه العذم 
إلي وجدك ما نخلدئى مائة يطير عفاؤها أذم 
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لتنقبن عنی المنة أل الله لیس کحکمه جک 
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هذه القصدة من القصائد الختارة ٤‏ الشعر العربي > وهی القصيدة الحادية 
و العشره ل من المفضاليات ۾ قل اجتہمعت لا تقالید الشعر العربي القدى من 
۾ صف الاطلال ۹۹ صف الناقة خث خيل للقار يء عير المتانی ان شذه 
القصيدة محرد الوصف السطحى الذي لا يتجاوز القشرة الخارجية للأشياء » ,لا 
ينفذ إلى لب الحياة وخالصها » وأن أجراءها مفككة لا ترابط بينا » ,قد قال 
حققا المفضليات وشار حاها : بدأ بالذكرى والطيف » ١ء‏ صف دار صاحبتد ه قد 
درست + بدلت م سا کنا البقر والظباء » م نعت صاحبته » ۾ شبها بالدرة » 
ووصف الدرة ومستخرجها وبيضة النعامة يحفها الظلم » ثم وصف الطريق وناقته 
التي اجتاز عليا » وأنحى على عاذلته التي لامته في كرمه وإنفاقه » واحتج بأن 
الخلود في البذل لا في الغراء ء بأن المنية غاية الأحياء . 


٠١١ 


ومهمة قارىء القصيدة قراءة كاشفة أن يبين أن هذه الأجزاء » التي تبده 
متنافرة مر حيث الظاهر » مترابعلة » تعمل جميعها في إطار واحد › يخدم غاية 
واحدة » وأن هذه الأجزاء مَعارض ختلفة لحقيقة واحدة سلك با الغن الشعري 
هذا المسلك وأداها عل هذه البنية الماسكة في الحقيقة . 

وقبل تحليل هذه القصيدة على الحو المقبول يجب أن نكون على وعي بأن 
الكلمة ف الشعر لا تحمل معها معناها الملعجمى فحسب » بل حمل معها هالة من 
المتر ادفات و المتجانسات <9 تتفي الكلمات بان یکول شا معنی فقعل › بل تشر 
معان کلمات تتصل با من حيث الصوت أو المعنى أو الاشتقاق أو حتى كلمات 
تعارضها أو تنفيہا » کا يقول رينيه ويلك وأوستن وارين . ويجب كذلك أن 
نكون على إدراك عال لبناء القصيدة النحوي - إن صح هذا التعبير - و كيفشي 
تازر هذا البناء النحوي مع البناء الفني مع أنه يصعب التفريق بينهما » والعمل على 
إيضاح هذا التلاحم . ولعلي أستطيع القول على وجه الإجمال بان المعاني النحوية 
مغل جانبًا حطرًا من جوانب البناء الفني لاية قصيدة فاختيار التعبير بالفعل 
مطلقًا » و اخحتيار الأفعال الماضية أو المضارعة المبنية للمعلوم أو المبنية للمجهول » 
أو اخحتيار التعبير بالحملة الاسمية واختيار الضمائر أي غيرها وغيرها من الوظائف 
اللحوية فى داحل كل ججملة - عند الكشض والتحليل - كل هذا يعمل على 
تشكيل العمل الفني » وإن بدا كل ذلك عفويا غير مقصود إليه ٠‏ 

وججب ألا نغفل التداعيات الختلفة التي يقدمها الشاعر في قصيدته » وقد 
تبدو لنا وكأنما مفككة غير مترابطة الأجزاء » فإنما في الحقيقة مترابطة متحدة 
مقالفة » وعلينا أن نبذل شيعا كرا من الجهد في الكشف عن هذا الترابط »› 


)١(‏ لا يمكن لمال حاولة عبد القاهر الجرحافي العظيمة في هذا محال . وإ كان يعيبها انيا اقتعم ت 
عل الجملة ۾ حدها لحيث يتصو, القار ي - ١ء‏ هو تحق - ان هذاالعمل يتعامل مه اجملة معزءلة عل سياقها . 
٣‏ ہے ا ر ت ۳ ت ا * U‏ ا — " 
والذي أهدف إلبه هنا أن المعاني النحوية تتأزر مع البناء الفني في إيصال العمل الفني كاملا إلى متلقيه ٠‏ وجب ٠‏ 
على الدارسين ان ينو جهرا الى هذا الجانب بالكشف ءالايضاأ- . 
ہے ج ا آے س * ٣‏ 2 لے =“ 
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فلیست القصائد قضابا منعلقة تسلم مقدماعہا لنتائج حددد » ولكن القصدة اثار د 
شعورية وعاطفية وفنية وفكرية معا قائمة على معمار لغوي . 
وأخيرّا جب أن ننظر للقصيدة على أنها بناء فى معادل لعنى أكبر من تلاك 
المعاني السطحية القريبة التى يمكن أن تفهم من نغر الابيات نثرا مشوها عاجزا . 
بعد هذا قد أسار ع إلى القول بأن القضية التي شغلت بها هذه القصيدة 
فیہا » و مجاهدته فی سبیلها › و حدر أيامه على سطحها › و حاو لته النفاد الى سر ھا 
الخالد المعجدد » وليس في هذه القصيدة أي نوع من الاستطراد أو الخروج عن 
الدأئرة الشعورية التى تقدم لنا هده القصدة من خلا لما ء ولع لا اكون خخطا 
حين أعتقد أن المدحل إلى هذه القصيدة وجوها المير يكمن في الابيات الاخيرة 
منها »> وهي المشهد الختامي اء مشهد التطهير - وهو هنا تطهير بالفن - 
والاستسلام الحزين الذي يوّذن بنهاية الصراع الدرامي » وهو في نفس الوقت 
انتصار من بعض الجوانب ‏ إذ تاتي هذه الاأبيات موءكدة للحقيقة الكبرى التي 
تشغل الاإنسان في أي عصر وفي كل مكان : 
وتقول عاذلتي ولیس لها بغد ولا ما بعده علم 
ر ا 2 م ل 
أل الثراء هو الخلود ٠‏ إل المرء يکرب يو مله العدم 
تخلدني ‏ مائة يطير عفاؤها أذمْ 
ول بنیت ى المشقر ف هضب تقصر دوه العصم 
ى ه ي 8 ّ س س ر ر 
لتنقبن عنی امن إن اپل لیس کحکمه حکم 
لكن القصيدة تبداً بداية ختلفة من حيث الدنسج الشعري والصراع الدرامي 
عن هذه النهاية الألمة الحرينة > إذ تبدأ القصيدة فتضعنا منذ البيت الأول في حالة 
ترقب وقلتق وإحساس بالتقابل الخفي والصراع بين عوامل البقاء وعوامل الفناء . 
ويشيم ٤‏ الست الأول جو من المرح ۾ النشاط ۾ الصبوة اللدفقة اللندفیة 
و ترتب هذه الأحداث بعضها على البعض الاخحر « ذكر الرباب .. فصبا ١‏ وتأتي 
الأفعال هنا ماضية » فهذا أمر قد وقع ولا راد له وتلاحق فلم يكن دفعه والتروي 


۰۲۳ 


فيه » لكن يعترض هذه الوفرة والحيوية المحوثبة جملة هادئة حزينة تعمل في الخفاء 
على إفساد هذه الصبوة غير الحليمة ١‏ + ذكرها سقم » وتلابس هذه الجملة الحالية: 
حالة التد كر الباعثة على التوفز والطيش وتدخر في صلا ) ينخر السوس في قوام 
شجرة عتيقة في أناة وخحفاء حتى يسقطها اخحر الأمر أو يكاد . ونحن نلاحظ ف 
کل من شعلري هذا البيت نغمتين أولاهما تقابل الأخحرى : ) 

ذد کے الراب ەذکر ھا سة 


سھه سم | 
فبا فوليس لن صا حلم 


والنغمة الأول يعبر عنها بالفعل وهو الحركة والحدث » والنغمة الثانية يعبر 
عنما با لجملة الاسمية الحالية المتلبسة بالحدث الأول » وهى حقيقة مقررة ثابتة » 
والأولى ثابعة إججابًا والانية ثابتة النفي . وهذا إشعار من أول الأمر بذلك الصراء 
ا حضفي الدائر بين الحياة والموت الذي يصطر ع في نفس كل إنسان » ومن هنا 
اخحتفى الفاعل للذكر والصبوة » ولذلك حتفل القصيدة بعدد من التقابلات 
تکشفض نا ع هذا الصراع الأبدى وتقوي إحساسنا به » فالرماد اامد يقابل 
١‏ في دار أغدرة السيدان » البقر والقاباء والخيل التى تفل العدو » والدرة اللامعة 
العقم تقابل البيضة اخبوءة الولود » والوجه المشرق غير المتجهم يقابل الو جه الذي 
اختفى في الشعر الجعد المتجهم وهكذا. 
وعلى الرغم من أن البيت الأول يبدا بفعلين ماضيين مستتري الفاعل مما ٠‏ 
یو حی حالة غياب تنعلبى على کل أاحد» جد أن ١‏ الرباب ١‏ فى بورة العين » 
تطرفها و تسيل ماء شئونها » وتتحدر دماء الحياة الغالية قطرة قطرة » ولا يستطيع 
المرء أن يسك بها ا مسك سلاك النظام حبات الولو التمينة » ولا يلبث العقد 
املشتمل المنظوم ن ينفر حل ۾ خو نه النظم : 
ذكر الرباب وذكرها قم فبا ولیس لمن صبّا حل 
وإذا ألم خياهها طرفت عینی فماء شونا سَجه 
كاللؤلؤ المسجور اأغفل في سلك الظام فخانه النظم 


نحن أمام حالة حب جارفة من طرف واحد » فالرباب الحبوبة ذكرها سقہ 


تجلب الطيش والاندفاء ع والحسرة بعد ذلك » وقد اثر الشاعر احتیار صبغة اليناء 
سجیورل هرت ی سرا تاا امد س هی رک 

رلا جلك الاناد امام هذه القدرة الطاغية الغشوم إلا أن يصفى إحساسه 
ويصلل نفسه عنابع الحياة الاولى نفسها » وان ججاهد حتى يستطيع الوصول إلا › 
فما الشئون المتحدرة تنبع من غدران أعظم » وعليه أن يتابع من محدرها حتی 
نفسها و ما تحویه : 


۾ هنا تبدأ المحاهدة اللناصة فیانی الفعل ١‏ ری ) مسناا إلى صمير المحكلم » 
ويختار أن يكون مضارعا إشارة إلى هذه الجحاهدة المستمرة والبحث الدام . 

وأود أن نتوقف قليلا لنحاول تعرف هذه « الرباب » التي ها كل هذه 
القوة والسطوة . فمن تكون هذه « الرباب » ؟ هل هى عبوبة خاصة ؟ هب أنيا 
كذلك » فهي مبوبة علي كلل حال » ولكن يجب أن ننظر إليما على أنها حبوبة من 
نوع شعري فني حتی مع و جود التجربة الخاصة لان التجربة الخاصة - إن 
وجدت - لا تتعارض ولا تتنافی مع مغزی اخر يتجاوزها . 

إن الرباب تستولي على هذه القصيدة كلها من أوهما إلى اخرها » وتحتل لب 
هذه القصيدة وحورها الحقيقى » ولذلك تتجلى في ألوان مختلفة وصور متعددة » 
وتعرض لنا في معارض شتی ليس بينہا تنافر وليس بعض أجزائها استطرادًا . 

ولقد برزت الرباب في أول القصيدة باسمها الصرج » وكذلك في البيت 
العاشر » وفيما عدا ذلك ينبث ضميرها في كل أبيات القصيدة » حتى تظهر أخيرًا 
فى المواجهة › ف الشيد الأخحر حیث ققد اسلحتہا بعد أن تبدت يي اشکال 
ختلفة وعرضت كل ما يكن عرضه » وحيث ينتصر علا الأنسان الذي يستعين 
بقوى الخير في نفسه فيشحذها ليدرك' الحقيقة الخالدة ويعمق إحساسه بها ويتطهر 


\ © 


اني وجذدك ما مخلدني مائة يطير عفاؤهما اذم 


تتقبن علي المي لل الله لين كحكمه حك 
لتقد كان الحديث عن الرباب في الأبيات الفلاثة الأولى حديغا عن تأثيرها 
المسيطر على النفس الباعث على الشجن والحسرة » وأول ما تظهر لنا في القصيدة 
تتبدى في دار ها بأغدرة السيدان » تتصار ع فيها عوامل الحو والازالة والتغيبر مع 
عوامل الحياة والبقاء » وتتمشل عوامل الحو والازالة في الرياح والأمطار التي تكمن 
فها نفسها عوامل استيلاد الحياة مرة أخحرى » وتتمثل عوامل الحياة والبقاء 
والتجدد في البقر والظباء الح > وعوامل الحياة والبقاء هنا أكثر ثباتا من عوامل الحو 
والإزالة فهي « خوالد سحم » وقد « ثوى ها جذم » وما أبقت الرياح والامطار 
مثل «١‏ الوشم » وهذه الاشياء حمي شعلة الحياة وهيها من الانطفاء وإذا كانت 
التار قد خمدت فإن الخوالد والنؤى خمي بقيتها من الاندثار » ولقد ولدت 
عوامل اخحرى للبقاء ومظاهر جديدة للحياة مثلة في عوامل التوالد والتجدد 
والاستمرار » فالبقر والظباء حوها أولادها - رمر التجدد والاستمرار - وهناك 
مسارب خختلفة هذا البقاء « تقرو بها البقر المسارب ١‏ فالدار رغم دروسها 
تصطخب بالحياة » فلقد ححلف المطر « الهم » وهو في أحد معانيه النبت الصغير 
الذي شبه به أولاد الظباء ,الغزلان : 
وأرى هما دارا بأغدرة ال سيان لم يدرس هما رسم 
إلا رمادا هامدا دفعت عله الرياح حوالد سُخم 
وبقية النؤى الذي رفعّتٌ أعضاده فثوى لها جذم 
فان ما أبقى البوارح وال أمطار من عرصاہا الوشم 
تقروبها البقر المسارب وان تلطت با الآرام والاأذم 
وكان أطلاء الجاذر وال غلان حول رسومها البَهم 
ويأني بعد ذلك البيت الذي يكشف عن الصلة الحميمة بين هذه الدار 
و« الرباب » : 
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ولقد تحل با الربابُ ها سلف يفل عدوها فض 
۾ جب أ تفلت منا هذه الاشارة الفذة > فها ضر ب من ١‏ الحلو ل 4 

فالر باب هي الدار والدار هي الرباب » وما معا الحياة التى تفل عدوها» يقول 
الشراح إن السلف هي الخيل المتقدمة » ويقولون : كانت العرب إذا أرادت 
التحول تقدم السلف على الخيل » فنفضوا الطريق وأصلحوه حتى تاتي الظعن » 
فحن إذن مقبلون على فترة من مظاهر النعمة والاستمتاع مدا النصر - عل اداع 
الحاة - الذى پیات اسبابه » ۾ هنا تقبل الحاة و جھها الضاحى الخاد ۶ الر اق 
وتظهر الرباب - الحياة صافية بيضاء كبردية ناعمة كالدرة المضيئة » وهذا أحد 


بردية سبق النعم بها اقرائھا gوغلا‏ بها عظ 


وهذا الو جه الناعم من وجوه الحياة لا يعحقق إلا بالقوة » ولا ىء با إلا 
شخت العظام الماضي كالسهم الذي يستطيع إخحراجها من البحر المتلاطم الموج » 
فھدذا الو جه لا يتحقق إلا باحر ب والقتال » وأما وجه الانتاج والخصب و التعمير 
فلن يتم إلا ببسط أجنحة الرحمة والحب والحنان والعمل الخفى الدائب والدفء 

او بيضة الدعص التي وضَعت في الأرض ليس لمسّها حَجه 

إن الخياة ولود ومستمرة » ومجددها لا يتم إلا عن طريق استمرار قدرتبا 
على التوالد ومذا تحفل القصيدة بالإاشارة إلى رموز كلها يوحي بالتجدد 
والاستمرار فهناك أولا ١‏ الرباب » - والرمز للحياة بالمرأة معروف قديمًا و حديشًا 
على مستويات مختلفة - وهناك البقر والظباء والمعزى وأولادها ء و هناك رمز أكبر 
وهو ١‏ بيضة الدعصض ( اتی وضعت ف الارض › و تدم القصيدة لنا هذه البمضة 
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حوطة بكل صنوف الرعاية فهي سر الحياة الخبوء في الأرض » وفي مقابل 
١‏ البيضة » السر » توجد « الدرة » البراقة العقم زينة الحياة الدنيا » والرباب الحياة 
إما درة وإما بيضة » والبيضة المنتجة لا تحتاج إلا إلى الحنان والحب والرعاية المطمئنة 
والسكينة » وأما الدرة فلن يقدر عليما إلا الحارب القوي : 
أو بيضة الدعص التي وضّعت في الأرض ليس لها جب 
سبمقت قرائنها وأدفاها ‏ فد الجحاح كانه هذه 
ويضمها دون الجناح بدفه وتحفهنن فوادم قت 
۾ تعتذر ما مدافع ذي ضال ولا عقب ولا الزخحم 
ومدافع ذي ضال » وعقب » والزخم أماكن » فالبيضة قادرة على الإنتاب 
في أي مكان ما توافرت ها شرائط الرعاية والدفء ,الحنان . 


الدرة بر اقه لامعة » والبيضة بيضاء نأصعة ۾ هما ۾ جهال من ء جوه الحياة 
الكثيرة المتعددة ۾ کل منہما « كالصحيفة لا ظمان تلج ولا جهم » لكن هل 
تدوم الحياة أبدا على هذه الحال المشرقة : إن هذا الوجه الأبيض الناصع لا يابث أن 
يتخفى حت الشعر الاسود اعد الاغم » يقول الشراح : إن الاغم هو الشعر 
الكثر و أصله الغمم « بالتحر يك U‏ وهو ال یسیل الشعر من کثرته في الوجه 
والقفا » إذن هذا وجه اخحر من وجوه الحياة الرباب : 
وتضل مدراها للمواشط ف جعد اعم كانه کرم 
هنا تظهر كلمة ٠»‏ الكرم » لتشير إلى أصل اللذة الحاصلة من تقبل الحياة 
هل يستطیع الحد ما الفكال ما تخیر ها و شر ها ۾ حلوها و مرها 3 
یقولون ؟ كيف وقد ربط کل منا في عنقه با حبل قصير کا تربط القرينة » ونحن 
جميعا عضي في طريق قلق اجار » وإن بدا معبدا من ظاهره : 
ملا تسلى حاجّة علقت عل القرينة حَبّلها جذم 


إن کلا منا ہا حا شدیدًا » ولکن کیف یتسلى عنہا ؟ وهنا تبلغ 


القصيدة ذروتبا ء ولابد من انفراج » ولا جد القصيدة ملجا إلا ١‏ الناقة ٠‏ فالناقة 

هن التي يتسع رحابا لاء المهمومين امججهدين فهي ‹ لناقة الام ۸ عل حد تعبدر 
استاذنا الد کتور مصطفی ناصف - التي تفسح صد رها لأبنائها المتعبين من رحلة 
الحياة الشاقة فتمنحهم السكينة والأمن والسلام > ولعل هذا هو السر في أن 
الشعراء القدماء جميعًا كانوا يلجاون إلى الناقة عند احتضار الحم وإرادة تسليته 
والاستعانة عليه والتلهي عنه » وقد وصفت الناقة بأنها ١‏ أم رئال » » ودائمًا 
توصف بالقوة والضخامة والعظمة كالبنيان الشاع الذي يسع الجميع . 


وني الطريق المظلم القلق الجاز « وهو رحلة الإنسان ف الحياة ٠‏ البعيد عن 
مصادر الري الذى يبدو فيه الذين سقطوا دون محقیق مبتغاهم وکا نهم القطا على 
ا لجانبيت لابد من اللجوء إلى الناقة لاجتيازه : 
معب قلق الجاز كبار ى الصناع إكاممه درم 
للقاربات من المَطّا مر في حافيه كانها ارقم 
عارضته ملت الظلام بذ عان العش كالّها غرم 
في مثل هذا الطريق لابد من اللجوء إلى هذه الناقة المباركة لاجتياز هذه 
لحنة والخروج من هذا المأزق الحر ج » ولابد هذه الناقة من أن تخوض « الحرب » 
کي ققق اا وال کي والسلام فهي دائما : ٤‏ 
تذر الحصى فلقا إذا عصفت وجری جحد سرابہا الاكم 
فلقت إذا انحدر الطريق لها قل الحالة ضمُها الذغہ 
مقت ها عجز موْيْدَة عقد الفقار وكاهل ضخم 
وقوام عوج كأعمدة ال بيان على رها اللحمْ 
وإذا رفغت السوط أأفرعَها تحت الضلوع مروع شهم 
وتسد خاذيها بذي خحصل عقَمّت فناعم ته العق 
وما مناسم االواقع لا معر اشاعرها ولا درم 
وتقيل في ظل الحباء ۴ يغشى كلاس الضالة ارم 
وهذه الناقة القوية الخلق التي ها كا صفات القوة هذه > ناقة مطيعة 
مذعان خشی السوط وقد مهدت هذا الطريق القلق » فت ركت الحصى فقا . 
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ظلت تجاهد حتی أصبحت اخحر الم : 
كتريكة السيل التى ترركت بشفا المسيل ودوما الرضم 
وتريكة السيل هي الصخرة التى يأتي بها السيل » والرضم هي الحجارة 
الصغيرة امجتمعة بعضها إلى بعض . لقد وقفت الناقة كالصخرة في وجه السيل 
المندفع تحمى الحجارة الصغيرة من ورائها » ولقد أدت الناقة غايتها ومنحت 
الإنسان الأمن والطمأنينة في القلب » واستطاع أن يعبر طريقه المظلم الموحش ٠‏ 
وكأن هذه الناقة هي قوى الغير الكامنة في الإنسان التى تسعفه بطاقتما المائلة عند 
الحاجة فتمنحه القوة الروحية الصافية لكي يعلو على متاع الحياة الدنيا وزينتبا 
البراقة الرائلة التي قد يفقد الإنسان نفسه من أجلها في كثير من الأحيان » ويصبح . 
أقدر على عدم الاستجابة للإغراء الخاد ع الذي يتمثل في ذلك المشقر « القصر 
المشيد » الذي يبنى على هضيب مرتفع لا يستطيع الاخحرون بلوغه » لتبقى في 
النہاية قم الخير والحقى والجمال وليذهب كل ماعداها من الإثم والريف 
و الضلال . 
ولا يمكننا فهم هذه الناقة إلا على هذا الوجه » فهناك في القصيدة ١‏ مائة 
ناقة » أخحرى ليس ها مثل هذه الصفات : 
إلى وحقك ما تخلدلي مائة يطير عفاؤها اذم 
فهذه ناقة حاصة يو كد ذلك أنها مع كل صفات القوة والضخامة الخرافية 
تتبخر في النہاية فلا يبقى منها إلا الرو ح » فالكاهل الضخم والقوائم التى كأعمدة 
البنيان وقد عولى فوقها اللحم وغيرها وغيرها قد بليت جميعا : 
بلیتہا حتیى اديا رم العظام ويذهب الح 


لتقد بليت كل مظاهر القوة المادية » وبقيت القوة الروحية فى حالة من التطهير 
العالى مكنه من التعالى على الحياة » وساعده على إدراك الحقيقة الكبرى فى الكون › 
وأظهر له « الرباب » على حقيقتها » فبعد أن أراقت الرباب ماء شئونه الغالية 
أصبحت ف اخر الأمر « عاذلة » ليس ها علم ببواطن الأمور وحقائق الأشياء » لقد 
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وقول عاذلتي وليس ها بغ لا ما بعده علم 
إن الراء هو الخلمود وإن ال يكرب يه العمدم 
إنہا تحاول إغراءه من جديد» ولكنه الأن أكثر وعيا وإدراكا حقائق الامور ولن 
تخدعه الدرة البراقة » لقد تطهر وأدرك السر . 
إلى وجدّك ما تخلدنى مائة يطير عفاؤها أدم 
ولمن بنيت لى للمشقر فى هضب تقصر دونه العصم 
ل ر ر ي 
لتنقبن عن اليية إن الله ليس كحكمه خكم 
م يتف أخحيرا فى استسلام المطمفن » وقد نعمت روحه بالسكينة والسلام 
بعد أن أفرغت نفسه من حب ٠‏ الرباب » : 


إن وجدت الأمر أرشده تقروى الإله وشره الإثم 
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المحث الأول 


معطيات التعبير 


فى قصيدة الحبَ والأشياء 
— 


هذه القصيدة تار ة من الديو ان الذى أصدره الشاعر حامد طاهر ۽ ماه 
١‏ ديو ان حامد طاهر » مستندًا في هذه التسمية إلى التراث الشعري في العقود 
الأو لى مى هذا القرن » إذ كان الشعراء يفعلون ذلك دون أدنى حساسية على حد 
قوله'“ ومتحديًا با أيضًا الوضع الشائع في أسماء دواوين الشعراء المعاصرين 
حیٹ یطلق کل منہم على دیوانه غالبا احدى القصائد فيه . ويكشف هذا الصنيع 
من قبل الشاعر عن ؛ روح التحدي الواثق > والاعتداد المطمئن بفنه . وقل يو حي 
ملا العنو ان اختار بان الشعر الذى تو يه الدي ان شعر تقلیدی ولكن المغاجاة 
أن العنوان تقليدي والشعر غير تقليدي » فعلى مستوى الإطار الشكلي للقصائد 
ل 
ر« شعر ایت ١‏ ا أو م يسمى « الشعر العمودي ١‏ . وهذا الشعر ينوع : 
لاطار ا ما کان مدا الاطار ٤‏ وأصبح اهتا الأول هر الفن الشع ى ذاته م 
حيث هو فن عجذب إليه المتلقى با يثيره فيه من أشواق ق إنسانية عالية » و بأساليب 
شعر ية تفجر قضايا جيه يه تجاه ز لكان وا رمان الحدو دين › ۾ تتصلل باتماذ ج 
العلا متاخذة من الواقع المحدود نقطة تفجير شعري . 


() نغ هذا البحث ممجلة الببان الک يتية العدد ' ۲۷۹ يونيو ١۱۹۸۹‏ م . 
١(‏ )انر مقدمة دی ان حامد طاهر : 5۸ . 
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)( لا یشصد ۔ہدا الممطلد إا ان ۾ سحاد الصسدة العرء ضية هى البيت » وذللك ى مقابل ١‏ شعر 


التفعيلة = الشع الجر ١‏ ءل يقصد مي هذه التسمية ای معنی اخحر عير معرء صي . 
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وقارىء ديوان حامد طاهر تستول عليه تلك الأساليب الفنية التي تعد من 
مات كثير من الشعر الحديث في مرحلة صفائه الأولى » قبل أن تتلفع كثير من 
قصائد الشعر الحر بالغموض والانبهام » وتتلفف في أردية الاستغلاق . والشاعر 
فى هذا الديوان لم تجرفه موجة الغموض المعتم الذي قد تصبح معه القصيدة لغوا 
فارغا ‏ أو لغرّا معمى » وأحجية مصمتة ؛ فقد عصمته طبيعته الفنية الصادقة 
وقدرته التعبيرية من الوقو ع في هذه الدوامة المبهمة » فبقى مستعصما برو ح الشعر 
الخالص ٠‏ والإبداع الأصيل » أَيًا ما كان الإطار المستخدم في هذه القصائد . 

۾ لاشاك أن هذه الأساليب المتنوعة تتوز ع على قصائد الدیو ان بحيث يتحقق 
في مجموعة منها أسلوب فني معين » وقد تتشابك هذه الاساليب وتمتزج في مقاطع 
من قصائد » وقد تحصل قصيدة أو أكثر على قسط منها وافر » ولكن هذه 
الاساليب الفنية في مجملها تمثل خحصائص هذا الديوان وخحطوطه الاساسية في 
التعبير الشعر يي الذي يفضله الشاعر . 


فهناك كثير من قصائد الديوان و ر الطابع الفصصى > فتصبح القصيدة 
قصة شعرية » وليس هذا الأسلوب حديشًا في الشعر العرلي » فقد كان معروفًا 
لدى كثير من الشعراء القدماء » وقد حاول النقاد القدماء أن يوصاوا هذا اللوان 
وير موا حدوده » )ا فعل ابن طباطبا العلوي عندما يقول في عيار الشعر : « وعلى 
أن الشاعر إذا اضطر إل اقتصاص خبر ي شعر » دټره تدییرا ناسل له معه القول 
ويرد فيه المعنى » فبنى شعره علل وز تمل ان حشی با تاج إلى اقتصاصه 
بزيادة من الكلام خاط به أو نقص بحذف منه » وتكون الزيادة والنقصان يسيرين 
غير مخدجين لا يستعان فيه ہما » وتكون الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس 
ما يقتضيه » بل تكون مويدة له وزائدة فى رونقه وحسنه ۲ وضرب مثالا على 
ذلك قصيدة للأعشی یقص فیا ` حبر السموأل الذى أريد على أن يدفع دروعا 
اۇعن علا » ء حير بين ذلك ؛ وقتل ابنه » فدفع بابنه وفاء لأمانته . و يقص الأعشى 
ذلاك فى قصيدة له » منها قوله :“ 
١(‏ عا الشعر لاب طاطا العلوي + ۳ 


(۲۳ الجن القصاة م دں أله : 3 Ve i‏ } أله سسة العر بية الاه ۾ للش 


بحم هات ) , 


١ ١ 


i Ms fe A ت ا ا‎ i 
قال دمه اذ قم يقتله: اشرف سموءل فانظر للدم الجاري‎ 
غت ال‎ 


اقل ابتك صا او تيء با طعا فانگر هذا اي إنكار 
فشاك ا داجه والصلار ٤‏ ۽ مض عليه منطوی کاللدع بالنار 


8 ت 7 ٍ ت 
وقال : لا اشتري عارا بمكرمة فاا ا انيا على العَار 


غير أن القصة فى د وان حامد طاهر قصة پیتكرها اشاعر تفه ۽ وس 


تع يروا ڪن ره ا عنصن القص فما على حبك, 


ويعتنق مع الملمح القصصي ملم اخر مرتبط به ثل طابعا خحاصا عند 
حامد طاهر » وهو الطابع الجر اري » وقد ظل هذا الأسلوب الفني ينمو ويتمكن 
حتی ان الشاعر جعل احدی قصانده بعنو ال J‏ حوار ( نعيٹٿ يکون أفضل ها أن 
يقراها صوتان : 


- عاصفة الليلة أقوى . 

- فلنرجىء موعَدنا للع . ) 

- لا . اعرف ركنا في هذا المقهى . 
ّ حستًا ماذا شرب ؟ 


ا 
ٌ ی 


وتستمر القصيدة كلها هكذا موزعة بين صوتين : الشاعر ومستمعه . 
ويكاد هذا الطابع ا حواري يستول على كل القصائد › ولا تكاد تخلو منه قصيدة . 
والشاعر أحد المتحاورين دائمًا . ويتنوع محاوره بتنوع التجارب اختلفة » ويقوم 
الحوار فى شعر حامد طاهر بتعدد الأصوات في القصيدة فيكسبا حيوية ثابعة من 
تعدد الرؤى والمواقف . 


والقصائد في ديوان حامد طاهر تقوم على اختيار زاوية الرؤية الشعرية » 
وهي دائما لقعطة دقيقة تحتاج إلى عين فنية حادة لالتقاطها » تكشف القصيدة 
هده اللقطة وتکټرها فتداعى بقية الجوانب في تفس الا > وتتوارد من خلال 
هذه اللقطة الحدودة الحدّدة » وبذلك تترك القصيدة قارئها وهو يفكر فيما أثارته 
فيه » فتضىء جوانب التجربة كلها في نفسه . وتعمد بعض القصائد إل جعل 
عدد من اللقطات تتجاور في إطار واحد فيكرّن مجموعها لوحة مكتملة فى ذهن 
متلقيما » ولكنه يظل يتأمل هذا التجاور الخلاق ويفكر فيه . إن القصيدة هنا 
تاه ل أن تجمع أشلاء مبددة لا يربط بيا ذهن المتلقى عادة إلا إذا تجاورت . 
فيصبح هذا التجاور في ذاته مدعاة للتأمل » وقد تتائل هذه المحجاورات أ 


تتقابل » :يصور هذا المائل ا التقابل مشير ا للعمل الشعوری ا لی 


ل 


إن قصيدة ١‏ الحب ١‏ الأشياء 7 يتحقق فا كثر من هذه السمات الفنية 
والأساليب ب الشعرية التي يتمتع بہا هدا الشاعر : 
.. وأمام الواجهة ة الى بفساتين الصيف » وأشياء الرينة 
کانت تتوقف عيناك على ثوب معروض في زاوية ملعو 
وتشدين بكفياك ذراعيٌ : 
- ما رأيلق ؟ ۰ 
- لا طعي له ! 
و نشی زحام الاس 
شق زحام التاس بحطوات مَطموئة ! 


qq f 


CA 


وعَلى شط اليل المد . 
کتا نمئی ساعات لا نجهد 


YoY دیان حامد علاهر ت‎ )١( 


۹1۸ 


ونحاول أن تسى لون الفستان 
فنقول کلام الو ع غین الغروش ر 
لك اللات لی 


ياي السهْد 
اذا جاءِ الليل » رجعتا 
اقسَمْنا انا ارو ع مِنْ حَّذِي الدنيا 
والحدٌ عل الخد 
کم من صف لی 


٤ ِ ۴ ] ٍ‏ 
واليومٌ اعود إلى واجهة الامس 


فهذه القصيدة قصة قصيرة جدًا » اختار الشاعر فيا لقطة دقيقة تقوم على 
مقارنة حال بحال » حال حاضرة يسترجع فيا حالاً غابرة . اليوم » والأمس . 
الذراع المرخاة في ياس ٠‏ والذراع التی كانت مد بكفين » الو حدة والوحشة 
والتفرد » والحب والأنس والحركة والخد على الخد . تغير الناس ومشاعرهم › 
۾ بات الأشياء وجمودها . فالواجهة مراة ثابتة تعكس حر كة الناس المتباينة 


۱۹ 


وقد يساعد تناو ل القصيدة من جانب وسائلها التعبيرية على فهم الرسالة 
التي حملها بمستوياتما اختلفة حتى على المستوى البسيط الذي قد يتبادر إلى ذهن 
المتلقي والمتمثل في هذه المقولة المحداولة « عنما نريد لا تملك » وعندمًا غلك لا 
ثريد » . فالمهم هو وسيلة التعبير ذاتعبا ؛ لأن غير الشعراء يعرفون هذه المضامين › 
ومهمة الشاعر هي أنه يقول ما نعرفه بطريقة لا نستطيع أن نقوله بها » والشاعر 
هو منيدهشنا - عل حد تعبير الشاعرة إملي ديكنسون في مطلع إحدى قصائدها : 
« كان هذا شاعرا » إنه من يَسَخلص معني مذهشا من المعاني العادية » وعطرًا 
عظيمًا من الأشياء المألوفة التي تلاشت عند العتبة » ونذهَش إذ لم نكن لحن 
الذين أسرّناها من بل » . وقصيدة « الحب والأشياء » تستخلص هذا المعنى 
ادهش من هذا الموقف العادي المكرور › وتقطر هذا العطر النفاذ من تلك 
الاشياء المالوفة التى يودي إلفها إلى عدم التوقف عندها. 


تبداً القصيدة بالواو العاطفة « ومام الواجهة الْلای بفسماتین الصيف 
وأشياء لزينة ٠‏ » وهي بذلك تحتزل كثيرا من المواقف » وتضعنا مباشرة في 
مواجهة سريعة أمام الواجهة » فكأن القصيدة هى ال جزء الظاهر من ذلك الحوار 
الداخليي المَرور . فهي أشبه بقمة جبل الثلج > فحرف العطف يعطف أشياءَ عل 
أشياء » وهنا يضر المعطوف عَلِه ‏ والقصيدة بذلك تدعونا إلى تامله و التفكير 
فيه » وهو = لابدٌ > من جنس ما هو معروض » وعلى شاكلته » فالقصيدة نفسها 
١‏ واجهة » لأشياء كثررة تقبع خلفها » واختارت القصيدة إعلان هذا الجزء 
افهاره . وتقديم ارف ها يساعد عل إراز ٠‏ اواجهة + ئي سوف نظي 
مرة أحرى في احر القصيدة » فتحاصر القصيدة كلها › وتعطينا الاحساس باتها 
هي التي فضت على الحب با حوته من « فساتين الصيف » و « أشياء الزينة » . 
والصيف حار ملتهب كحرارة الحب فى أوله . فكان هذا الحب قد کان شيعا 
صيفيا أشبه بسحابة صيف » وكان « زينة » ظاهرة خادعة » ول يكن عميقاً وا 
مثمرًا » والقصيدة تعرّي هذه الماساة وتكشفها وتعرضها كعرض فساتين الصيف 
هذه » فواجهة اليوم هي واجهة الأمس ١‏ واليوم أعود إلى واجهة الأمس » ولكن 


E 


هذه العودة كانت يائسة كئيبة كاسفة الروح . و ١‏ الأشياء » هي التي تقضي عل 
مثل هذا النوع من الحب إذ يتحطم أمامها . إن هذا الظرف « امام الواجهة 
الملأى .. ٠‏ عنصر تاثير ف القصيدة › ولذلك تقذم على عناصر جملته ليصبح 


ٌه ٤ r‏ £ 
ناثیره منصبا على کل ما يالي بعده سواء من جملته ام من سواها من الجمل 
التالىة . 


إن « التعوت » في هذه القصيدة موظفة توظيفًا جيدًا بحيث يأتي كل نعت 
في موضعه ليقدم ملمحا ت ركيبًا في بنية هذه القصيدة الحكمة الحب و كة » ولذلك 
جاء وصف « الواجهة » في هذا الجزء المدفو ع به في المقدمة بهذا الوصف الموثر 
١‏ لملأى بفساتين الصيف وأشياء الزينة » فهي ١‏ ملآى » من وجهة نظر غير 
القادر على شراء شيء منها » وأما القادرون فقد يرونها على آنها ليست كذلك ؛ 
وبذلك يتحدد مسار القصيدة إذ تبدأ بالعقبة الكبرى التي لا يستطيع هذا الحب 
آن يتخطاها أو يتجاورڙها ويعلوّ عليما » ويؤكد النعت السابق نعتان اخران في 
احملة تفسها د كانت تتوقف عيتاك على ثوب معروض في زارية ماعونة » فاخو 
( المعروض » فيه تخد ظاهرٌ لعدم القدرة التى كشفتها كشفتما الواجهة الملأى ويتعرض ها 
ويقف في طريق هذا الحب » ولذلك تصبح هذه الزاوية ١‏ ملعونة » وسوف تؤدي 
بالضرورة إلى أن تصبح الخطوات في طريقه « خحطوات مطعونة » فوقع هذه 
الاشياء على نفس غير القادر يستنزل اللعنات . ومن هنا تصبح هده ( النعوت » 
كاشفة عن وقع هذه الاشياء على النفس » وهذا الثوب المعروض واحد من 
١‏ فساتين الصيف » وسوف يعود مرة أحرى في وسط القصيدة ١‏ ونحاول أن 
نسى لون الفستان» )ا يعود مرة أخرى في اخحرها « في جيبى تمن الفستان ٠‏ » 
و« ال » في الفستان عهديةء فهذا الفستان باق في مكانه ليشهد الخاتمة الحرينة هذا 
الحب احروم . فى المرحلة الأولى « كانت تتوقف عيناك » وفي الوسطى « وتحاول 
ان ت ی لون الفستان » وف امرحلة الأخيرة « عَيْناي عليه » فقد حدث إذن تبادل 
مواقع « عيناك » و « عيناي » . في المرة الأولى حيث عدم القدرة على الامتلاك 
والشراء كانت « عيناك » ٠‏ وبعد امتلاك القدرة علما كانت ٠١‏ عيناي » فلم تکن 


۲۱ 


ر افر 58 ابا ر رتیحدد ار ر راحد مطلقا إا في اول ل 
تی الحب هذه النياية لأنة 


وتكشف القصيدة في هذا الحوار القصير جدًا اخحتلاف منظور الرؤية > 
وتباين الاتجاه وعدم توافق الطريق أو اتحاده بينما : 

- ما رأيك ؟ 

- لا طعم له 

وقد سبق هذا الحوار نجملة قصيرة كاشفة عنه . ١‏ وسين بكفيّك 
ذرّاعي » فعيناها و كفاها متجهة جميعًا إل الاب المعروض » وتحاول أن تشد كل 
شيءَ محوه . والفعل « تشڌين » بدلالته جحاول الجذبً والقسْرَ على شيء غير 
مرغوب فيه من جانبه هو » وني کفیہا ذراعٌ واحدة » وأَما الأحرى فقد بدأت ني 
الانسلاخ من هذا الجذب غير امحبوب » والتحرر من أسر الماديات اللعينة ؛ ومن ' 
هنا جاء الجواب المقتضب القصير الكاشف « لا طم له » » وهذا يڪشف 
اختلاف مداق الأشیاء کا اخحتلفت الظرة إلا > فكل من المبيبين له وجه هر 
مولیہا . 


لقد كان هذا الحوار القصير الذي ل يعد سالا واحدًا مقعضًا » وجوابًا 
مقتضبا كذلك » كاشفًا عن طعنة عميقة نافذة أفقدعهما القدرة على الاستمرار 
والتحمل » فلم يجدا هما طريقًا بين الناس » فالخطوات غاجزة والعبء ثقيل . إن 
الزحام تاح إلى قوة تؤدى ای شق طريق فيه » و حاولة شق طريق ذا الحب 
تقكرر » ولك الطعنة النافذة اوهَّت القوى حى إن الخطوات نفْسّها أصبحت 
مطعونة جريحة لا تقوى على المسير ؛ ومن هنا تكررت ال جملةٌ الدالة على الحاو لة 
١‏ ونش زحام الناسي » شق زحام الناس » لكن الوسيلة مقصرة غير مستطيعة 
لأن هذا الشق أصبح ١‏ بخطوات مطعونة » . وماذا تفعل الوسائل العاجزة 
الكسيحة مام الرغبات الطموح ؟ 


Y۲ 


وينتبي المقطع الأول من القصيدة وقد مل في داخله عوامل الفرقة وبذرة 
الخلاف التي سوف تنمو حتى تودَى تمتها في النہاية وحشة ووحدة وتفرذاء وقد 
ساعدت خحصائص التعبير الختارة على تصوير هذه العوامل المدامة من خلال 
المفردات المستتخدمة » والوظائف النحوية الدالة المتمثلة في اختيار نعوت معينة » 
ودفع بعض بعض العناصر أي الجملة من مكانها » والتكرار اللفظيّ المقصود » والصيغة 
الجوارية المقتضنبة الكاشفة ٠‏ وتوزيع الضمائر توزيعا دلاليا بارعًا بين الخاطبة 
وامعكلم إذ جاءت احخاطبة في « عيناك - تشدين - بکفيْك فی مقابل المحكلم في 
١‏ ذراعي » » ولم خخاطب هو إلا مرة واحدة في ١‏ ما رأيكّ » حيث تظهر الغابة في 
جانب على حساب الاخر » ولكنہما يتوحدان في الفعل « تش » الذي يتكرر 
مرتین » ههو توحد اقرب 8 التفرق » لاما توخدا في فعل ١‏ الشّق » الدی 
يفصل ویفرق ولا جمع ويوحد . 

وياتي المقطع الثاني من القصيدة فيه شيء من الفرح والنشوة » لأن فيه 
عحاولة للعلو على الضغط الادّي « للأشياء ».. ولانه يلجا إلى الذكريات الحببة 
لمنصرمة » ولانه حاول أن يقم معادلا ره حًا للأشیاء » ۽ كانه حاولة لتصحيح 
المسار ع. ن طريق السامي » ولک ما يز ال وقع « الأشياء ٠‏ ثقيلا حتى يلد بهذا 
ا لحب إلى التلاشي » ويظل « لون الفستان » يفرش مساحة و واسعة على هذا الفر - 
ندري الوا المطعون . و مساح اللرن هذه مساح سوداء » ۾ سو ادها ات 
من الليل في جملة نايته « فاذا جا الليل » رَجَعْنا » فكأنهما يبدان الك 
جدید » وم يتقدما د فى الطريق الممتد عا ى شط النيل . و برغم أن اماف لی بد 
به المقطع هو « انا ار روء من هذى الدنيا ۾ لحد أن هناك كلمة تسبقه + تعما عل 
تکذیه و عدم صدقه وهي الفعل ١٠‏ اقسمنا » فلم يعد ٣ک‏ | منہما يصدق الاخر 
۾ لذلك يلجا کلاھا ال القَسّہ » أما عبار ة « ۾ الخد على الخد ١‏ فهي دار اة 
الكذب الذي يتسرب من العبارة السابقة المسبوقة بفعل القسّم . 

وجا بدأ المقطع الأول في القصيدة بظرف مدفوع به إلى الصدارة بدأ المقطع 
الثاني ججار ومجرور مدفوع به إلى الصدذر » ١ه‏ و ٠‏ على شط اليل الم > کتا 


ا 
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لمشي ساعاتٍ لا نهد ٠»‏ . واختيار الكلمات في القصيدة لا يكون عشوائيًا » 
وكذلك اختيار الوظائف النحوية ها لا يكون عبّنا . ولذلك تأتي كلمات 
شط ٠و‏ ( النيل » و نعته ب ١‏ الممتذ » . والنيل هو مصدر الخصب الذي يحمي 
الحياة » ومنه کل ي جي پو فم ما ۽ وها عد ۾ جخوصتا ماز الب ول يغرق 
فيه » بل إنهما ما يزالان على « شط التيل » . وأمامهما شط طويل طويل ولذلك 
فالشط ١‏ يمد » . والفعل ١‏ نمثي » فيه طراوة وليونة وليس جدا ونشاطا ولذلك 
جاءت « لا نجهد » ولون الفستان مايزال يعَّشى الرؤية ويضلل عن الطريق » 
فتأقي جملة « ونحاول أن تسى َون الفستان » . والمعادل له هو الكلام الحلو عن 
الغد المفروش بورد وليس العمل من أجله . وأما جملة « وكثيرًا ما كلت تغْتين 
قصيديي الأولى تلك الكلمات الحَجْلَى عن عَيتَيْك واشواقي وليالي السهد » فهي 
رةد عاتب بريد معرفة سب العحول الذي جعل ٠‏ عيَْيْكِ » تنوقفان أمام الواجهة 
اللای . ما الذي جرّى ليك ؟ و اذا تو لتا ع عى إلى تلك الأشياء ؟ 


إن عينما أطلتا في المقطع الأول ل من القصيدة ‏ وأطلنا في اللقطع الثاني » 
۾ احتفتا ي المقطع الثالث وهو المقطع الختامي الحزين » وفي كل مرة أطلت فما 
العينان لم تتوجها أبدا إليه ‏ ني المرة الأولى توجهتا للأشياء » وني الثائية كان هو 
الذى يتحدث عنما » ولم يفلح في لَمجَهما إليه » ولان المقطع الثاني كان تحاولة لنسيان 
لون الفستان تكرر ضمر اكلم ن تسع مرات ١‏ مشي = لا تجهد - تحاول - 
ننسی - قول = غدتا = رمتا = اقستننا = اا . ومنها سبع مرات جاء 
الضمير فيما فاعلاً » فالحر كة واحدة منهما » ولذلك أحسًا بامتلاك الغد ر غدنا) 
وشعرا بانما أرو ع من هذه الدنيا كلها , وقد كان هذا الشعور في الواقع من طرف 
واحد » ولكنه كان يحاول أن يوهم نفسه ويخدعها عن الحقيقة المولة > وحتی 
عندما استقل ضمر الخاطبة وضمير المتكلم في هذا المقطع خجدما وقد امتزجا في 
تعانق دلا ی متفاعل « و كيرا ما كنب تين قصيدتيّ الأرلى ٠‏ وتَمَاطّفا تعاطف 
باعث وجيب في « عَييْك واشو اقي » . 


Yt 


ويجىء المقطع الثالث والأخير في القصيدة مقعضبًا معبرّا عن الاإحساس 
نخيبة الأمل واليأس والمزيمة » ووحشة التفرد والوحدة » ونماية القصة الحزينة » في 
حدیث إل النفس › بادا بنداء من لا يستجيب : 

کم من صیف لی 

واليوم اعود إلى واجهة الامس 

ي جيبي تمن الفستان 

يناي عليه 

لکن ذراعی مرححاة 

مرحاة فی ياس . 

إن الصف الاو ل مر ت عليه صیو ف لا یدری عددها ‏ » وواجهة الأمس 
مازالت تعكس ما يحدث اليوم » ١‏ « الفستان ٠‏ اللعين في الجيب مله » والعينان 
عليه » لكن الذراعَ التي كانت تجذيها كفان ر مرخاة »> مرخاة في يأس » . 


ا ا 
لوحدة المي حشة ۲ ونداء ) ليلل » ف فل امقطع هو نداي انوع کله ا لیل 
القابعة فى التفس » وأضاعتها ٠‏ الأشياء ٠‏ من يده . وقد ظل « الفستان » يتردّد 
بإخاءاته في القصيدة حتى قضى على الحب » وال حب لا بتر بالمال . وقد تلاشى 

سحر القدرة على شراء الفستان » وقد كان من قبل حلا حفيًا » وأمنية كامنة » 
ولكنہا لم تتحقق في وقتبا الملائم . : 
خی الذي kK‏ نظن المتّى فيه تلاشی سره و انطفا 
ت 8 ا a‏ ٤م‏ ر ٤‏ . 1 
لما وصاناه» وصلتا وقد اأاذركت الاأشواق هذا الخطا() 


)١(‏ تصلح ( كم ) هنا أن تكون خبرية ‏ ١أ‏ . تک ل استفهامية . وإذا كانت استفهامية فهو استفهام 
حار م د لاله الأصلية . التشسر بایهما يغني دلالة القصدة . 


(۳) هن فصسيدة ١‏ الخطا ‏ للشاعر حامد طاهر ف ديه ابه : ا 


Yo 


ال عبار ة j)‏ عَينّای عله i‏ عبار ة ھر ڈرعف تعکس ألو انا من الاحاسيس 
الختلفة » بعضها يعني تأمل هذه الدورة التى بدأت من الواجهة وعادت إليما ‏ 
وبعضها يعني التعجب من سخرية هذا الثوب المعره ض في زاء يته اللعينة لا ججد 
من یلبسه ؛ لاأنه عندما کان يوج من یلبسه م یکن يو جد نه » وعندما و جد نه 
م يوجد من يابسه » وسوف يظل هذا الثوب المعروض خخايل من يراه ويتطلع 
اليه » ويعمل على امتلاکه إلى آن ينتہى بالنہاية نفسها » بحيث يتحول إلى أسطورة 
من الأساطير . وبعضها يعنى أن هذا الثوب المعروض فتنة للناظرين فالكل يتحول 
إليه » وتتوقف عليه حر كة العينين » ففي أول الامر كانت « عيناك عليه » وأما هو 
فقد قال عنه أول الأمر « لا طعم له » وها هو ذا الآن تتوقف عليه عيناه كذلك . 
فھل انتہی به الامر إلى قبول ما انکره اول الامر وتطعم مالم ير له طعمًا ؟ ولکنه 
قبول يائس حزين . لسوف يظل هذا الوب المعروض في الزاوية الملعونة يعمل على 
قتل الحب ويطارده من كل قلب حتى يقف الجميع أمامه حائر ی القو ی يائسین 

وکل جزء في هذا المقطع يرئد في مقابلة موحية إلى نظير له ساب في 
الققصدة › فالصيف فی اول بیت يقابله ‹ من صيف ولى » و « الواجهة 
الملأى » يقابلها ) واليوم أعود أ ۾ أاجهه الأمس » J)‏ فساتن الصف «( 84 J)‏ لا 
طعم له » يقابلها « ف جيبي من الفستان ( 4¢ ) کانت تتو قف عیناك » یر تد إلا 
عَيْناي عليه » » و « تشين بكفيك ذراعي » تماباها ١‏ لكي ذراعي مرخاة 
مرخاة فی يأس » » ولكن هذه المقابلات الجحديدة كلها قد تغيرت ما عداالواجهة 
والفستان » ولم تعد على ما كانت عليه ؛ فهى كلها مُحبَطّة يائسّة » فالصيف 
) ولی ١‏ وول معه کل سء و الواجهة اصبحت ) و أاجهة الأمس » ۾ ليست 
لمقطع في الوقت نفسه سخرية الأسى لأن هذه النهاية معروفة وليست مفاجئة . 

وقد بنيت القصيدة كلها من أجل تصوير هذه النهاية المعروفة من مقدماتها؛ 
ولذلك اتخذت حركة الزمان في المتقطعين الأول والثاني صيغة الماضي المحكرر 
« كان + الفعل المضار ع » « كانت تتوقف عيناك » . و كذلك ١‏ كنا نمثى .. ' 
۲٦‏ 


٠‏ ايضسًا )۱ کنت تغنن )‌ . على حين الخذت 2 الزمان ف التعلء ع الاخير صيغة 


المضار ع وي فعل واحد فقط ر اعود ا 4 جهة الأمس » .إا عودة الذکری 
الممضة 1 » ار تدادة من يو جعه تصر شش ا . 


€ سس 


إن القصيدة الجيدة تبنى فيا الجمل بدقة حكمة » وأتقى ها العبارات في 
عَفوية آسرة » وتلق الكلمات فيا سياقها الملام » وتتفاعل فيا عناصر التعبير 
تفاعلا يعمل عا على إشعاع عدد غير محدود من الدلالات . وقد تنطلق القصيدة من 
حادثة فردية عادية أو موقف شخصي حقيقى أو متخيل » ولكن الروح الشعري في 
التعبير عنها يعطيا مليقات من الدلالة تسغقجيب لكل قراءة » و كلما أمعن القاريء 
تكشفت له وجوه من الدلالة وتعددت أنواع العطاء » فليس الشعر كلامًا كل 
ما فيه رنين النغمات ٠‏ إنه قلب الشاعر وروحه ودمه تمسها نار الفن المقدسة ' 
فتصبح كلمات على جد تعبير الشاعر حامد طاهر : 
لا تقولى : ذلك الشعر كلام كل ما فيه رين العّماث 
إه قبى وروحيى وذمي مَس النار فصارث كلمّاث“ 
ومن هنا جد من حق متلقى القصيدة أن يتجاء ز بها الحادثة الفردية » أ ا 
القصة الشعرية - ی مث هذه القصدة - أل عوالم رمزية کبری تتخد من 
التعبيرات فى القصيدة معادلات لما :هنا فقمل قد مختلف الا جتہاد بانحتلاف 
لقافة رتنوع التجارب . ولذللك حسبي جنا ر ن أقف عند حده د التعبير ء مسالك 
الاسلوب اللغوي فى القصيدة . ١ما‏ يعطيه هذا يعد طبقة ضرورية أساسية من 
طبقات الدلالة يترتّب علا ما عداها على كل حال » بعبارة أخرى أقول » حسبنا 
- نحن العلقين - أن لستكفيء بنا الشعر امقس ونستضيء بها ولا َعَم 
)١(‏ للشاعر قصيدة بعنوان «'النار المدسة » ٠١١‏ بقول فا : ٠‏ اعيدى فى دمى الوه الذى جعرق . 


۾ سني ققد أصبحت مثا الثلج لا ارء ی لا اغق ه ۰ ۾ تر بتناه ل فا جر ب العا اشع ه ادات 
اللاع »حه به . 


¥ 
)١۳(‏ م٠‏ قصیدة اء کلمات الح ف دیانه : ۱2٩‏ . 
سط - ر اس ما ار 


¥ 


ايحت الالى 
شبكة العلاقات فى القصيدة 
( الاتون من رحم الغضب ) 


القصيدة الجيدة تصنع شبكة من العلاقات الرأسية والافقية المحكمة . ومن 
خلال هذه الشبكة يتدر ج بناؤها » ويتصاعد حتى يصل إلى ذروة الإبلاغ الفني › 
ويع الإفضاء الذي تسلم به القصيدة نفسها للمتلقي المتعاطف والقاريء البصير . 
وغالبًا ما تكون الصورة الأول في القصيدة مشيرة بمجالاعما الدلالية المكونة ها إلى 
جال الدلالي الذي سوف تتحرك الصور الأخحرى من خلاله وتتداعى . وقد 
تتعدد الجحالات الدلالية التى تأتي منہا الكلمات وتتشكل بها الصور › ولكنا جميعًا 
تصبح دوا متغيرة لمدلول ثابت » فتصبح بذلك حركة السطح تنويعًا لعمق 
موحد وتنغيماًا مختلف الدرجات لعزوفة واحدة » وعلى القاريء أن یستکشف 
السلك الرابط الذي ينتظم هذه الحبات التي تتدر ج في حجمها من إحدى الجانبين 
حتی تنتہی فى الجانب الأحر بمثل ما بدأت به وتكوّن عقدًا لغويًا فنيًا فريدًا . 


وقصيدة ١‏ الأتون من رحم الغضب » للشاعر “مير فراج تتشكل بنيتها من 
حلال لمقطع الافتتاحی , 

للنار رائحة الرجوع إلى مدينتنا القدية 

هي کلمه الفح التي تسري بها الشفة الكرية 

وهي البراق بتنه معراجنا فوق المرية 

النار تنزع عن ملاعنا لجاعيد المزيمة 


فكلمة الفتح هي التي تحقتق معجزة الرجوع إلى «١‏ مدينتنا القدية » 
( وإضافة المدينة إلى ضمر المتكلم من أول بيت يثبت ملكيتها المغصوبة . ووصفها 
بالقدم يو كد ميراث هذه الملكية ) فكلمة الفعح نار تفتح الطريق إلى العودة 
الكريمة » وتتطهر بها من عار المزية العقيل الذي جعد ملاعنا » وكلمة الفتح براق 

(«) للشاعر "لشاب مير فراج . 


۹ ۲A۸ 


مالاعنا . 


حمل هذا المقطع م ضمير الجمع ١‏ مدينتنا معراجنا - ملاعنا ۲ » فلیست 
المريمة خص فردا دون | حر > والمدينة هى الىدف > والمعراج هو الو سيلة > الملا 
هي الخالة الراهنة التي يراد تغييرها وتبديلها إلى ملاع تخلو من تجاعيد المريمة . وقد 
اتخذت الجمل في هذا المقطع صيعة الجمل الاسمية » فهي تقرر بحسم أن طريق 
الفتح هو الثورة والنار المطهرة التي تنضج جلد المزيمة حتى يظهر من تحته جلد 
النصر . 

وقد حدد هذا المقطع باختياره لكلمة ا الحال ا الذي سو 
خیو ط الققصدة . ۾ قد ات الد کزاره - e‏ بدأت 1 ات 
١‏ بالكلمة » ۽ طلب قو لھا « فتکلموا کلماتکہ ستکون - إن قيلت - 
وطن » . وبين لبداية والنهاية تدور مقاطع هذه القصيدة التسعة عشر - وهى 
مقاطع رباعية كلها ما عدا ان الاخير فقد جاء من خمسة ابيات - على 
معز ء فات « الكلمة ) التي ت تفج الغضب والثورة » «تستمد تشكيلها م ن معطیات 
تأر ية › ۾ نضالية عاص 5 و لستحدم اسالیب فلك ٤‏ الاشارة والاحالة 
الحاضر والماضي حيث تسمط المسافة والزمن . 

إذا كان صوت ال جماعة الذي بدأت به القصيدة » والذي يشبه نشيد 
الكورس او المنشدين 8 يقفون خحلف المنشد الاساسي على المسر ح - إذا كان 
الصوت المغرد الذى 8 ف المقطم اتان ويستولى ۳ المشاهد خاطب 
هذا ابجموع حينا ويخاطب مفردة واحدة طوال ا وي النهاية يتو جه 
بالخطاب إلى « الجماعة » التي ظهرت في أول القصيدة . وتعدد الأصوات ف 


۲۹ 


القصيدة يعطيہا ضربا من الح ركة والتفاعل » واستخدام الضمائر فيا هو الذي 
یگٹث ف عن مسار درل ه الحر كة . 

ردا لمقطع الثاني بسو ت المتكلم لمرد » و جخاطب هرلا اجموع الذي 
أمنا صوئه في المقطع الأول . وكأن هذا الصوت المفرد يفتتح الغناء في قوة وثقة 
وتقرير حاسم : 

لي مفردات تشبه الاتينَ من رحم الغضب 

السالكينّْ اموت دربا يبحثون عن العرثُ 

أك تقر أو ها تسمعه ا ا ل نبض الشهید ۾ قد اح 

3 عورا فمن القصائد ج وأو بُ 

ان « كلمة الفح ۲ ما تزال هي المفتاح الذي يشير إلى هذا امجال . 
۾ ١‏ المفردات » - وهي کلمات - تتحول إلى رجال ثائرين جاهدين يبحثون عن 
الموية « يبحثون عن العرب » و ١‏ ررحم » الغضب ولود » وكلما أنجب مججموعة 
تسلك الموت دربا للبحث والنضال فى ٠‏ أنْجِب مجموعة أخحرى » وهكذا دفعة 
بعد دفعة » ءلذلك اخحتارت القصدة أسماء الفاعلىن والفعل اللضار ع ) الان - 
السالكين پبحثول ) فكل من الغضب والاستشهاد ۾ الببحث متجدد متّوال . 


ثم يتو جه بالخطاب إلى اممجمو ع « إن تقرأوها - تسمعوا نبض الشهيد - لا 
خدعوا » ونبض الشهيد هو نبض المتكلم « لي » » وهو نبض « الشهيدة » التي 
علمَنه « الموت الجميل » » وقد يكون نبضَ كل واحد من مجموع اخاطيين 
فالقارىء يسمع صون نفسه عند القراءة . لأن الذى يقرا افر دات الاتية من 
رحم الغضب يثور » فتتحول الكلمة به فعلا» ومن هنا تحولت الكلمات إلى 
الاتن من رحم الغضب ‏ والانسان كلمة 1 ۾ الكلمة أصل الكوك ( هل کان يعد 
ربكم لو م يقل للكون كن ٠‏ . والشهيد حيّ يظل قلبه ينبض بالياة لأن 
ما یترتب على شهادته باق 
وخم لمطم تجملة. النبى « لا تخْدعوا ١‏ ويل في تعليله هذا الي ا 
٠رجع‏ متمثل في ١‏ رة » و « ابي لهب ١‏ مستغلا في ذلك الإشارات التاريخية 


۰ 


الدينية التى تحيط بہذين الاسمين » فهما أخحوان وقد استشهد أحدهما » وقتل 
لاخر » وكان أحدها عل حق » والاخر على ضلال » الأول استشهد فی سبیل 
الإيمان والحق » والاحر قتل في سبيل الدفاء عن الكفر والباطل . والقصائد 
کذلك بعضھا بجاهد فی سبیل ال ق فهو نار ها رائحة الرجو ع » وبعضها« فب » 
خاد ع مضلل لیس له سوی رائحة اشرية ۾ الضلال . 

في المقطع الثالث يظل صوت التكلم المغرد واضحا› ولكن يتوجه 
با خملاب ای ١‏ مغر دة ) و يتحول اجمو ع ا حالة غاب . و احخاطبة هنا 
١‏ عك - علمتنى الموثت الجميل - عليْك - وهى « الشهيدة ٠‏ الباقية التى تملا 
١‏ المتكلم = الانا » واسطة بين « الشهيدة » واججموع « حن > هم ١‏ الحاضر 
الغائب » فكان الشهيدة ة توحى للمجموع عن طريق ١‏ المعكلم » لاشيم ب يسمعو ہا 
من خلاله » وهو يقوم بوظيفة التبليغ ١‏ حدّثت كل الناس عَلْك - أخبرئهم رع 
ان يتعلم هو ولا ما « علَمْيّني الموت الجميل ‏ . قالر سالة ء واضحه محددة » وهي 
غلم اموت ت الیل رتغلیته ولا بم عملم إلا بالقاء الباشر ١‏ اکا لاتا یتنا بهد 
شك » . فقد وضح السييل . 

وقد وضحت التقابلات في هذا المقطع » فالحديث مع كل الناس من تحلف 
سور مراجعى » ولقاء المتكلم الحى ‏ مع الشهيدة » واليقرن و الشاك . و الشهيدة 
التي تیک الدنا وم تعب عنيا » ۾ الغناء و البكاء «ءالموت المي صوف يانه 
j‏ الجمیل » والمتكلم المائل ی مقایل } ثرت آیامی وأخحيرًا ١‏ كل الناس ا ف 
مقابل ١‏ سهيده ) و أحدة . 

۾ پس يستمر المقطع التاى امتدادا لسابقه › و إل کال یسر إحالات اح ری 
جديدة » مع استمرار الامتیاح من جال 1 الكلمة كذلك اذ حاء فيه ( أرتل» و 
)1 سو رد ١‏ عر أك الترتيل فيه بالدم : 

بدمي ارتل سورة البكر التي حملت بجيل 
فاجَاءها جمر الخاض إلى جذو ع المستحيل 


۳١ 


فأبّت يه ف کفه الأحجار ۾ القار النبيل 
جيل سيمسح عن عيوب مدينتي الليل الطويل 


إن البكر التي حملت مفارقة مدهشة ذكرت ريم عليها السلام وهي بكر 
ملت بعيسى عليه السلام » وهو الخلص ۽ فاأاستدعت التر کیب القراني الذي 
أو حی بالصباغة التالة له ر« فاجاءها جمر اخاض ای جدو ع المستحيل فأتت 
ه .. » فاستوحاه دون آن ينقل نصه » و کسر فيد ف اا لوف » وأخحلف التوقع 
حمل خاش جر ١ء‏ ويسم المستحيل خلا ل جذوع ء وٹ به ی کنا 
ایل لرل اام شرل به ا جل اکل > سرف تمسر رة کلم 
على وقع حجارته التي ولد بہا لیرد ہا ثاره على ن ظلمه > فکل منہم حمل 


قطعاً من « أرضه » يرمي بها الغاصيين التشير أن أ تلفظهم . 
ويحفل المقطع انتا باشا رات مر جعية للمظلو مرن 0 ر ینب ۾ سين 
و «١‏ کربلاء) : 


يدمو ر ب کلت تبکی الذي للموت جاع 
وئَشَقَقَّتُ تع الحسین ن کر 


یات یکل شام اش ا فھی ) ال (i‏ ا م ي 
زينب التي تبكي مَنْ جاء للموت وهي الحسين الشهيد المظلوم . 

وتلتقي الس 3 والسخرية ٤‏ الميتن التاليسن : 

مُنْ ذا سيذرك أن موتك كان من اجل البَمَاءُ ٠‏ 
الحسر 5 على عدم فم اجمو ع لقدر دد الشهادة وعدم الااستجارة ها > 
والاحساس بان الذي يدر هذا کله هو الحیل الحدید الذي ملت به ۰ لان 
ومن هنا جاءعت هذه الحملة الساخحرة : 


T۲ 


ر اانه ها هه عا لار ٠‏ ف منك عر الان عك ٠‏ في !ا 
يستجيبوا للدعوة بعد »› ٭ يتجاه ب ) الفرزدق 4 0 جرير ١‏ مع ١‏ القصائد » = 


همزة » والقصائد = أي شب «١‏ کا تجا بان مع ( اشعاري ۲ فى : 


3 تساليني این اشعاری سیسحقنی السوال 
۾ تتحو ل السخرية من « الناس » إلى اتام صر فم : ۱ 


هم حرفوا اشعارّنا کیلا تبشر بالقتال 
واستأنسوا کلماتنا كی يعرضوها في احتفال 
٠‏ لدلاك فلیست هذه اشعارٌ ا -حشقمة ٠‏ ولا کلمات « للفتح » 


يته جه ا ) الشهيدة » فيصرح باسمها لأول مرة : 
۰ فا ستفتحى أنت القصسدة يا (سناء) با بالااشتعال 


٣ ومن‎ 


وقد جاءت « القصيدة » بالتعريف ٠‏ إشارة إلى أن هذه القصيدة هى 
القصيدة الحقيقية ولا قصيدة سواها » و کا فتحت القصيدة بالبيت ١‏ للتار رائحة 
الرجوع . »٠‏ هي كلمة الفح التي تسري بها الشفة الكريمة » يطلب الفعل 
( استفتحي ) من « سناء » أن تبدا القصيدة الحقيتية بالاشتعال ١ ١‏ سناء ١‏ 
القصيدة قد تكون الشهيدة سناء الحيدلي » وقد تكون الشرف والارتفاع بالمعنى 
اللغوي . فالشرف الحى أن تكون القصيدة استشهادًا و اشتعالا » ءنارّا أن 
تکون الققمصدة ( مزة ) ۽ بالاستشهاد يدا حب الوط احق 
«تاحذ المقاطع بعد التصر جح امىم « سناء » ٤‏ رفرفه حب حزین سيان 
عثل ٤‏ مل استفھامیة تدا باسم الاستفهام ( من ٠‏ فتمثل تنا عن ۱١‏ بطل 
جديد يواصل مسيرة الحب .» حب « القصيدة » المشتعلة »> ,عزف الحهاد طلبا 
لار ١‏ والحب يقتلنا لنبعث من جديد » . 
من اول الحب انطلقنا مَنٌ سيبْلْع آخرَة ؟ 
من سف يز رع لَه فوق ال جباهِ الضّامرة ؟ 
من بعد عل ابن الوليد آتى يود ساره ؟ 


TT 


يتحول الخطاب ال « سناء » ( فلشقبلي .. ) و بعدها ١‏ لتر جعی 
بعدها » لر جي وعد الموى » ءبعدها ١‏ فلگماعی حدر ی ري .. ١‏ . 


و" 


و 


فلغقبل .. ملد عيو اك والحروف اص5 


إن « الحروف الحاصرة » هى مقابل الأشعار التى حرفت ٠‏ والكلمات 
المستانسة . والرؤية الواضحة هى المدد ) مدد عیو اك ( وحن فى شوف -حبیس ) 
للعيون المطلقة التي تمتلك هذه الرؤية في الليالى المغلقة وتتأكد « العيون » 


بتکرارها : 
فترجعى ئاء انتظاري في الليالى المغلمّة 
ودی اشاق یا حبية لعي ل الطلةة 


بضي لايك ڍټواتا وقلبي حمق 
غير أن الوصول إليما لن يكون إلا بسلوك الذَرّب نفسه » وهو درب الموت 
۾ الاستشهاد 
قالوا : تراها واقفا من ححلف خبل المشتقة 


وم الرن على کل سی في المقطع التالي » ويثقل ا 
الجر کة داخیل الکلام »و اول الحزن الراسى نرى تارخخنا المجهد الذي 
إلى صدا هش على السيوف » وما علينا إلا أن نزيل هذا الصداً وجل ا 
احری » ولن یکون ذلك إلا بان نفعل کا فعلت « سناء » : 
حَذي جبال الحزنِ راسية على صذر الحروف 
بها ری تاریځنا هشًا على صدا السيوف 
فذَعوا الفتاة لبها فلس ف ر حرق الصفو ف 
صت هری ولت بتسجد ھا سور قري 
۾ تعو د القصيدة بعد هذه اله قفة ققة الحزينة إلى التو جه إلى 1 سناء » پالنطاتب 
وتقم عاااقه بین الخاطبة ۾ ضمير المتكلمن » اذ يتحد « المتكلم » مع « اجمو ع » 
ي آنه قام بالإبلاع والتلقى الباشر ء وبعد أن كان هناك ثلاثة أصوات : التكلم , 
14 


و المخاطبة = ستاء ب بدلالاتا » وال ١‏ حن ١‏ بدلالاته كذلك > لہ تعد هناك 
وساطة بين ١‏ الخاطبة ١ ٠و ١‏ المعكلمين » فقد اعد المنشدون مع المغنى ا الأساسى 
وقد جحت الرسالة في تحقيق هذا القدر من المشاركة » وقد خحرجوا إلى حل ما 
عن سابية الصمت » ومن هنا ألحذت الأفعال المحتعدية ي اح ۾ کر ۱ 
حر كتا من فاعلها وهو « تاء الفاعلة ١‏ ومفعوها وهو ٠‏ نا ٭ المتكلمين ٠‏ أحببتنا ٠‏ 
و ١‏ ذكرتنا» وحركة الحب الأول دة : 
احببتنا وصعدذت بالاشواق من قاع الوریڈ 
و صرحت باب : الح ر جوا من بین جذر ان اشد 
وتاي حرکة الب الثانية دافعة ومثيرة ٠‏ فعالة و٠طه‏ ة : 
احبینا والح ينا لعب من جديڈ 
ذکرتنا أن الرصاصة ما غل للشهيد 
ويعود المقطم | التانی إلى إفراد ٠‏ امخاطة ١ ١‏ استيلائها وحدها عل اجزائه » 
ران هذا المقطع تراتيل في معبد الح | الذي جحت الخاطبة ف زرعه ۾ استنباته 
راشرقت به حياة جديدة : 
تلك التراتيل النديّة في الصباح صدّى مسك 
اشرفبت بین ردا ت فصيزن اقمارًا لشمسيك 
ما سطة الشهدات موتا ا رقص ريك 
لن يكب التاريح عنك فائت تاريدٌ فبك 
لقد حدث | الالتحام » و تق ت ما يشبه المعجزة ٠‏ وهن هنا یانی السوال التاإ 
معبرا عر الدهشة مام تحقتق هذا اللقاء الذي سوف EF‏ عازه : 
كيف اليا يا ابنة الركن. الندى من الان 
وترجع القصيدة مرة أحرى إلى ضمير. امكل الذي اتحد من قبل مع 
١‏ المتكلمين ٠٠‏ واتحد مع الخاطبة الملهمة : 
وان ابن ايام شر سعالها بى الخان 


o 


وتقوم المقابلة هنا بين ١‏ ابن الركن الندي من الز مان » من جانب » ۾ بين 

}) ابن الاباء الخدذرة المخسة التی ي يشر سعالها سبق الدحان i‏ م جانب اخر بين 

الخصب و النضارة والحيوية والحدة والطهارة » والرؤية الغائمة ءالطاقة المهدرة 
د السعال کیل > ولان المقابلة حادة صارخة ياتى هذان اا : 


ا ی ازا ن سك اة 


وتقوم المقابلة هنا أيضًا بين ١‏ انتحاب الرصاص » و «١‏ ضحك الكمان » 

لتو کد الممابلة السابقة » حیٹ ينتج الر کن الندي من الر مان انتحاب الرصاص ٤‏ 
ولكن السعال وشبَق الدحان ينج ضجك الكمان » ولكته ضجكٌ کالبکاء 
وتؤدى هذه المقابلة الكاشفة إلى صحوة › ويوتى الحب تمرئه » وتظهر الدعوة إلى 
التحول إلى تغذية نهر الثار لتحقق العودة إلى المدينة القدية : 

ار هز رافضٌ شَطيهِ فقن الروافة 

آنا عائڈ مبيبتي ٠‏ والتينُ رالزيتون عاذ 

اشد لہ قضیتی من بین اسان الجرائڈ 


ا ا 


۾ ماذن لانت ستصفع ۾ جه َْجمُات المَعَابد 


i 


يعود الخطاب مرة اخرى إلى ر الخاطة ۲ عر فانا ۾ شكٌا بعد : وضوح ا رو 
ويظل هذا ا لخطات یرف ۾ یتر قرف ویتزقی حت تعحول « الحخاطىة » شاع حه | 
رالد ا اللات 3 والأجداد د الین حاوار اصعره وأجهده السمی ر ن ا-حله ی 
المجير عن العا ۾ تمدها اء الحباة » ۾ تعد ر اما تي عشها ين لعلو ا 
وسلامًاء احيرا تتحول فی نہاية ا لخطاب إل « كلمة » معشوقة ګبو به : 
إئي أحبك كلمة حرجَث مع اللَفس الأحير 

ومع تنوع مسار اله لقصيدة لم تختف « الكلمة » » بل كانت توحي دائمًا 

حتيار المحال الدلال » ومن هنا حفلت الابيات السابقة بالمفردات الاتية م هذا 


۲١٢ 


ا محال J)‏ فالحر, ف عحأاصر ة .9و ر تالا ا 8 ) دیو أل ) ه٠‏ ( صدكدر اروف (i‏ 
۾ « تلت سور التر يف J e‏ جد ر ال التشيد ۹ التراتيل الندية ۸ 4 J)‏ صدی 
مسك » ١ه‏ «المفردات » ؛ ١‏ كتابة التارخ ٠‏ و ١‏ حديث زهر الاقحوان » 
و « أسنان الجرائد » وتت ركز هذه كلها لتصبح في ناية الامر ١‏ كلمة ٠‏ تساوي . 
و الخاطبة » التي صو رت الغال المنشود . 
إني احبك يا زجاجاتي المسيلة للدموع 
ذکرټنې با مسجد الاقصى وقد بكب الشموءع 
ڪجبالنا وسعَال جڌي حين يجهده الطلوع 
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وحمامة م بني عشها, ن السو 


ل اأ ف م ق شرت سه فة التي 
لا تموت › وسوف تظل ١‏ عَيّنا » الخاطبة هاديتين برؤيتهما الواضحة » وسوف 
برى « المتكلم » من خلا هما الكون كله > وسوفت يتحول » إلى القيام بدورها 
تقد ليحت الكلمة - امل ي اتحويل راتغیر > فسوف يصير الب 
ال رل س مد الو ب حرف علة ٠‏ بعد أن تمت + اشاطلة - اال ۲ کر 
أفعال الحهاد : 


i 


عيناك أصل الكائناتِ فكل شيء فيه رق 
ب اجه المدن الرّخام الى انحناءاتِ لاز : 
حتى الذي جعل المسافة بيننا ي الصدر طلقه 
بضِي رصاص والفؤاد غا يصوب کل دق 
on‏ 


\TY 


رق الرصاصة في الفؤادِ كأنه إيقاع فل 
رث على شفع مب أكُدثْ بالوتِ قول 
انا حامل عَينيك بوصلة وئجُمًا کل رحل 
لصت افعال الجهاد فلن رى خرف عله 


يستمر المقطع الذي قبل الأخير في مخاطبته المكتفة ال ركزة » ويؤكد دور 
الكلمة - الفعل » التي تقاوم السكوت القاتل › لأنه ( السكوت ) أو هى من 
حيوط العنكبوت ولا يستطيع حماية من يلوذ به : 
عَيناك رياف يقاوم في الحشا سم السكوث 
کتبوا کا قرأوا» وأکتبُ في هواك کا موث 
كم قلت لتاس اخرجوا الوت يفكجم البيو ت 
سنا آبا بكر وصاحبه ورّاء العنكبوتث 
فقد انتهى عهد المعجزات الخارجة عن طاقة الانسان » ونحن الآن في عصر 
الحجزات البشرية التي يخلقها الإنسان بالكفاح و « الكلمة » الجاهدة المشتعلة . 
ويتوجه المقطع الأخير إلى ١‏ اجحموع » مرة أخرى » وتكتمل بهم الدورة › 
فقد بدأ المقطع الأرل في القصيدة بالنشيد الجماعي الذي يمجد كلمة الفتح » 
ودازت القصيدة كلها حول « كلمة » من كلمات الفتح » وها هي ذي تعود 
با-خطاب إلى ريك امجموع ليصير كل منم « كلمة ٠‏ من كلمات الفتح 
الفاعلة » ويزيد هذا المقطع بيتًا عن بقية المقاطع » وإذا كانت « كلمة الفتح ٠‏ 
تؤدي إلى الموت الجميل أو الشهادة » وليست سقطة الشهداء موتا » فان 
١‏ الصمت ١‏ يؤدي أيضًا إلى « الموت العطن » وشتان بین موت وموت . ويبدا 
المقطع ججملة اسمية تقريرية تؤكد حقيقة ثابتة 
الصمتٌ أوسع محل لخازن الوت العطنْ 
ثم يتوجه الخطاب عن طريق فعل الأمر ٠‏ فتكلموا » الذي يتكرر مرقين : 
تکلموا کي تيلوا اتفاسّکم من ذا الذرّن 
قا الحسین لكلمة وبدونها قل الس 


۲A۸ 


الكلمة هي الحاة > وهي الموت الشر يف > وعدم الكلمة فناء وموت 
ذليل » والكلمة أصل الكون > وي البدء كانت الكلمة : 
مل کان یعبد رب لو لم يقل لِلكَوْنِ کي ؟ 


إن الوطن نفسه لا يصع إلا بكلمة فتكلموا كي تصنموا أوطائكم : 
فکلموا » کلمائکم ستکون - إن قيلت - وَل 
إن الشاعر هو الذي يصنع ما يسمى ١‏ اللغة الشعرية » لا من خلال 
احتوی او الأفكار » بل من خلال بناء الكلمات » وقد حفلت هذه القصيدة 
بانساق مختلفة من التراكيب التي أقامت علاقات جديدة مدهشة » وبنت نفسها 
على « الكلمة ٠‏ وكرت من الاما شبكة دلالة وظلت تتدرج في تصاعد فني 
حتى بت منها في الہاية « وطنًا » يححرّر بمقدار حريّة الكلمة » ويعَقيّد بمَيْدها . 


۳۹ 


امحث اللالث 


رؤية الحاضر في الماضي 
ر أصوات من تارج قدم ) 


يتسع وجدان الشاعر » ويرحب قالبه » بحيث يکون قادرا على استيعاب 
العام كله » ويتمدد الزمن في نفسه ويتجمع جحيث يستطيع أن يراه بلمحة خاطفة 
رؤية واضحة » ويتلاق الحاضر والماضي والمستقبل لديه » ويستشعر هذا كله بقلبه 
البصير و حسه النافذ » وهو وحده القادر على أن يسمعنا صوت القرون من أجل 
إضاءة الحاضر و كشف المستقبل » فقلبه الكبير دائسًا على سفر لا يمل الترحال : 

يجوب بدء الكون والختام 

ويلحق القادم بالذي مضى  ٠‏ 

فى رحلة المعنى وفي قافلة الاأيام 

وهو يتجول بين هذا وذاك حاملا مصباحه في يده بحثًا عن الخير والحق 
والجمال » ومصباحه هو الكلمة المضيعة الكاشفة التي تتخطى سياج الزمن 
ومحدودية المكان . 


وقد يقول ما يظن الاخحرون أنهم يعرفونه » ولكنه يقول بطريقة مختلفة جعل 
الاحرين لا يكتفون بمجرد فهمه ووضعه في الذاكرة ليدسوه فيما بعد » بل انهم في 
القصيدة يجب أن يشعروا به وأن يواجهوه ويعيشوه ويروا أنفسهم فيه . 


)=( نسر هدا الح محله ليان الكه ينية العدد ۱۸۶ يو ليو +۹٣۸۱‏ م 


و ١‏ اصوات من تار قدجم ٠‏ عنوان قصيدة للشاعر فاروفق شوشة في ديوانه ٠‏ العيون احترفة ١‏ ص ٠١١‏ 
الدى صد ت حلعته لاء ل سه 1Y‏ د هدد الحاة قل کتت بل دلا انار ن لشم ت ٤‏ شرل 


1 ر 4 جیه 
8 الادأاتب ۲ بعل جه يولي سله Y‏ 1۹ ,; 
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و قصيدة ١‏ أصوات من تار تخ فدے ١‏ للشاعر فاروفق شوشة شیدنا عن 
١‏ سيف الدولة » و « أبي العلاء المعري » » و « عنترة » العبسي ٠‏ وكل منا يعرف 
القليل أو الكثير عن هؤلاء » ولكن القصيدة تجعل كلا منا يفكر بعد قراءتما للمرة 


لاولى : هل هؤلاء من أعرف وأقراً أخبارهم وأشعارهم ؟ 


والتناول الشعري بطبيعة الحال يجعل الإجابة عن هذا التساؤل أكثر تعقيدًا 
واعمق من مجرد الإجابة بالنفي أو الاججاب السّاذجين Ye.‏ حتاج قاريءِ هذه 
القصيدة ة إلا إلى أن يصغي باهتام وتعاطف شدیدین الى هذه الأصوات » ويعاود 
استیضاحها حتی تبین له عن ذات نفسها . 


ولعل القراءة الثانية تكشف أن هذه الأصوات ليست في الحقيقة إلا صوتًا 
واحذا» هو صوت الشاعر نفسه » وهذا الصوت الواحد له رجعان من صوت 
اي العلاء وعنترة » والصوت برجعيه يرمي إلى إثارة وقد الممة الخاهي بمحاولة 
الرجوع إلى الصفاء والنقاء والكرامة والفروسية والشجاعة وعشق الحرية الذي 
يستلزم التضحية والبذل والفداءء وهذه الأمور كلها تجعل هذه القصيدة من 
قصائد التبشير والرؤية على البعد . 


لقد ا فارو ف سو سه هذه الأصوات ٤‏ اطار و أحد ( وحاول أن ير سم 
بها صورة مثلى للانسان الذي ينشده في تلك الفترة الحالكة من تاريخ الامة وكانه 
يجمع أشلاءه ويحاول تركيبما ويبعث فما الروح من جديد» ويعتصر القرون 
و الأجيال ليجعل من هذه العصارة المركرة أصباغًا لريشته في البناء الشعري . 


و ليست هذه الأصوات من التارع القديم حقيقة » بل هي جميعا صوت 
الشاعر المعاصر ببكي عصره ويستمض الأصوات الغابرة من خلال القروان 
- ولنلاحظ أنہا أيضًا أصوات شعراء - ليخلط باصواتهم صوته حتى يرتفع 
النداء ويقوى نفير الصحوة فيوقظ النيام » ويخز الموتى فيحيمم ويعيد إليهم الدم في 
العروف : 


۲ 


فلل الفارس يصحو » يض من کبوته 

تمسح صدا الاحزان 

ويغسل عار الأشعار . 

إن الشاعر دائمًا يومن بأن الشعر يعيد بناء الانسان والحياة من حوله » 
ولکن هذا مشروط بان يكون عة متلق ذو روح مخصبة تستجيب لداعية الحبَ 
ويزهر فيما غرس الشعر . وعندما يكثر الشعراء في أمة ولا تكون هذه الامة على 
مستوى ما يدعو إليه الشعر من يقظة الوجدان وعمران النفوس وخحقق الطهر 
والنقاء والامتلاء بالحياة فإن الشعر حينعذ يصبح عارًا يجب أن يغسل » ويتحول 
الشاعر إلى دمعة ساخحنة في عين بلاده » ومع هذا لا يكف عن الحاولة لانه مدفو ع 
بموسيقى الحياة التي تعزف فى داخحله : 

تدفعني موسیقی م تعزفها أرض بلادي منڏ سنين 

وانادي 

من قاع الحزن أنادي 

فأنا يا سيف الدولة دمع في عين بلادي : 


i 4 @Q 


يتالف بناء هذه القصيدة من نلاا به أصوات الأول بعنو ان ( سیف 
الدولة » وهو بمثابة نفير الصحوة العام » ثم يتبعه صوتان آخحران يمثلان نشيد الال 
ونشيج ا رة والضياع 1 جعل الشاعر عنوال أحدھما ) ابو العلاء » «الثاني 
( عنترة ) . ) 

وحن لا نلبث كيرا عندما نستمع إلى الصوت الأول « سيف الدولة » 
حتى نجده يتحول بعد قليل إلى « سيف الدين » ولعل هذه إشارة إلى « صلاح 


تنقلني باقات النصر وتملني أعناق المنصورين . 


r 


ويتحول من سيف الدولة وسيف الدين إلى « سيوف العرب » : 

ياسيف الدولة 

كل سيوف الغرب تصلصل في الأغماد 

ېمس ف صدا الأقفال 

وتبدأ القصيدة بدخول حلب الشهباء تحت لواء النصر » وتحت لواء النصر 
تذوب کل الأحزان وتمُحی » ولا یون للجراح ألم » وف غبار الفح لا رى 
غير باقات النصر وبيارقه وتتلاحق الاحداث » وتسقط الروابط اللغوية في 
القصيدة فنسمع - أو نکاد = اٹ الخیل في عدو ها الملظفر » ومجتمع المتقابلات 
دون ان نحس هذا التعارض لتكشف عن نشوة الانتصار » فلا يهم إن كان 
« طليقًا ا ماسورًا ( أ « طعینا أ منصو را ) » وتصبح صدور الأعداء کلہا 
صدرا واحدًا» ودروعهم كلها درعًا واحدة ا بضربة واحدة » وتتوالى 
الأفعال لمضارعة ف مفتح القصيدة « أدخل .. .. أطعن أهتك » أجمع 
اتحول » وتختم بالفعل الأخحير « أتحوّل » ليكون هذا ا الور بداية التحول للواقع 
امر الألم » وتعحول جلبة المع رك المعيرة لغبار الفتح إلى أصوات خافتة مكتومة مثل 
الصلصة في الأغماد » والممس فى صداً الاقفال » والحمحمة في الأوتاد والصهيل 
في نوبات التذكار » ولكن هذا كله يشير إلى بارقة الأمل فمادام في الداحل وجيب 
وحر كة فلابد ستظهر يوما لتعاود حركة التار وترجع دورته . 

أدخل حلب الشهباء طليقا أو مأسورا 

اغزو 

أطعن صدر الروم وأهتك درع الروم 

وأحمع أسلاب الملكى والمذعررين 

أتحول في يوم النصر بيارق وفيالق 

ونسورًا شما ومیامین ` 

أخل حلب الشهباء طعينا أو منصورا 

ادخل في ركبك يا سيف الدولة خلف غبار الفتح 


ومحت لوائك يا سيف الدين 

تثقلني باقات النصر وتحملني أعناق المنصورين 

تدفعني موسیقی م تعزفها رض بلادي منذ سنين 

إن هذا كله هروب من الواقع وارتداد إلى الماضي ونزوع إلى الأحلام» 
لقد استخرق الشاعر في معارك سيف الدولة المنتصرة وطعن وغزا وجمع سلب 
الهلكى والفازين وعندما دقت طبول النصر وعزفت موسيقاه ردته أصواته إلى 
واقعه ونبهته من حلمه إلى حاضره الذي يعيش حالة جزر » كل شيء فيه يرتد إلى 
الداحل » فينادي - ومن غير الشاعر يفعل هذا ؟ - إنه ينادي الجد الغارب 
ليكشف عن المفارقة الحرزنة : 

وأنادي 

من قاع الحزن أنادي 

فأنا يا سيف الدولة دمع في عين بلاديِ 

يا سيف الدولة 

کل سیو ف العرب تصلصل فى الأغماد 

يا سيف الدولة 

لمد انقطع التاريخ » وتبدلت الحال » ولم تتصل هذه الانتصارات » فقد 
ضيع أبناء سيف الدولة تاريخهم وباعوا ماضيهم في سوق الملكى في « يافا » . 
لقد تحولت الخيول المنطلقة المغيرة لغبار الفتوح إلى خيول مقيدة في أوتادها تعلك 
لجمها وتصهل في نوبات التذكار » ر مازالت هناك حركة وصوت مكتوم في 
الداحل ينادي ) : 

يا سيف الدولة 

كل خيول العرب تحمحم في الأوتاد » وتصهل في نوبات التذكار 

حمل تاريخًا مذعورًا 


to 


( فماضيها مهدد بالضياع والانقطاع وامريمة ) 
فلعل الفارس يصحو › يهض من کبوته 
مسح صدا الاحزان 

ویغسل عار .الأشعار ! 


ان بتاع هذه الققصدة يقوم اساسا عل اسلوب التحول الخفي > فکما 


تحول « سيف الدولة » إلى سيوف العرب » تتحول خيول الفتح المنطلقة إلى 
الخيول المقيدة في الأوتاد ثم إلى « حيول الفلك الدوار » التى تدوس بلا رحمة ب 
و ١‏ الملكى » الدين جمع سيف الدولة أسلابهم » يباع سيف الدولة نفسه في 
سوقهم » والبيارق التي رفعت في يوم النصر تضيع وتتمزق » والنسور الشم 
يداسون في قلب الطين » والأشعار الجلوة تصدأً وتصفرّ » ومن كانوا فوق ظهور 


الخيل يقعون تحت سنابكها : 


يا سيف الدولة 

أبناؤك - يا للعار - 

في سوق اهلكى باعوك 

وعلى أسوارك في يافا - آه يا يافا -- صلبوك 
وعلى أرضك في عمان التكلى داسوك 

داسوا وجهك » وجه رفاقك في حطين 

القوا باحك باسم بلادي في قلب الطين 


لقد سقط - إذن - سيف الدولة ورفاقه من فوق ظهور الخيل » ودارت 


عليه خحيول الفلك الدوار التي لا تقف إلا مع الخيول المنطلقة الحرة أما الخيول 
المقدة التي ققدت حریتہا فانہا تدور علا › اذن لقد : 


سقطت خيلاء الفح وضاعت رايات الشهداء 
مزقا تحت خيول الفلك الدوار 
واصفرت أشعار کانت باسك جلوة 


تهتز إباء وميه 


لو آن الذين فعلوا هذا ! بسي الدولة غير أبنائه لكان هناك أمل سريع في أن 
ينض بنوه بالثار له والحمية من أجل > ولكن أبناءه هم الذين باعوه وضيعوا 
تاريخه ودفنوا أمجاده فمن يغسل عار الأشعار إذن ؟ ومن يعيدها مجلوة بعد أن 
اصفرت صدأً وخزيا ومهانة وذلا ؟ ومن يرجع أبا الطيب إلى صدر مجلسه ليختال 
بأهازج النصر ويرد سهام الموتورين بالكلمات العربية الغضبى ؟ من ؟ وقد صرنا 
جميعا أسرى الخوف والمزية » وفارين من تبعات الكرامة ومطالب الحرية ‏ 
وانتشرت رايات الحداد وأعلام الحزن بحا فى الجحدب عن أمل ونشدانا لخلص › انه 
فى أعماقنا وجب علينا من أجل استخرامه أن نجلو عنه الصداً والأحزان . 

ان اللصر والشعر وجهان لعملة واحدة › فالذي يعيد النصر المسلوب هو 
في الوقت نفسه يغسل عار الأشعار » وعندما كانت سرايا سيف الدولة تدك قلاع 
الروح وتثل عروشهم كانت تعود بوجه النصر ووجه الشعر معا » وعندما كان 
سيف الدولة مشرعا كانت الاشعار مجلوة باسمه : 

وأبو الطيب فى صدر الجلس يخال بقافية عنقاء 

ويقارع غربان الشعر وأنصاف المغمورين 

ويرد سهام الموتورين بنار من كلمات 

كلمات غضبى عربية 

ولقد كانت القوة تسري في جميع أوصال الأمة : قوة السيف مويدة بقوة 
الكلمة وقوة الكلمة عحمية بالسيف » فإذا أغفى المادح فإن الخلق جميعًا يسهرون 
في الاخحتصام والاحتكام . إن قوة الكلمة الحرة تسري فتبعث الحياة ولا يكون 
ذلك إلا بالحوار الجريء والجدل الحر النزيه » وإذا أغفى الممدوح - سيف 
الدولة - فلن عاض قوته لان سراياه منتشرة تدك القلاع والحصون : 

الماد ح أغفى ' والممدوح 

لكن الخلق جميعًا سهروا يختصمون ويحتكمون 

وسراياك تدك فلاع الروم تدك عروش الروم 

وتعود بوجه النصر ووجه الشعر 


ويتتبي هذا المقطع بالدعوة إلى استمرار ال لببحث رغم حالة الحزن والسواد » 
مشيرًّا إلى أن هذا الببحث لم هتد - بعد = إل طريقه الصحيح إذ يبدا بالفعل 
« تدور » فهو إذن دوران وليس انطلاقا › وهذا الدوران ملفع بالقتامة والسواد ن 
تنفتح له نافذة الضوء لان الذي يدور هو العباءات السوداء » انه الببحث عن 
الوجه الذي مم يدنس بالخزي والعار » انه الببحث عن السلام والطمانينة والامان 
الداخلي » إنه البحث عن الأصالة التي تضرب بعروقها في التاري البعيد والكرامة 
التي تتشبث بالأرض وبكل حبة رمل فيا : 

وتدور عباءات سوداء 

ثا عن وجه عرلي معبود 

بحثا عن يوم عرلي موعود 

يحمل مم العرب ويغرس في قلب الصحراء 

أغصان سلام ومنائر 

میلاد فتوح وبشائر 

وتدور عباءات سوداء 


( وأرجو أن تلاحظ تكرار هذا البيت بالذات » إنا ماتزال الحركة 
الداحلية المقدة التي قد یتاح ها الانطلاق ) 

تتشبٹ بعروف الغبراء 

وبحبة رمل في صحراء 

هل يصبح هذا الأمل حقيقة ؟ إن الأمل الحفي هذا يتراءى على اليعد ۽ 


ساحر : 


والكل هاء 


٤‏ المقطع الثالتث بلجا الشاعر اى المباشرة والتقريرية الساخحرة › وکس ان 
هذا ضرب من الحسرة اللاذعة والشعور بخيبة الأمل التي تدفع إلى الإلقاء باخر 


۸ 


سهم بعد أن تطيش كل السهام وتفشل في إصابة المدف - وهو هنا تحريك 
اإلإحساس للخروج من هذه الهوة - ولكنه مرة أحرى يلجأ إلى مخاطبة سيف 
الدولة « أتساءل يا سيف الدولة » ويكرر هذا التساؤل مرتين بحثًا عن سهہ 
مصيب ٠‏ ولكننا نلحظ أنه مايزال مؤمتًا بأن ثمة أملاً حفيًا » وبأن الصوت الذي 
ینادیه يزداد قوة ۰ وأن على الشاعر أن يتتبعه › ونه اول أن يو قظنا جميعا 
للاستاع إليه ولو بالوخز الدامي » وعليه أن ينفخ في وقد الممة الخابي حتى يعأجج 
ويشتعل فيحرق كل مظاهر العدم والسلبية واهزيمة ويبدد الظلام المحكاثف الذي 
حجب كل نجمة » وأمات كل كلمة حرة ووأد كل فجر : 

أتساءل يا سف الدولة 

هل ضاعت من أيدينا كل مفاتيح الحكمة 

فسقطنا فى بئر الدسيان 

وأكلنا عر العده الأسود 

وضللنا الدرب فنحن جوب صحارى التيه 

تتقاذفنا ليلات الرعب وأوهام الخمورين 

لكن لا لوح ولا كلمة 

لا فجر يشع ولا جمة 

تصطدم الظلمة بالظلمة 

ونظل حیاری مشدرهین 

ويكرر التساؤل لسيف الدولة فبعد أن سأله عن « مفاتيح الحكمة » يسأله 
عن ٠‏ وقد أمة » : 

أتساءل يا سيف الدولة 

هل فقدت تار جواحنا وقد اة 

نقرؤك الآن فلا نرتاع ولا نہتز 

ولسنا موتی مقبورین ؟ 

والموتى هل يدميہم وخز ! 


1۹ 


ووسط هذه اللجة القانمة وحلكة الأحزان وليالي الرعب وجدب التي 
بنادي الشاعر ٠‏ ويلقي بكلمته ثا عن خرح » والشعراء هم الذين يثقبوك جدار 
الصہت الثقيل ويشعلون نار الكلمات من اجل أن تضيء للحیارى التائهرن في 
ظلمات الياس والمريمة » والشاعر - في هذه القصيدة - يجعل من الصوتين 
الاخرين نسيجاً للأمل المنشود » أنه يتساءل منذ قليل : 

هل ضاعت من أيدينا كل مفاتيح الحكمة ؟ 

وهذا التساؤل يعني عدم الاعتراف بضياع کل هذه المفاتيح » إنہا - ا 
بعضها على الاقل “ا زان موجودة ۽ وعلینا ن ان نمید العف عنها ء وذللك 
لا ياتى الا بالبحث البصير غير تس بين الظلمة التي افتقدت الفجر وغابت فيا 
کل نجوم المداية » وقد یکون بین ا اك یط لني ا إل ا ا ر 
صوت « أي العلاء ٠‏ ينسل في دائرة الألوان والظلال من خلال ليل معرة النعمان 
الجاثم العنيد ينطق بالحكمة ويد للسماء عقلاً طليق اللمح واري الزثاد . ك 
مفاتيح الحكمة لم تضع إذن » ولكن الذي ضاع منا هو البحث عنها » وعلينا أن 
نستعيد القدرة على البحث عن مفاتيح الحكمة التي تفتحنا على صفاء النقفس 
وصفاء السريرة فتنقلنا إلى عالم النقاء والكرامة 

لذلك ياتي الصوت الثاني في القصيدة رجعًا للتساؤل الأول ( هل ضاعت 
من آیدینا کل مفاتيح الحكمة ؟ ) . إننا م نسمع مطلقا صوت سيف الدولة » 
رلکننا هنا سنسمع صوت أي العلاء » ولابد أن یکون صوته هو صوت الحكمة 
والأناة والریث › وهنا تتازر موسيقى القصيدة مع هذه الأصرات . 

لقد كان الصوت الأول جمثابة النفير العام فكان لاهثا سريع الدفع متلاحق 
الوقع ولذلك جاءت صياغته الشعرية من مر ١‏ المتدارك ٠‏ الذي يشبه وقع الخيا 
فاعلن ... ٠‏ بتغيراتا الختلفة التي تساعد على الإحساس بسرعة الإيقاع » 
وعندما اخحتلج الوزن في قول الشاعر : 


ا صر نا أسری أو فارین 


جاء هذا الاختلاج الوزني عفويا - وكانه مقصود من الشاعر - إذ ينبغي 
له ان تقصر حر که الفماء الطو يلة في ( فارین ) و ذلك یکشف ڪن الارتباك 
الاضطراب واملع الذي يقع فيه القار من معارك القعال . 


ورجع الصوت أكار هدوءًا » ولذلك جاء الصوت الثاني « أبو العلاء ۾ - 
وهو رجع للتساؤل الذي أشرت إليه - من بحر الرجز ( مستفعلن ) وهي تفعيلة 
تساعد بكارة ما يقع فيا من تغيبرات على تصوير شيخ المعرة الضرير » وهو هنا 
رمز الحكمة الضالة وتجاوزة الآلام والصفاء والكرامة المفقودة التي ننشدها جميعا 
وسط الظلام المتكائن وما يكتنفه من توقع العثرات . 


وقبل أن يسمعنا الشاعر صوت آي العلاء مهد لذلك بمقطع جاء المعجم 
اللغوي المستخدم فيه مصورًا لحالة أهى العلاء متازرًا مع الإيقاع الموسيقي › 
ولذلك نبد من هذا المعجم « الليل » جام » عنيد » تلاصق الالواح » حائط » 
صفيق » الحبال » .الغلاط » الضلال » الموثقين » ضلالة » القيود » لكي تعطينا 
احساسا بافتتاحية -حزينة نقيلة : 


الليل في معرة النعمان جام عنيد 

تلاصقت ألواحه کحائط صفیق 

وامتد من حباله الغلاظ وجه فاتك جسور 

ينسل فى دائرة الألوان والظلال 

بحتا عن الجياع والعبيد 

والموتقين في ضلالة القيود 

من هو صاحب هذا الوجه الفاتك الحسور ؟ أنه الحلم الذي يتراءی 
لاولئك الجياع الموتقين ک) تتراءى الخيالات في عقول العميان الذين لا يبصرون 
طريقهم » ولكن هذا الفاتك الجسور - رغم جسارته وفتكه - لم يتخلص بعد 
من قیوده ولم ينطلق من إساره » لأنه ۴ رأينا معد من حبال الليل. الغلاظ فهر 
موثوق. .بهل . إد. جيذا الخلض لن يستطيع الفكاك مالم محقق صفاء النفس ٠‏ ومام 
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يضىء الكون في داخله » إن شيخ المعرة یرقبه ولکنه ينطلق بخياله ال السماء . 
نهو حر طلیق » لأنه حقق نقاء روحه وسریرته برغم أنه مثقل بقیود ضرارته : 


وأنت في ذهولك الكولي مثقل شريد 
ترود بالخيال عام الصراع والأضداد 


عد للمساء 
عقله طلیق اللمح وآری الزناد 
يقد ح باللهیب والشرر 


مما في دورة الزمان والفلك 

مته حقبقة الأحباء والمولى وجوهر الصفات والأشياء 

منفتاحًا على صفاء التفس والسريرة 

حًا هرددًا 

وهنا' فحسب ينطلق صوت شيخ المعرة ( ولا أريد أن أعري اسم قريته 
٠‏ المعرة ١‏ من الدلالة » إذ لم تعد في القصيدة جرد اسم قرية » بل هي معادل 
رمزي للحالة امعاصرة التي يتحدث عنها الشاعر ) ويتوجه كلام حكم المعرة إلينا 
نحن : يجب أن تنظروا في داحلكم وتمعنوا النظر فسوف تجدون ما تبحثون عنه › 
إن ما تبحم ن عنه هو « أنتم » ولن تجدوا أنفسكم إلا إذا تحررتم من الشك والموان 
والمذلة والخوف من الأوهام » فليست الحياة حرنًا دائمًا ولا سعادة دائمة انها 
دورات متوالية ودورتبا تشملل کل شيء فيا 

الكرن يا صحاب في قلوبنا يضيء 

حين تيل للرحيل زهرة العيون 

فتبصرون » یاهول ما ستبصرون 

وتشرق الجواح الدفينة 

بکل سر کامن في قاعھا یطوف 

عارية من الشكوك والظنون 

نقية من اهوان أو مذلة السؤال 
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طليقة من ربقة الخوف ومن أسر المحاع 

تساقط الاوهام والختوف 

ويصبح اموت صدى وتصبح الحياة حزمة من الظلال 

لکنه رحی تدور تطحن الهش والرماد 

والباذخ المعتد من شواع ابال 

إن من يدرك سر الحياة ويقع على الغاية من وجوده فيا هو ذلك الذي 
یکون بنة في ينائها وعمرانبا ويعلو على الأحزان ويتخلص من الرغائب التى تذله 
ويعمل عل أسعاد الاخرين ۾ الفناع من اجلھہ . ويیستمر صوت الجکے : 

بورك من يظل فوق ظهرها حبة رمل أو حصاة 

تعوق قل الرق رالفجيعة 

ووطاة الإذلال بالرغيف 

ل نقطة الزيت التي تمنحها اكټال دورة اللخصاد 

يا من يدي على المسافر الحصيف 

حررت عيناه من رغائب البشر 

وانطلقت عيناه من إسار الأرض والتر اب 

يضيء للانسان حيث كان شعة 

قد أعرض عدا الأمل ۱ شيخ الحعرة ١‏ حن رای في وجوهنا أمارات 
الياس ؛ فار العمی حتی لا یری هذه الوجوه اليائسة » إن ١‏ الأمل ٠‏ لا يشرق 
فجاة ن لا خث عله ) أنه تاج إلى صر ۾ معاناة وعمل جاد متفائل : 

يا شيخنا .. يا شيخنا الضرير 

ويقظة البصيرة 

ان يقظة البصيرة هنا تعني کمولٌ بذور الانطلاق فی داحلا و سر ادیب 


نفوسنا ولا سحتاج إلا إلى معاودة الكشف عنما وإنباتبا من جديد . 
oY‏ \ 


ماذا معت من حديتنا العبوس فاعحزلت 

منقبا صحيفة الزمان عن أثر 

قرأت فاکتفیت ام علمت فاسترحت 

لكن قلبك الكبير دائمًا على سفر 

يجوب بدء الكون والختام 

ويلحق القادم بالذي مضى 

في رحلة المعنى وفي قافلة الايام 

ويتركز التساؤل المرير مرة أحرى في نہاية هذا المقطع كا تركز في نہاية 
الصوت الاول : 

يا شيخنا .. يا شيخنا الضرير 

هل ان للانسان أن يطاول السماء 

بنبض قابه الصغير حين تومض العينان بالاحلام 

بقبضة م تتسع للمسة السلام 

لكنا تغوص في ذبائح الدمار والحطام 

هل ان للانسان أن يجاوز الالام 
مهاجرّا من عامل املال والسامة 

الى صفاء الحبسين 

وعام اللقاء والكرامة ! 

ان الامل فى الخلاص والہوض من هذه الكبوة يتردد في القصيدة كلها 
معخذًا مسارات ختلفة ظاهرة حينا ونَحفية حينا احر » وحتى عندما يجعل الشاعر 
رمزه ١‏ ضريرًا ٠‏ فإنه لم بحرمه نعمة البصيرة » وعندما ججعله بطلا مجندلاً قد سكن 
صوته املح منفردًا تائها في ساحة العراء جعل الباقي منه شعاعًا باحثًا في 
١‏ الصحراء » عن « أمل ٠‏ . ولقد جاء الصوت الالكث في القصيدة رجعًا 
للتساؤل الثاني فى الصوت الأول ١‏ يا سيف الدولة هل فقدت نار جوانحنا وقد 
الهمة ٠‏ والتساؤل فى انحر الصوت الثاني « يا شيخنا الضرير . هل ان للإنسان أن 
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يطاول السماء . بنبض قلبه الصغير حين تومض العينان بالأحلام » فقد كان هذا 
متحققا عند البطل عنترة » لأن وقد الهمة المفقود هو العش المتفاني للحرية 
والاستعداد للدفاع عنها بشجاعة وفروسية قد تؤدي إلى الادراع بالموت والسربل 
بالدم » وقد كانت هذه جميعًا موجودة ولكنها غابت في ظلام الخوف واس 
الياس ٠‏ لقد سقط عنترة منفردا وتائها ولم يبق منه إلا عینال تو مضا بالاحلام » 
تبحثان عن عينين أخحريين تكتمل بهما الدورة : 

مفرذا وتائهًا 

منفرةا في ساحة العراء هكذا يجندل البطل 

ويسكن الصوت اللح غير نجمتين مقلتين 

تسبران غور ظلمة الصحراء 

تبحثان عن وميض مقاتين أخرين » عن أمل 

إن البطل هو الذي اسقط نفسه بسيفه » وهو القادر أيضًا عل ان یعید 
لنفسه المقدرة المسلوبة والحرية الضائعة : 

ويسقط البطل 

مضرجا بسیفه 

محندل على وسادة الأجل 

صريع لعبة الحياة والردى 


إن هذا الصوت مخدوع لأنه يظن أنه من أجل ٠‏ عبلته = حريته » قض » 
والاحساس بالذل والقيود التي فرضها على نفسه » فهو خدوع عن نفسه إذ 
قول : 

فداء وجه عبلتي يون کل شيء 


فداء ثغرها الباسم أستدير للحتر ف 
قبلا معانقا ٠‏ 


لقد بدأ يصحو من غفوته » ویحس بأنه صار : 
منطلقا ن ذلة العيش ومن رق السواد في الجيين 
منتصرا على الفضاء والمدى 

لکنه مع هذا مايال : 

منفر دا وتائها 


ولابد أن يتخلص من قيوده » من سيفه المرتد الى صدره من خوفه وذله 


وهزیته ويدفن هذا کله في الرمال : 


يسقط سيفك العظم في دوامة الرمال 
حملقتًا في العام الذي يفتت الرجال 
مستوحشا وشائها 


ان الحرية احساس في داحل الانسان يولد به ويحيا من أجله ¢ ومن أجله 


يموت » وعليه تتموم حیاته كلها › ويہدر الصوت : 


٥٩ 


يا عبل يا حريتي ) 

يا أملا رف ودار واستدار في خفوق مهجتي 

هدهدته طفلا على مدارج الأرى 

وحین شب شبت الحاة فى عروق صبوى 

منفتحا على رغائب الياة وانطلاق زهوة المحم الشجاع 

صت باليدين عالما غا ترعرعا 

کسرت يدي عندما صرنا معا 

غا نما وأينعا 

حطمت رق عندما صر نا معا 

أخوض في عجاجة الميدان نلطم الأَقرانَ 
باحك اليل باحتراء مهجتي عليك 
بارتسام وجهك الور الوضيء في سريرتي 

وأنت فى تمنحينني تميمة النجاه 


وهنا يبلغ المدير مداه ويتدفق في انفعال متوائب حتى ليؤثر ذلك على إيقاع 
الشعر فتختلج بعض التفعيلات تجاوبا مع هذه الحالة الغامرة فالبيت الذي بدأ ب 
( خوض في عجاجة الميدان نلطم الأقران ... ) يستمر هديره حتى يصل إلى 
ثلاث عشرة تفعيلة » ولك التفعيلة الرابعة منه تضطرب › وكأن هذا - أيضًا - 
مقصود من الشاعر بغية تصوير الموقف بكل خلجاته » وكأنه أراد أن يقول إنه 
عندما ذکر عبوبته اخحتل توازنه في صراع بين ذكر الحبيبة وملاطمة الأقران › 
وما يزال ادير متلاحقا : 

خاطرًا وسط الردى أقاتل 

تلقين في صحراء عمري واحة الأمان والسلام 

تبار كين في خطاي وقفة الصمود والإصرار والتحدي 

وعنفوان ثورة العيد حين يحلم العبيد بالخياة 

ويسقطون دولة القيرد والسلاسل 

يدعون ويك عنتر المققدام کن لا 

لعبلة المنى لعبس للعرب 

لکل مظلرم مطازد 

رقتاته الحمام والظلام 

ويعد هذا المدير المتلاحق يا الصوت » ويناجي ١‏ عبلة ٠‏ الحرية بغنائية 
عذبة أسيانة و كانه نشيد النہاية المؤلة بعد أن صحا من كبوته » ولكنه في الوقت 
نفسه ملىء بالسعادة والرضا » وهو يذكرنا بنشيد ام الذي كان يدشده سقراط 
قبل أن يتجر ع السب : 

من أجلهم من أجل عينيك الجميلتين 

لبست ثوب الموت وادرعته مسربلا بالدم 

هصرت عدان الغضب 

انست غيلان الفلاة والسباع العاوية 

وأنت حیث کلت غايتي ورایتي 


تبددین قسوة الوحشة والظلام 

وتكشفين الجوهر الخبىء في قتامة الأيام 

٤‏ تنتېي القصيدة كلها ذا الحعليق الختامي الذي تتردد في قافيته كلمة 
واحدة هي الفعل ١‏ غاب ١‏ ويكشف الشاعر عن حقيقة عنترة الفارس العاشق 

عنترة الفارس كان ها هنا وغاب 

عنترة العاشق عاش ها هنا وغاب 

عنترة الإنسان كان واحذا منكم وغاب 

ولعل اخحتیار الفعل | غاب » استمرار للامل الخفي الساری ف روح 
القصضدة کلها رعم ما يده فیا من ىسر 0 بالغه ومرارة مضفرطة ( فقد یعود هذا 
الفارس العاشتق الانسان من غيايه عن طريق الببحث عن ذاتنا الغائبة داحل 
اسنا . 

لست أدري هل کشفت الأيام بعد ذلك عن نبوءة الشاعر 4 أو أنه يرمي 
الى أبعد من ذلك ؟ لعل قراءة أخحرى للقصيدة تعطي أكثر نما قدمت . ٠‏ 


اللحث الأول 


العيون الحترقة 


قصائد ديوان ٠‏ العيون الحترقة » للشاعر فاروق شوشة تعطف قارئها في 
قوة ولطف إلى قضيتين في التناول الشعري . القضية الأولى هى دور الشاعر في 
الحياة » والقضية الثانية هي وسيلته الفنية في تحقيق غايته التي يتغياها من وجوده 
بصفته شاعرا . 


مما عن القضية الارلى » فإن قصائد ديوان « العيون الحترقة ١‏ تؤكد فى شفافية 
شعر ية أن الشاعر هو عراف فومه ٠‏ وهو عينم الصافة الحادة التي تری 5 
الستقبل » وهو حاديمم إلى تغيير واقعهم وجميل حياتہم » فهو ينطلق بم من 
اراقع الذي يميشه ينيم بطريقة تلف عنبم في رحلة ية حلقة إلى عرال أجل 
وأفضل » ووسيلته في ذلك تعميق النظر في مرا ات تة اٿي تنک رڙي 
الأشياء من حوله » وإضفاء المناصر التي تنقصها عليما . وقد يعلن غضبه أحياتا 
على من حوله ویرفضهې » ولکنم > في الوقت نفسه »› لؤلؤة قلبه يعيشون في 
رحابة نفسه وخضوبة وجدانه » ويشكل هذا صراعًا مريرًا وجدلاً دراميًا يدفعه 
اما لى تقدبم ريت العدلة والمكملة وانجملة من خلال معماره الفتي يدف فوم 
للحياة أفضل › وتعاطف معها امل . 

إن الجحمع الإنساني م يصدر قرارًا رسميًا بتكليفه بهذه الهمة الجهدة 
الشاقة » ولكن الشاعر هو الذي ينعدب نفسه لمذه الجاهدة مدفوعًا بتقطير 
الإنسانية العالي في نفسه » وتعاطفه الحمم مع قضايا المصير الإنساني » وحبه 
الأبدي للحياة والكون > وشفافیته ونفاذ بصرته النابعين من إدمان التفكير في 
الببحث عن الحقيقة » وهذا كله يمنحه مشروعية التتحدث باسم امجتمع الإنساي 


(۰) نسر هذا البحث بممحلة الشعر العدد ١‏ يوليو ۹۷۸ ۴4 اعيوت الحتر َه ۾ شرت فلېعته الثانية پنایر ۹۸ 
( مكتبة مدبولى - القاهرة ) . 
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ويمنح قارئيه - أيضسًا ~ مشروعية رؤية أنفسهم في شعره » فقد يدنا الشاعر عن 
تجربته الذاتية » ولكن ذاته هذه تتسع لتشمل الكون كله . إن قدرة الشاعر على 
الانفراد بهذه الرؤية الخاصة التي تكشف له مالا يراه الأحرون من حوله هي 
مبعث إحساسه بالةلق والغربة والوحشة . ولذلك يعيش في رحلة دائمة وتظل 
سفنه أبدا منشورة القلوع » قد يظماً ویجوع ویعری ولکنه لا يكف › فزاده 
الحقيقي في رحلته هو الحب والصدق والنير وال جمال والتطلع المستمر إلى الحقيقة 
والببحث عمن يثقب معه ظلة الليل الموحش » ويظل دائئًا : 

يتلمس في وجه الموت طريقا غو الغد 

ويغني رغم الالام ٠.‏ 

وهو نفسه ه الفاتح » الذي يعبر كل العرائق والسدود حتى سور الصين 
من أجل أن : 

يلطم وجه الظلمات ليشرق وجه الانسان 

ويخاطب مع الأرض بأجراس الملا الأعلى 

وز الأصنام الوسنى ف أعماق القلب المذعرر 

إن الشاعر متوحد في رؤيته » ولكن عشقه للكون لا يحد » وهو منعزل › 
إنه فوق جبل أجرد في الصحراء المقفرة » ومع ذلك ينادي الناس الأصحاب » 
الاحباب الفقراء من الحب : 

وأری الأشياء بعين نجهل معنى الذال 

وأذوق الكون بوجد العاشق يلم وجه المعشوق 

وأنادي من فوق الجبل الأجرد في الصحراء 

ادعوم يا أصحاب ويا أحباب ويا فقراء 

من يثقب ضظلمة هذا الليل ! رص ٠‏ ) 


إن الواقع حوله مرير مليء بالكذب والزيف والرياء » وهو يدافع هذا الواقع 
الالم » ويخشى أن يقع فيما يقع فيه الناس من حوله » يريد أن يظل فوق الجبل » 
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رلا بريد أن تختنق أنفاسه في صمت القبور . الناس حوله موتى لأنهم لم يذوقوا 
الحب وم يعرفوا معنى الحياة الحقيقي » هؤلاء الونى يثيرون سخريته وإشفاقه في 
وقت معا » .فهو يتلهى بهم في الوقت الذي يكفنهم فيه ويستر عوراعيم ويصلي 
عليہم › وهذا هيو الصراع الدائم وهو مصدر الاساة وسرها المتجدد : 

أاوشك أن أسقط حيث يضيع الناس وحيث يموت الناس 

حيث تفيب الأصوات وينداح ضجيج اموت وتختق الأنفاس 

في صمت القبر 

وأنا أتلهى بالموتق 

مازلت أكفنبم 

اتلھی بالصلوات (ص )٠١:‏ 

وهنا لا يجد الشاعر إلا وسيلته الوحيدة الخاصة وهي الكلمة المتوهجة 

يشعلها من أجل البحث عن «١‏ قيمة الإنسان » وكرامة الإنسان » وحرية 
الانسان » ولكن هذه الكلمة تضيع سدی » فتضاعف إحشاسه بالماساة أنه 
« سیزیف » یدفع صخرته » ولا یفتاً جاول : 

عبقا أرفع رأسي من قاع البئر 

بجثا عن وهج الكلمات 

وهج الكلمات البكر (ص :۱۲۰۱۱۰) 


إن الكلمة البكر غير المستهلكة التى م تفقد معناها بلوك الألسنة ها - وهي 
أمل الشاعر في التغيبر » لأنه بها يبدا أول حرف في سفر التكوين الجديد » وهي 
سلاحه الفرد في معركته من أجل التغيير المنشود » لأنها قدره الذي لا ججد منه 
فكاكا - إن الكلمة قد ترتد إليه باهتة الصدى عنوقة الرنين لم تجد من يسمعها أو 
يستجيب هما وسط ضجيج الخداع والزيت » وهنا يصل الشاعر إلى ذروة ماساته 
التي تتحول إلى سخرية جارفة قد تزا بالكلمة نفسها : 

کلماتی 

يا صحراء قاحلة الجدب » عقیما 
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يا قدرا أجل حديه المفلولين 
جريا أو رعديدا 
وحدي أرقب هذي الأفلاك الأرضية 
وأتابع دورتا. المنبومه 
فليسقط قائل هذا البيت 
وليحيا مدشد هذا الحفل 
وليتشدق هذا الأجرف مادام يجيد السير على الحبل 
ريرص الألفاظ المنغومه- 
وليحيا سيرك الكلمات (ص )٠١:‏ 


وترتد الحسرة سهامًا قاتلة” إلى قلب الشاعر » ويستشعر خيبة لأمل 
والاحباط » فقد طاشت ت سهامه » وکبا پو جواده في جال السباق الذي يفوز فيه 
دائمًا من مجيدون المثي على الحبال » ويرصون الألفاظ الجوف الرنانة وججعلونما 
مهرجة فى سيرك الكلمات » أما كلماته هو المضرجة بدم قلبه النازف › فقد 
جاءت في غير زمانها » ولم جد » في الحقيقة »من يستحقها : 


لكنني » واأسفاه » في زمانكم اتيت 

طاشت سهامي › 

ما هتکت إذ رميت 

کبا جوادي › 

ما سبقت إذ عدوت 

نبا ياي › 

ما أصبت اذ نطقت رص ۸۰٠۱۷:‏ 

إن هذه » مع كل الحسرة » شهادة على العصر الموغل في الغرابة الذي 
يرفض أهله الصدق والصراحة » ولا يقبلون إلا الكذب العاهر والزيف الشائه › 
ما يصيب الشاعر المهموم والانسان المكترث بقضايا مجتمعه بخيبة أمل قد تدفعه إلى 
مر أجعة النفس » مع وضوح الرؤية لدیه وإدراكه الواعي أنه هو المحنون الو حيد 


الذي م يشرب من الاء الاسن الذي شربوا منه جميعا » لگن قدره ان يظل غري“ 


في العام الكفيب والزمن الغريب منخلعًا عن الكون › ويجتر أحزانه ساحرًّا من 


اشتقت يا أصحاب أن أكون واحدا من الذين يملكرن 
ا 

لعایرید کا با ومعترك 

الناهشين كل حرمة وعرض 

المالئين العين في جسارة 

من کل زهرة تصبا الحاة ف عروف الطيبين الوادعين ( ص :۲۰) 


إن أمثال هولاء الذين لا يسمحون لموم الحياة أن تتسلل إلى قلوبہم ولا 


لقضايا المصير أن تحتل تفكيرهم لانہم يعبرون كل ساحة ومعترك ولانہم مشغولون 
باللذائذ الختلسة الحر مة ٠‏ هو لاء اء عل الحباة ولا یمدمو ل شا من أجل 


بنائها 


> بل يفسدون احياة علل الشرفاء وعلكون عليہم السبيل فیدفعو نهم ی 


معاودة النظر في القم العالية » غير أن معاودة النظر هذه ليست - في الواقع - إلا 
سخرية لاذعة من أولعك الذين يظنون- عن جهل - أنهم يملكون الدنيا وهم في 
حقيقة الأمر فقراء . إن حياة الصدق والطهارة والحب والحزن الجليل النبيل هي 
الحياة الحقيقية » ولذلك سرعان ما يتف الشاعر في احتجاح على كل المظاهر 


الزائفة : 


ردوا عل ولي المهترىء القدي 

ردوا على بعض وجهي لق 
وحَظىَ المرتعش السقم 

وحزلي العقم . 

فليس لي في أرضكم سقيفة أو بيت 
سقطت فی براثن الكابة 

والزمن الموغل في الغرابة رص : )١١‏ 


هذا قدره » وهو به راض قانع عن بصيرة ووعي وإدراك وليس عن طيش 
او عرارة » ويرى الخلاص في الحب : 

فتعالو ا نعر هدا العام باسم لحب 

مادمنا نملك أن نتلاق فی کلمات رس ٠٠۹:‏ 


وني العودة للبراءة وفطرة الإنسان الاولى التي تعنى كرامته وحريته وأمنه 
وفيمته » وثي المعرفة التي تدفع إلى السمو والتواصل والتواد : 

هل ان أن نعود للبراءة ؟ 

لفطرة الإإنسان حين يلك الإنسان 

بقبض كفيه الضئيلتين زهرة الياة . (ص : د٠)‏ 

ومرة أخحرى يتساءل في مرارة مقطرة » وحزن على الشجاعة المفقودة في 


هل ان أن نعود للجراءة 

لفطرة الإإنسان حين يؤمن الاأنسان .. 

بقدرة الغريق أن يلاطم الموج وأن يجاوز الردى 

بجنا عن النجاة 

هل ان أن نعود للقراءة 

لفطرة الإنسان حين يعرف الإنسان ! 

حقيقة الذى مصضی... وجودر الطنبیء ف بقیة الزمان (ص )۲٣۰۳۲ ١:‏ 

أما هو » فقد أسرج خيله واتجه للعراء » للقجرد من الضعف والكذب جنا 
عن مدينته الفاضلة التي حلم بها وتعيش في وجدانه خلصًا من كل عذاب » إنها 
مدينة لا فضول فبا » إغبا في الجزائر البعيدة المنقطعة الأسباب بمذا الواقع الشائه 
البغيض : 
اٹ عن مديدة اخری وعن اء 
نقية بلا فضول 
فلا تقولوا طائش غرير أسرجت خيلي واتجهت للعراء 


هلم يا رحیل ( ص :۲۲) 

وليست خيله المسرجة إلا كلماته التي يركب متنا في رحلته للنقاء 
والطهارة والخلود في مدينته التي يبحث عنها » وسوف يظل في بحثه حتى يسقط 
جيل الوهم الذي يحجب الرؤية المضيئة عن عالنا » ويسقط الخوف والضعف » 
ولیس الطريق إلى مدينة الخلاص سهلا ميسورًا › لانن سنظل ناور في لقان 
حكمة الاظلام يعلو جدرانا الصدا | والعفن : 

فنظل ندور 

ونظل ندور رص )۲٠۰۲٤:‏ 

( وأرجو أن تلاحظ معي هنا التكرار والفعل الدال على الاستمرار وهو في 
صيغة المضارع » وكذلك الفعل « ندور » وهو أيضًا بصيغة المضار ع ) 

يقذفنا الديجور إلى الديجور 

فى تيه الاصوات الصدئة رص )٠٠:‏ 

لقد تعب من الرحلة » وأكدَنةُ قسوةٌ زيف الأوهام ولغو الزمن الكاذب › 
ولكنه - مع هذا - ماض إلى هذه المدينة » مدينة الشعراء التى يحدد ملاحها في 
المقطع الذي عنوانه « وجه مدينتنا ٠‏ في قصيدة « تنويعات على لحن أساسي ٠‏ : 
أعرف أن خطاي تسابقني في الدرب إليلك 
أعرف أن يدي تشيران 
وأن هزاي الكامن تواثب في عیني ولي شفتی 
بعثا عن لحظة ضوء منشو ده 
أعرف أنك فى خاتمة الساعات ملاذ المحعب والمكدود 
من زمة هذى الايام › 
وقسوة زيف الاوهام › 
ولغو الزمن الكاذب . 
أعرف أنك أنت أمان المغترب المهدود 
ياوي في جوف الليل إليلف  .‏ رص )٠٠٠١١٠:‏ 
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قد حاول أن يصل إلها في الضوء » فأفنى عمره ًا عمن يقب مه 
خامة اليل ۽ > فلم جد » وأ خيرًا يأوى إلى مدينته في جوف الليل الذي يقب ظلمته 
بعينيه الحترقتين تطلعا وشوقا › > لتنتهي الرحلة الشاقة المحهدة وتختنى اللحظات 
ولا يبقى إلا وجه كلماته » عيونه المحترقة شعلا مضيئة للسارين على دربه : 

مادا يقى من هذي اللحظات الخقة 

وهج دام 

يقى في عيني اخحترقة !| (ص )٠١:‏ 


وما القضية الثانية » وهي الوسائل الفنية في ديوان « العيون الحترقة ۾ » 

فإن الشاعر فاروق شوشة أحد القلائل الذين يجيدون القتصرف ببراعة فى أدوات 

نهم والعمل على مجديدها وإثرائها خصو به عطائهم . والمعجم الشعري الذى 

يستخدمه فاروق شوشة معجم متميز لأنه بختار كلمته بعناية فائقة تكشف عن 

إحساس مدرب » وذوق خبیر » وتوجهه في ت ركيب صوره تجاربه الغنية » وهو 

قادر على أن بعل من كلمته في وقت الخطر ١‏ طلقة بحجم الثأر والعار » وأن بجعل 
منها أيضًا ٠‏ نداء سلام ٠‏ وداعية حب . 


ر سعخام ارموز في قصائد هذا الديوان يستوقف القاريء ٠‏ ويستمهله في | 
قراءتا » ويلفت حاسة الفن فيه بصوره المتعددة التي من بينها أن فاروق شوشة 
يسقط رؤيته على العصر والأشياء من خلال شخصيات عالية وتراثبة وأسطورية » 

عد أن يصبغها - بالطبع - بصبغته الشعرية والرمزية الخاصة ويعطيا المدلول 
لذي ينلع عليه منغلا فى ذلك با : تنشره هذه الشخصيات من ظلال في ذهن 
امحلقي جحوهها فاروق شوشة بلطف بالغ إلى ما يريد فتصبح رمورًا بسيطة مركبة 
وسهلة معقدة في الوقت نفسه . 

فنحن نراه - مشلا = في قصيدة « باسم الكلمة » يستخدم هذه الأعلام 
ستدباد ٠ ١‏ د عمورية ٠ ١‏ العتصم ۽ أبو قام حطین » صلاح الدین وکل منال 
دلالته الأسطورية او التارجخية المعروفة » ونجد أن فاروق ججعل من بعض هذه 
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الأعلام رمورًا لتبدل القم العظيمة في عصرنا » فسندباد ليس هو سندباد 
المعروف » ولكنه سندبادنا نحن » سندباد الحزين المهين الذي يحمل وزر عصره 
وقد سدت في وجهه التخوم الرحبة ولم تعد له تلك للمهابة القدية والقدرة على 
الترحال » إنه كل واحد منا أنت وأنا. و( صلا ح الدين » ذلك البطل القومي 
التارجني ليس إلا متعبا جلس يسترج تحت كرمة وحوله صبية ينسجن من ضفائر 
الحنين دثارًا للغائبين عن ديارهم » و ١‏ حطين » بكل ظلاها التاريخية مكان 
- فحسب - لانتحار الفارس » و « عمورية » مسرح للأحزان البليغة التي 
خرس الألسنة » ولا تجد « معتصمًا » جديدا مخلصها من احزانہا › لان 
« أبا نمام » الذي يستخدمه الشاعر رمرًا للكلمة الحرة الجريعة الى من شانبا أن 
تخلتى المعتصم الأمول غير موجود : 


الیوم لا منطق لا كلام 

تكلمت أحزان « عمورية ( 

وجرحها الموغل في الأيام 

إن ٺم يکن في ساحها « معتصم » جديد 

هل فيكمو أنع ١‏ أبو تمام » . 

وقد يساعد على فهم هذه الرموز بدلالاعبا الشعرية في القصيدة ذلك 
التساؤل المقل بالمرارة « أهكذا مصائر الأيام ؟ » لا شك أن الخرج من هذه 
البر كة » بركة الأحران الاسنة هو ظهور ‹ آي مام » جديد . 

وي قصيدة « أصوات من تارج قديم » يستخدم الشاعر « سيف الدولة » 
رمزا للقوة الغاربة » فقد باعه أبناژه ف سوق الملكى » وداسوا وجهه منتشين 
بالكلمات المقعقعة : 

أتساءل يا سيف الدولة 

هل فقدت نار جواحنا وقد اهمه 

نقرۇك الان فلا نرتاع ولا نہتز 

او لسنا موتی مقبورین 


والموتى هل يدميہم وخز ؟ ( ص : )۱۳١‏ 
وكذلك يستخدم فاروق شوشة في القصيدة نفسها « أبا العلاء » شيخ 
. المعرة الضرير رهين الحبسين رمزا مجاوزة الالام وهجرة الواقع الكريه إلى عوا 
هل ان لالإنسان أن يجاوز الالام 
مهاجرا من عام الملال والسامة 
إلى صفاء اعبسين 
وعام النقاء والكرامة (ص : (IT‏ - 


وني القصيدة نفسها يستخدم « عنترة » رما للمجاهدة في سبيل الحب 
والحرية ومعله - وفقا لرؤيته لعصره - محندلاً طريدًا تائهتًا منفردًا فى ساحة العراء 
م يقول في أسى شفيف يحملنا مسئولية غياب الحب والشجاعة والحرية : 

عنترة الفارس كان ها هنا وغاب 

عنترة العاشق عاش ها هنا وغاب 

عنترة الإنسان كان واحدا منكم وغاب رس (٠٠٠:‏ 

وقد يعمق الرمز عند فاروق شوشة فيشمل القصيدة كلها بحيث تصبح 
القصيدة كلها معادلا لغويًا رمزيًا لا يسلم نفسه للمتلقى من أول مرة » وهنا 
يتاج القاريء إلى صبر وتعاطف من أجل أن يستخلص لنفسه قراءة للقصيدة 
تكشف عن حبه للشعر وفهمه للفن أو قل تكشف عن ثقافته الخاصة › لقد قدم 
له الشاعر رؤيته في هذا القالب اللغوي الرمزي وعلى القاريء أن يبذل من الجهد 
ما يمكنه من تصفية رؤية صحيحة خصبة معادلة أو موازية - ولا أقول مطابقة - 
لرؤية الشاعر » وهذا الجهد المبذول من القاريء هو سبب متعته الخاصة بالفن ‏ 
الشعري » وسوف أتخذ من القصيدة الأولى في الديوان الا للحديث عن هذه 
النقطة » وهي قصيدة « العرى ١‏ . رص ه-ه) 

إن قصيدة « العرى » تصور جهاد الانسان في نشدان الحقيقة وطلبه الدائم 
ها وعحاولة اقتحامها بين عام من الحمقى والضعفاء الخانعين » ومقاطع القصيدة 
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لثلاثة تتازر في تصوير إدراك الشاعر لمسئوليته أمامها » وفرحة الطفولى حينا يخيل 
إليه أنه اقتنصها » وغضبه وتمرده عندما تنفلت هاربة من يديه ملوحة له من بعيد › 
م عشقه الابدي ها وشوقه الدام للوصول إلا > فالقصيدة - إذن - ترنيمة 
صوفية عالية » ومجربة روحية فذة في تجسيد الجدل بين الشاعر وحقيقة الكون من 


حوله . 


وقد يقرأ بعضنا هذه القصيدة فيدفعهم التسر ع وعدم الصبر والتعاطف إلى 
اعتقاد أن القصيدة تصور تجربة جنسية مضللين ببعض الصور مثل عنوان القصيدة 
نفسه « العرى ٠‏ » ولأقدام الملعفة الملتحمة » والقصاق الجسدين » وإغماض 
الأعين » والغياب في وهج اللحظات الحتدمة » وتدافع الأشواق الحرى » وب ركان 
الرغبة » وعواء الدم » والمرب المفضوح » وهم معذورون في ذلك » لأآن كيرا 
منا - مع غير قليل من الأسف - قد اعتاد النظر إلى الكلمات والتراكيب في 
الشعر نظره إلا حارجة » ثم هب أن القصيدة تصور تجربة جنسية فعلا » اليس 
من الواجب علينا أن ننظر إليما على أنها تجربة بجنسية شعرية تعد معادلا لشيء اخر 
لا تجربة جنسية عادية .. وإلا فما معنى صياغتها شعرّا أصلا ؟ 

إن « العرى » في هذه القصيدة عرى فني شعري › إنه معادل للتجرد من 
أجل احقيقة ورمز للانسلاخ من الواقع بكل كذبه وضلاله » إنه الرجوع إلى 
الفطرة الاولى : 

فالعرى الكامل مولدنا وحقيقتنا وتلاقينا 


ولكي يصل إلى هذه ١‏ الحقيقة » لابد أنيقدم ها القرابين » وينسلخ من 
کل الشوائب 

أخلع عن نفسي أقنعة الكذب العاهر 
التي يكتسبما الإنسان في حياته من أجل التعامل مع الواقع الملم . لقد حرج من 
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خضم هذا الكذب ينفض جناحيه استعدادًا للتحليق الروحى > وهو محاول ذلك 
دائسا ويكرره مع كل كلمة ينفضها ومع كل قناع من تلك « الأقنعة ٠‏ التي 
يخلعها واحدًا وراء الأاخحر ولذلك اثر التعبير بالفعل المضار ع « أنفض › أتعری › 
أحلع » وظل يفعل ذلك حتى اقترب من ١‏ حقيقته » المنشودة أو كاد فتمثلت له 
جسدا ملموستًا » وترق هو إليها روحًا » فالتحم بها وعانقها وأراد أن يثبت 
قدميه على أرضها » أما أقنعة الكذب العاهر فقد : 

سقطت تحت الاقدام الملعفة والملتحمه 

ما التصقت روحانا » جسدانا » أغمضنا أعيننا الحيرى 

غبنا في وهج اللحظات الحتدمه 

ساعتما أشرق فينا ومض الصدق الباهر 
إن انتقال التعبير من المضار ع إلى صيغة الماضي هنا له دلالته » وذلك أن 
« الحقيقة » بدلاها لا تكرر الظهور لراغبيما › إنها تظهر مرة واحدة › لأن أقنعة 
الكذب العاهر لم تبتعد عنه تماما . وم تذهب بعيدًا » إنبا فحسب - سقطت 

تحت الأقدام الملتفة اللعحمة لتفسد عليما التفافها والتحامها » ولعل حيرة الأعين 
کانت بسبب الانشغال عن معانقة الحقيقة بالنظر الخائف إلى أقنعة الكذب التي 
سقطت عند الاقدام تزلزل الأرض من تحبا وتعمل على إفساد المتعة » ولذلك 
أغمضت الأعين على حيرتها » وساعتها فقط أشرق ومض الصدق الباهر : 

كاللمحة أشرق ثم خبا 

إنها حة تشرق في النفس فتطلعها على عوالم من المجة والمتعة الغريبة » 
ولکنہا سرعان ما تخبو » > ليعود الشوق للروح من جديد معذبا مضا متطلعًا إل 
مثل هذه اللمحة » وتدور حلقات الماساة وتتتابع . عندما ندرك ما نتطلع إليه لا 
يلبث أن يفلت من أيدينا ونظل في شوق متدافع إليه : 

وتدافعت الأشواق الحرى . 

بهذا المقطع الافتتاحي للقصيدة يصور الشاعر الدورة المتجددة مع طلب 
-حقيقة المتمنعة التي لا تسلم نفسها جزافا » ولكنها بعد أن تضنيه و تقض مضجعه 
Y۲‏ 


تشرق لحظة ثم تخبو » ويكتشف الانسان أنه هو الذي أضاعها من يديه » فيغضب 
ويثور على كل شيء حتى على الحقيقة نفسها التي لا تدعه بل تظل تبرق له بشعاع 
من أمل يغريه بالاندفاع فيندفع وهو معصوب العين باقنعة الكذب والزيف التي 
یتخلص منہا تماما » فتصده يداها : 

عيناك تقولان : تقده 

لكن يديك تصلبتا سدا يفصلنا ويعذبنا 

عيناك تقولان : تنعم 

دلالا وهروبا مفضوحا 

إن من يشرب من خر الحقيقة لا يسكر بغيرها )ا يقول الصوفية › إن 
مبادلة الوجد المعذب ما تزال قائمة » هل الحقيقة هي التي تصده وتعذبه ؟ 

اه تلك بقايا مازالت تنقل قاع النفس 

خلفها الزمن العاتي دمعا م حدر بعد 

حتی لکانا في ماتم 

أسمع فيك عراء الد 

إنه م يتطهر بعد التطهرّ الذي يليق بہذه المنزلة العالية » وتثقله همومه وتئوده 
اوزاره فيلعن کل شيءَ ويتېم کل شيء : 

لكنك تصطنعين وقار الحكمة والعقل المعتل 

مذي بالألفاظ الكاذبة الباردة الجوفاء 

تتعارك أو تتناغم ما عاد ہم 

فالکل سواء 

هل أنت معي تقعين على بركان الرغبة 

ھکذا یتصور انہا تطلبه کا یطلبہا » ویسقط علہا کل ما يجس به هو » 
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فيا وأن يظل هناك حاجز وهمي يفصلها من عشاقها » ومنه على التحديد » ويثور 
ورة تنسیه کل قیوده : 
ها أنت معي تقعين على بركان الرغبه 
لا تخشین سوی أن ینکسر الحاجز » تنہاوی الأسواز 
تصيرين امرأة مسعوره 
تتفجر رغبتلك الحبلى بعذابات العمر المزموم الشفتين 
وتفيض ينابيع البهجة في دنياك المقروره 
ها أنت معي أتسمع صوت العطش الساخن 
صوت هواجساتك المعوره 
جذب القيعان العارية الظمأى 
لقد نسی آنه في ورته هذه قد تخل عن کل ما یعوقه دونېا وینعه منېا ‏ 
فأوشك أن يلحم بها من جديد » وصار مهيعًا طمذا الوجد العالي » لقد نزل على 
رغبتها من حيث لا يدري وحقق العرى الكامل » لأنه“جعلها هي هه وشغله 
الشاغل : 
فمتی تنطق شفتاك : تقدم 
أنزع عنك قمیص ان ف 
وأمزق وجه الأوهام المبتوره 
فالعرى الكامل مولدنا وحقيقتنا وتلاقينا 
ولتسقط أقنعة الزيف 
هکذا یعتر فف وقد هدته اججاهدة واستسلم ها . وفي المقطع الأخحير يصل 
إلى حالة « التطهير » الكامل » ويدرك أن الوصول يحتاج إلى حالة من الفناء 
لا ينفذ فيا الشوق وأنه لكي جحافظ عليما يجب أن يظل في رحلة مستمرة وغربة 
دأئمة ويعتر ف : 
لو لي عشت العمر على بابك 
ما مد الشوق . ولا انطفأت نار الغربة 
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ولظلت سفني المبحرة إليك توء بأثقال الترحال 

جوعًا تتضور أو ظماً 1 

لا عم كل هذه المعاناة القاسية » فكل جوع وكل ظما يون في سبيل 
قطرات من « خمرة الوصال » الغالية : 

يا من يسقيني من خمرك | 

ويتدر ج و يعريه الطمع وينتشي ببذه القطرات المت هة فیقول : 

يقذف بي في منہلك الساجي المتدفق 

أرشف أرشف ححتى أساقط إعياء أو تخمة 

وأعود فقحملني الأشراق ويٹقلني عبء الرغبه 

إنه يدرك أنه لو رشف من خمرتها حتى يتخم ويتساقط إعياء فإن الأشواق 
لن تخمد جذوتها في قلبه وهو حريص على ذلك حتی تکون عامل توازن مع عب»ء 
الرغبة الذي يثقله ويهوى به - أو يحاول - إلى الطين مرة أخرى » ولكنه أصبح 
بعد هذا الكشف الروحى العالي الذي ذاق حلاوته أكثر جرأة » وأقدر على رؤية 
الأشياء على حقيقتما » أما كل من لم ينل حظا من هذا الكشف الروحي العالي فهو 
أحمق ضعيف جبان » وأما هو فقد عرف طريقه وعلا الجميعَ بالصدق والبراءة 
والعرى الكامل : 

من أجلك أقتحم الليل وأعبر ساحات الحمقى 

لمنتظرين بأعتابك 

وأخوض وجوه المبورين الممتللين لأهدابك 

يرجون الاإذن » لعل حديثا منك › لعل إشارة 

أو حتی ظلا من بسمه 

من يقول هولاء إنها لا ترضى بالخنوع والضعف والاستسلام » إنما| تتطلب 
المجاهدة والعرق والثورة على النفس والاقتناص بالقوة » والمحاولة والفشل » والرضا 
والسخط ٠‏ ثم يخع الشاعر القصيدة بہذا التوجه إليبا مرة أحرى كا بدأها » إشارة 
إلى الاحساس بالدورة الحكمة المستمرة . 
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لا الوجه اللامع في قلب الصوره 
هذا العاري في هذي الصفحات المنشوره 
وأما الموسيقى التي يستخدمها فاروق شوشة في هذا الديوان فإنها موسيقى 
عة سلس تازو مع تاره تازو معاضمأ ء وكل قصيدة ي و ليون افعرةة ٠‏ 
ومن قراءِة 8 القصيدتين ادر کت أن الشاء ا ف يتاع کل مما 
عشوائيا بل احسست أن الخالفة في الإيقاع يتطلما الموقف وتحكمها التجربة › 
و شا عر اف عن قصل فشي تة و يعات على من اساي » جاء القع 
اعرف 0 خطاي ساقي ي ادرب إليك 
وأن هواي الکامن والب في عیین وف دا 
بجا عن لحظة ضوء همنشو ده (ص )٥۱:‏ 
إني لأستشعر في هذا المقطع تواثبا وحفة وقلا تتلاءم مع تفعيلة هذا البحر 
الشعري « فاعلن » التي تتحول أيضًا إلى « فعلن » فتعطي إجحاء بإيقاع سير الخيل 
الجلبة . 
وف المقطح الثاني من القصيدة نفسها يختلف الإيقاع من السرعة والتوثب 
والخفة القَلمَة إلى شيء من اهدوء » ولذلك جد وحدة الإيقاع في هذا المقطع هي 
١‏ فعولن » وهي وحدة إيقاع بحر المعقارب » وأحس - شخصيا - أن الموقف هنا 
تاج إلى شيء من الريث وبعض الأناة یناس التذ كر ووصف الشعور وتحاولة 
انتما الكلمات لو صف الشعور : 
تقولن لي : صف شعورك 
إذا ما جلسنا بنفس المكان وأطبقت المقلتان 
۱۷٦‏ 


على لرظة عبر نا وراء الزمات البعيد 
وکنا ظبا أن الذي فات فات 
وأن هوی ذکریات رص ٤:‏ 


م يعود الشاعر في المقطع الثالث من القصيدة ة إلى وحدة الإيقاع في المقطع 
الأول » ومن قراءته ندرك أنه سريع قلق متوثب في أبياته الثلاثة الأولى ينتقل بعدها 
في نعومة إلى « فعولن » . 


ي طريقي إليك ء 
اسار ع مل الخطی 
لؤح بين الزحام » تشير إلى وتدنو 
فتدفعني رغبة لا تح 

لاجتاز نحوك كل المسافات 
أطؤي الطريق إليك وأعدو رس ٠:‏ 


فا مزج هنا بين « فاعلن ٠‏ و ١‏ فعولن » ناعم لا يكاد يدرك عند التحدر 
الشعري وهذا راجع إلى صدق الإحساس وقوة فيضان العطاء الشعري . 

إن ربط البحر بنوع التجربة ما يزال تقديراً شخصياً لا يكن تعميمه » 
ولكني أستشعر ثمة ربطأً بين نوع الإيقاع والتعبير الشعري ف القصيدة المعينة » 
ويتضح هذا في القصيدة الثانية التي أشرت إلها من قبل وهي قصيدة « أصوات 
من تارج قد » وهي ثلاة مقاطع أيضا مقطعها الأول بعنوان د سيف الدولة ٠‏ 
يناسب موسيقاه أن تكون موائمة للكر والفر والطعان والضرب السريع فيستخدم 
إيقاع المتدراك : 

أدخحل حلب الشهباء طليقا أو مأسورًا 

اغزو 

أطعن صدر الروم وأهتك:درع الروم 
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واجمع أسلوب اهلكى والمذعررين 
حول من يوم النصر بيارق وفيالق 
ونسورا تما ومیامین رص )٠۲۰:‏ 


وأما مقطعها الثاني وعنوانه « أبو العلاء » شيخ المعرة الضرير رهين الحبسين 
الحكم المخاتي الذي يتحسس طريقه ولا مشي مندفعا بالطبع فقد كان لابد أن 
يكون إيقاعه هادا رزينا ثابعا » ولذلك جختار له فاروق شوشة تلقائيًا وحدة 
١‏ مستفعلن » التي تاتي هما صور أخرى متعددة تشي جما يشبه العارة والهوض وهي 
« نَمل » » « مفتعلن ) » « مبفعلنٌ ١‏ : 

الليل في معرة النعمان جاثم عنيد 

تلاصقت الو احه کحائط صفیق 

وامتد من حباله الغلاظ وجه فاتك جسور رص )۱٠۲١‏ 


وقد كان المتوقع أن يكون إيقاع المقطع الثالث من القصيدة - وهو بعنوان 
عنترة - سريعا متلاحقا يناسب ما عرف عن عنترة من الإقدام والقوة وسرعة 
الطعان » ولكن الشاعر يتناول عنترة من زاوية خحاصة بعد جندلته وحيذا في العراء 
ولذلك ينتار إيقاعًا هادثًا يلام الأسى والضياع : 

منفردا وتائهًا 

منفردًا في ساحة العراء > هكذا يجندل البطل 

ويسكن الصوت املح » غير نجمتين » مقلتين 

تسبران غور ظلمة الصحراء 


تبحثان عن وميض مقلتين . أخريين عن أمل 
ويسقط البطل 
مضرجا بسيفه 


شحند لا عل و سادة الأجل 
صريع لعة اسلحاة والردی 
ویسکن الصوت ويقبل الصدى (ص ۰۱۳۲١١۳۱:‏ 
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A‏ دیوال ) ١‏ العيون ارق ( لاشاعر فاروق شوش متعدد د ایا وع 


له سجاه الحابة ا 
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المح الاي 


العطش الکن 


ديوان « العطش الأكبر “٠‏ هو الديوان السابع للشاعر أحمد سويلم في 
سلة عطائه الشعري الموصول الذي يبدأ منذ ما يقرب من ربع قرن بديوانه 
١‏ الطريق والقلب الحائر » سنة ۱۹1۷ م . ) 


وإذا كان هذا الديوان ~ شأن دولوين الشعر الحديثة - محمل عنوان إحدى 
قصائده ؛ فإن هذا العنوان نفسه يصدق على كل قصائد الديوان ؛ لأنا جميعها 
تدور في إطار اججال الدلالي للعطش وما يوحي به من الحاجة إلى الماء والري . 
ولذلك - وهذا شيء نادر - قسم الشاعر قصائد هذا الديوان إلى ثلاث 
« جرعات » جاءت الجرعة الأولى في أربع قصائد » وال جرعة الثانية في سبع 
قصائد » والجرعة الثالئة في خمش قصائد . وهذه الجرعات تحاول أن تروى 
« العطش الاكر ١‏ الذي ما يرال ف حاجة إلى مزيد من الري . هذا العنوان 
- إذن - نابح من تصمم وقصد » زليس جرد عنوان يفن به الشاعر » ويو حذ 
ببريقه من غير أن يكون ذا ډلالة مرادة مقصودة . وقد نجد فى أسماء بعض 
الدواوين مباعدة بينها وبين جال الدلا مفردات القصائد » وخحاصة تلك التي 
تتشابه مع العطش الأكبر في العنوان » وعلى سبيل الخال ديوان « كتاب البحر ) 
للشاعر عبد الوهاب البياتي » وهو شاعر أثير لدى صاحب العطش الاكبر وقد 
كتب دراسة عن الرأة في شعر البياتي ٠٠.‏ 
فهناك تطابی ظاهر لافت للنظر بين عنوان هذا الديوان و كثير من المفردات 
في قصائده من حيث إن الجال الدلالي الذي تدور فيه قصائده الست عشرة هو 
مفردات البحر والنهر والماء والعطش والغرق إلح . وقد أحصيت مائة وسبعين 


. ۶۸ ۱۹۸٩ الناش مكتة معدبو‎ )١( 
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مفردة من هذا المجال موزعة على القصائد كلها . وقد بدأت أولى قصائد الديوان 
١‏ أمجدية ١‏ بالا : 


نصفي في ماء النهر 

ونصفی الاحر في عينيك 

وقد حتمت أخحر قصيدة فيه وهي ١‏ من تراتيل النهر القدم » بمذه العبارة : 

ورأيت خرائط نہري باهتة من غير ملاغ 

فقضت خنافق الرج . 

ونمة سبع قصائد حملت عناوينا کلمات البحر والطوفان والماء والنير ٠‏ 
وهي : فاتحة للبحر » والجنون والبحر » ويولد البحر » وحين امتذ الطوفان › 
والعطش الا كبر » والعودة من جوف الماء ومن تراتيل النبر القدع . ولیس معنى 
ذلك أن القصائد الأحرى قد حلت من مفردات هذا الجال » بل إن مفردات هذا 
الجال سيطرت علل كل القصائد بنسب متفاوتة بحيث صار البحر وما يدور في 
إطاره ملمحنًا أسلويًا من ملاع هذا الديوان . 


والالحاح الدام على ١‏ تيمة » معينة » أو جال دلالي معين محدد قد يحوله إلى 
«١‏ رمز » شعري حاص ؛ ولذلك يدور كثير من الصور الشعرية في هذا الديوان 
حول هذا المجال » وبذلك يتحول البحر رمزا كيرا يفيض بكثير من المعطيات 
الختلفة المتنوعة » فنجد البحر هو المعلم والملهم » ونجده الحلم والنبوءة » ويصبح 
التو حد معه والفناء فيه أحد معالم هذه القصائد » وتجتمع الأضداد إذ جختلط الوهج 
ينطفيء الوهج بيذا البحر 
لكن الوهج أحال البحر الساكن 


- عاصفة هو جاء - 
- وموجا من جر - 
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فزعت حيتان البحر 
اصطرعت أسراب الطير 
اهتزت طبقات الأرض الساكنة 
تفجرت تناثرت توحدت مع الموج 
أتحرر من هذا القيد المشدود على رئتي 
كلل صباح تأتيني أحلامي فوق الأرض 
تقف على شط البحر 
تدعو أن أنسجها ثانية فى الليل 
وأنا .. غذالي ملح البحر . 
انتفخت أوردتي بالملح وباللهب وبالمد 
لا حاجة لي أن أحلم 
أو أخرج من جسدي وأعود . ( بعيدا عن الحلم ص ٠١:‏ ) 
والبحر دائمًا مشتہى ١‏ ساكن في ضاوعي اشتہاؤك يا بحر » مع أن البحر 
قاتل « إن عينی يا قاتلي الان تستعذب الغوص » ويتحول البحر نفسه إلى أن 
يصبح هو الذي يحتوى : 
داخلي البحر والشعز والليل والشمس والسكر 
كل الرؤى بين قبضة كفي اعتصار 
يا رؤى العين إلى خلقت جديدا من البرق والرعد 
والموج والعصف والزلزلات العيده . 
راحل بين عينيك أنظر كل الذي سوف ياتي مع المد . 
کل ما قد اود 
ومالا اود 
فاقبضينيٰ غرسًا من الوهج المستعر 
وابد الان عمر الدوار .. 
إن بقلبي جنونا من البحر 
لا ينحسر 
AY‏ 


وكذلك جد صور البحث عن البحر › وامتلاکه حینا » والضیاع أمامه 
احیانا : 

لا أملك للبحر خرائط 

أو ينحني مرا للمجهول 

وشل البحر كذلك التطهر والاغتسال من خطايا الأرض : 

قال سوف أذييك في الملح سقط فيه خطاياك في الأرض 

قلت أقسم أن اسلم الآن خطوي إليك لأبرا 

ويتحول عشق البحر إلى جعله رمرا لكثير من الدلالات الشعرية المتنوعة 
بحيث يصبح « البحر الشعري » هو الوطن » وهو الشعر » وهو حلم المستقبل 
وهو لحب ۾ وهو التطهر › وهو الثورة على الحباة الراكدة والرغبة ف التغيبر › 

مكتوب فوق عيولي الان 

أن أحكي ما خفي من الأسرار 

أن ألقي فوف الشاطيء قلبا يولد في البحر 

ويْجَّن جنون البحر 

يتعلم كيف يخوض وينبض نبض البحر وكيف يغي للبحر 

مسموح أن أمنح هذا القلب اللغة الممسية من زمن . أن أجمع كل ملاح 
وجهي المحكسرة على الأمواج . أن أغسلها بمياه القلب النابضة بلون الحب 
وأقدمها في ميلاد البحر . 

وهكذا يصبح البحر بحق رمرًا كبيرًا في هذا الديوان كله » ولم يتخل 
الشاعر على امتداد قصائد الديوان عن الصور النابعة من هذا الجال » و حين تتعاء ن 
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بعض ( التيمات ١‏ الأخحرى ٤‏ تکوین صور هذا الدي, ان نجدها كذلك تح م 
البحر وتغترف منه » فهناك صورة « الارتحال الداام ٠‏ ويعبر عنا هذا الديوان ف 
صور متلفة بحيث تكشف دور الشاعر عامة » إذ عليه وحده أن يجلب النار 
لقومه » وعليه أن کون دليلهم إلى الخير والحق والجمال » وهو يشعر 
- كذلك - أنه هو ابي المغضوب عليه من قومه في الوقت نفسه مم أنه العاف 
الذي يسال ويسأل > وهو الم في بحر الأوجاع المرة . في قصيدة ١‏ غياب 
الفارس ٠‏ وهي مرثية مهداة إلى صلاح عبد الصبور يقول: 

أيقظ يا وطني حك واسأل 

عن الام الشعراء 

موت الشاعر لا يعني رقما يسقط من أرقام 

موت الشاعر يا وطني 

موت للضوء وموت للحب وموت للأحلام 

وتعكس قصيدة ١‏ عن أُحزان الشعراء » - وهي مهداة إلى روح الشاعر 
فوزي العنتيل - بعص ما يعانيه الشعراء » وأهم ما يعانونه هو أنهم جحرثون في 
ارض جرداء لا يعرفها العسس المتعنت خلف الجدران . 

١‏ ارحلة » من الصور الملحّة في هذا الديوان كذلك » ولذلك يكار الفغل 
١‏ أرحل ٠‏ بضمير المعكلم » وما يصاغ من مادته » وهي دائمًا رحلة فیا معانا: 
وألم وإحساس بالغربة والوحشة » وإحساس بأن الارتحال قدر مقدور لا يملل 
سواه : 


أرحل الآن تلفح وجهي الرمال 
ارحل الان مثل الطيور الطريده 
أرحل فافلة لا تكف عن السير 
ويقول أيضًا : 

رحت وحیدا اجر 

أجریت سفينة إبحاري 
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منقسماً أبحر فى صمت ترصدل أحزان الأعين فوق الشاطىء ويناوشني 
خر اجهول 

رحت وحيدا أسأل ملح البحر وأماك البحر 

ونجده يقول : 

لا أملك إلا أن أجر منقسمًا أن أصرخ » أن أشكو الجوع »› 
العطش الأكبر » أشكو حزن الأعن . 

فهناك أعين حزينة فوق الشاطيء » والشاعر هو الذي يشكو حزنما 
وجوعها وعطشها وهو في رحاته هذه منقسم بين الرغبة في البقاء والرغبة في 
الار تحال » ولكن « خر الجهول ٠‏ دائمًا تناوشه » وتدعوه للمغامرة . 

إن الحديث عن الجحالات الدلالية التي تشيع في ديوان شاعر من الشعراء يعد 
في الوقت نفسه حديغًا عن منابع صوره الشعرية التي تشكل كثيرا من قصائده › 
کا يعد حديثًا عن معجمه الشعري » وينبغى دائمًا, الاعتقاد أن هناك فرقًا بين 
المفردات من حيث هي مادة في اللغة وبينها من حيث هى مادة. في العمل 
الشعرى » إنها تكتسب في الشعر دلالات جديدة ولا شك ؛ فإذا كانت هذه 
المفردات معتادة في الاستعمال اللغوي العام فإنها تصبح غير معتادة في مفاهيمها 
الجديدة و معال جتما الشعرية . إن المعال لجة الشعرية للمفردات اللغوية تحوها إلى وسيلة 
من وسائل الشعر المعروفة كالجحاز أو الاستعارة والتشبيه وقد تعلو بها فتجعلها 
١‏ رمرّا » من نوع ما . وعندما ترق إلى درجة الرمز فإنها يصبح ها مدى أبعد 
ومفعولاً أقوى » لأن الاستعارة مع أنها عصب الشعر لا تعدو أن تكون وسيلة 
للبيان و طريقة من طرقه » أما الرمز فإنه يَعْرضٌ لنا شيعا ما بصفته أمرًا وأقعًا » 
ومن هنا يحقق مفعولاً أقوى » ومن هنا أيضًا قد يكون غامضصًا ويتاج إلى دربة 
وقدرة على التاويل » ولا شك أن غموضه حينفذ سيكون غموضًا ناتجًا عن عدم 
اعتادنا للعام الذي يقدمه لنا . صحيح أن هناك اسبابًا متعددة للغموض › وقد 
تكو ن كغرة الجازات أحياناً من مظاهره » کا قد يكون التداعي الحرَّ » أو إشارة 
الشاعر إلى مطالعاته اللخاصة بطريقة غير ناضجة » أو محاولته حشد كثرر من الصور 
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في حيز محدود ضيتق من أسباب الغموض ومظاهره » لكن يظل الغموض الناتج 
عن غربة العا الذي يصوره الشاعر وعدم اعتياد المتلقي له أهم ألوان الغموض في 
الشعر المعاصر . 

إن قصائد ديوان العطش الأكبر لا تقدم لنا عالما غير مالوف ولكنا 
تستخدم ما هو مألوف لتجعل منه شيعا جديدًا . ولا كان الشعر في جوهره 
كرا للمألوف فإن قصائد العطش الأكبر توحى بشيء من ذلك في عدة 
أساليب » منها بدء القصائد نفسه » إذ تبداً القصيدة مما يشعر القاريء أن هناك 
كرا للمألوف المعتاد » كأن تبداً القصيدة مثلا بحرف عطف كا نراه في قصيدة 
« غياب الفارس » هكذا : 

وترجل تم تپاوی 

زازل أعماق الأرض الحجرية 

وكأنها تقص علينا قصة هذا الفارس الذي غاب فجاة » لقد كان من أمره 
کذا وكذا « وترجل ثم عباوى » والفعل مسند إلى ضير الغائب › والقصيدة عن 
غياب الفارس . اما قصيدة « من تراتيل النبر القدى فاا تبدأ هکذا . 

وتحدشي حى يخفت صوتك ويلف حديثك صمت مذبوح ويغطيه 
الزهر 
يرئل غربته العشاق 

والفعل المعطف فى أوها مسند إلى ضمير الخاطب » فالمر القدم مائل قائم 
يتوجه إليه الحديث ولكن ضصوته خافت واهن ضعيف با يتلاءم مع القدم وكبرة 
السن . 

وأحياتا تبدأ القصيدة بجملة فيا تقد ماحقه التأحير » فتدفع الجملة 
عنصرًا من عناصرها في المقدمة يوحى بلفت الانتباه وإثارة الدهشة » ففي قصيدة 
١‏ الجنون والبحر » نجدها تبدأ هكذا : 

ساكن في ضلوعي اشتباؤك يا بجر 

إلي تحدرت من سافيات الرياح ومن غضب الاهه . 
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وقصيدة ١‏ العطش الأكبر » تبدأ هكذا : 

منقسمتًا أحر في صمت ترصدفي أحزان الأعين .. إل 

وقصيدة ١‏ أما بعد ٠‏ أيضًا تبداً بدفع عنصر ينبغي أن يتأخر إلى المقدمة : 

عبشا يترقبني من شق لي السور 

عبغا يتخفى في ورق الشجر وبين تلال العشب 

وتمحو اثار القدمين خراف منكرة وکلاب 

وأما قصيدة ١‏ العودة من جوف الماء » فإنها تبدأً بقسم يذكرنا ببدايات . 
بعض السور القرانية وخاصة سورة الفجر التى تبدأً بقوله تعالى : ج والفجر 
وليال عشر ‏ حيث يستخدم الشاعر هذا الفط القراني ويحاول الإيحاء به 
فیقول : 

والبحر 

وسواحله العشر 

سوف یعو د النجم الغائثب للفلك الدوار 

و تستېدی قصدة (آ.ب) امل القرافى ضا فتبداً بحرو ف مقطعة › 
ولكن القصيدة تستغل مادة « ألف » ورسمها الكتاهى في تداعي المعاني المرادة : 

- ألف 

هل تألفني الان 

ألفى تمعد قلاعًا في وجه الرج 

رحا أرشقه فی قلب اتان 
هل تألفني الآن 
أم أنك تأبى أن يألف موجاك مثلي 


۾ تستم اة صيدة عل هدا النحو > کل مقطع یبدا حرف من حروف (أ ب 
ج د ھ و) والخاطب في کل هذه المقاطع هو البحر الذي تحول - کا اسل 
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وعلل ذكر بدايات القصائد يلاحظ كذلك أن البيتين الأول والثاني في کل 
قصيدة يختتان بقافية موحدة فى أغلب الأحيان » يحدث ذلك فى قصائد : 
الأوسمة » ووجهي على جبل في الرياح » وال جنون والبحر » والزمان حين لا يجىء 
وعن أحزان الشعراء » ومن ترائيل النهر القدم برغم أن القصائد كلها من الشعر 
الحر الذي لا يشكل تماثل القوافي أحد ما يلترم به . وهذا التوافق عفوى يودي إلى 
بان « الصوت » في الشعر مهم أمية المعنى . 
ما يلحظ على هذه القصائد أيضًا أنہا قصائد متعددة الأصوات فمعظم 
هذه القصائد ليست أحادية الصوت مما ينفي عنما الغنائية » فهي قصائد درامية 
مليغة باح ركة والحيوية » ولعل ترس الشاعر بكتابة المسرحية ساعده على استبخدام 
هذا الأسلوب الشعري » ولذلك نجده يصف « المشهد » أيضا . فى قصيدة « من 
تراتيل النهر القدم ٠‏ نجد الحوار بين ١‏ المتكلم » والهر » ونجد وصف المشهد أثناء 
( صمت انہر قليلا 
کور فی منبعه ماءه 
۾ انطبقت دلتاه على أضراسه 
أجهش يكي أوجاعه ) 
ويبدأً النهر في الحديث بعد هذا الوصف 
س ياولدي.. ل حزن مثلي. . لاتتکدر 
وخل من جوفي وهح الجمر.. إل 
وفي قصيدة « فاتحة للبحر » وهي حوار بين « المحكلم » والبحر يذكرنا 
بمحاورات الصوفية « المريد والشيخ » ويكار فيما ١‏ قال » و « قلت » وفيا 
كذلك ,صف المشهد : 
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أطرق البحر أمواجه .. شم رائحة الدمع في القلب 
هم مجاورلي : 


في قصيدة « العودة من جوف لل اء ) نجد صوت المكلم و الببحارة 
- ولعلهم الشعراء السابقون - وصوتا تحمله الريج - ولعله صوت الالام - 
وصوت البحر . وني قصيدة « حين امتد الطوفان » نجد صوت « المتكلم ‏ 
الشاعر وصوت ال جدة وصوت عروس الماء . وكل قصيدة تسلك سبيلا ختلفًا ف 
إدارة الحوار بين أصواتبا . وهذه القصائد على كل حال بما امتلكته من هذه 
الصبغة الحوارية تعد من أغنى قصائد الديوان وأحفلها بالحركة والحياة . 

غالبا ما ترتكز القصيدة في « العطش الأكبر » على دعام أساسية تقكرر في 
کل جزء من أجزاء القصيدة ومن زاوية خختلفة . قصيدة « الأوسمة » على سبيل 
المغال تبدأً بالإشارة إلى ثلاثة عناصر أساسية هي ١‏ الصوت » : 

خظة وتنادين عند الشفقى 

۾« العينان » : 

حظة وتلوح مع الضوء يناك 

أصعد أقراً فا كتاب الالو 

و 9 الىوجه»: 

لاح وجهك ينح وجهي الأمان 

يعلمني لغة العشق 

جاءِ يضاحكني يغسل المحزن في القلب 

ينحني الاو مه 

إنني الان أحفظ كل ملاع وجهك 

لن تستطيع الرياح القدية أن تنزرف الان 

فهذا الجزء من القصيدة يحدد « الكشف » والوضوح والظهور › ولا كان 
الصوت أسرع بحيث يسمع المرء مالا يراه بدأت القصيدة ب ١‏ لحظة وتنادين عند 
الشفق » والنداء يودي إلى التنبه والاستعداد والتطلع جاء بعدها « لحظة وتلوح مع 
1۹۰ 


كله » وهو وجه يمنح الامان ويعلم لغة العشق ويبعث السرور ويغسل الا حزان في 
القلب > وتترك الققصيدة المتلقي حدس بصاحبة هذا الصوت ۾ هاتين العينن و هدا 
الوجه في هذا الجزء من القصيدة . 


في الجزء الثاني منما يعحول التكلم إلى حارس أمين لصاحبة هذا الصوت 
وهاتين العينين وهذا الوجه » وتقدم القصيدة بعض الإشارات التي تكشف شيعا 
ما عن صاحبة هذه املاع التي أصبحت عفوظة لديه : 


أحرس وجهك - لا يحتويني النعاس - 
أحرس الان نر ك 

- لا أدع الغير ينبلة - 

أحرس الان عشبلك فيْءَ. نخيلكِ 

كل مواويلك الخضرٍ 

- یشدو با ساهر ی اللياى اللدية - 

أحرس عينيك حين يطل الزمان القديمْ 

- يحدث عنك .. وحمل فى صدره الأوسمة - 


تكرر الفعل « أحرس » هنا أربع مرات » وأما الثىيء الذي يُحرس فهو 
العناصر الثلائة التي ظهرت في ال جزء الأول - جزء التجلى والظهور والكشف - 
الوجه « أحرس الأن وجهك » ولكن هذا الوجه يتحول إلى نهر « أحرس الأن 
نهرك لا أدع الغير ينہله » والصوت المحمثل في المواويل الخضر التى تسري بين 
العشب وفيء النخيل ١‏ أحرس الاأن عشبك .. فيء نخيلك كل مواويلك الخضر » 
والعينان « أحرس عينيك حين يطل الزمان القدم » فالعناصر الثلاثة ١‏ الصوت 
والعينان والوجه ٠‏ التي ظهرت في الجزء الأول من القصيدة هى نفسها التى تتو جه 
إليہا الحراسة في الجزء الثاني . وهى نفسها التى تظهر في الجرء الثالث من القصيدة 
بطريقة أخرى حيث يتوحد معها من خلال « الوجه والعينين والصوت ١‏ 
كذلك : 


صرت وجهك هند تشربت, ضوءك 

صرت عيونك منذ اشتعلت اتقادا .. ووجدا 

صرت صوئك 

هدذ أرحت فؤادي فوق وسائد نېرك 

أزرع نبضا وحلما ووعدا 

صرت منك ومني 

توخد قلبي وقلبك 

إن صاحبة الوجه والصوت والعينين ما نر وعشب وظل نخيل ومواويل 
حضراء يحرسها » ويتوحد معها بحيث يصير المتكلم هو الوجه والعينين والصوت 
ويأتى المقطع الأخير تأكيدًا هذا التوحد : 

أعلم حين تفيبين أنك ملء دمي تسبحين وتسرين 

أعلم حين تعودين 

ألك جثت إليٰ تفرين 

أفتح قلبي جناحين 

بالشوق تشتعلين . 

أحس بدء الشفق 


فهذا التوحد من أجل غرس ١‏ حلم السنابل » و «عرس الطفولة › 
هناك ما يمنع من ذلك مادام في بناء القصيدة ما يسمح بذلك » ولعل الإشارات 
الدالة من العشب وفيء النخيل والنهر والمواويل الخضراء ما يدل على ذلك . 
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رالواقع أن هذه هي قيمة الرمز ؛ إذ يسمح بأن يفسر بأكثر من تفسير » 
وبذلك تصبح القصيدة أكثر خحصوبة وعطاء . وهذه أهم مات القصيدة الحديثة 
فهي لا تتناول مضمونا محددًا ضيقًا » ولكنا تفجر لدى التلقى أشواقًا روحية 
تفه وإثارات شعورية متنوعة » ويتلقاها كل قاريء بحسب قدرته على 
الاستجابة » ومع ذلك فإن نغم القصيدة نفسه يعد هدفًا في ذاته لأنه كاف في 
الإحساس بالانتقال من مستوى اللغة العادية إلى مستوى اللغة الشعرية » ومن هنا 
فإن قضية البحث عن المضامين الشعرية قضية ليست ذات معنى » فالشعر ضرب 
من الصياغة وجنس من التصوير . 

وقاريء هذا الديوان يجد أن هناك تجارب معينة تلح عليه وتستولى على 
مشاعره أثناء قراءة قصائده منها جربة العذاب بالشعر والفرح به والاعتزاز 
بالدحول في مملكته » ومنها تجربة الوطن بصفته قيمة عليا » وقضية الإنسان في 
الحياة وغربة روحه وعذابه القدري » وغربة الشعراء ودعوتيم اللاهثة للخير 
والحب وهي تشكل تجارب هذا الديوان « العطش' الأكبر » فالعطش هنا عطش 
للخير وا لحب » والارتحال إنما يكون من أجل أولئك الذين يقفون على الشاطيء 

حزونرن یرتقبول . 

) لتقد تشابہت قصائد هذا الديوان في معجمها الشعري وي صورها الشعرية 
تعيث يكن أن يكون هذا الديوان كله قصيدة واحدة طويلة مقسمة إلى ست 
عشرة قصيدة فرعية » وساعد على هذا أيضلًا أن جميع القصائد جاءت من عر 
عروضي واحد هو « المتدارك » ماعدا قصيدة واحدة هي قصيدة ١‏ الزمان حين 
لا جیء » فقد بدأت ببعض الأبيات من بحر الرجز ثم سرعان ما تحولت إلى البحر 
لأثير المتدارك » وانتهت بثلاثة عشر بيا من جر الخفيف . ولعل ختامها بحر 
الخفيف يناسب من أهديت إليمما القصيدة فهي ١‏ إلى ذكرى حافظ وشوق » 
وهذه الابيات « الموزونة المقفاة ٠‏ تستوحى قصيدة حافظ 

وقف الخلق ينظرون جيعا كيف أبني قواعد المجد وحدي 

وبعض صور شوق في همزيته : 


۹۲۳ 


میت الفلك واحتواها لاء 


يقول الشاعر أحمد سویلم : 
يقف الخلق يسألون جيعا كيف يلهو في أرضنا غرباء 
أمن العدل اتهم يسلبون الل أرض ما وتحتوينا السماء 
أمن العدل أنهم ينجحون ال مس والیوم والمنى كيف شاءوا 
أي وجه هذا الذي فقد الما ء ولم يستعر عليه الحياء 
اج 
لكن الشاعر ينوع في تفعيلة بحر المتدارك هذه بين ١‏ فعلن » و « فاعلن » 
وإن كانت « فاعلن » قد جعلته ينزلق إلى «١‏ فعولن » وهي تفعيلة جحر المتقارب في 
بعض الأحيان . 


بقيت لي ملاحظة أخيرة على طريقة التوزيع الكتابي للبيت - وهي هنا 
موجهة إلى شعراء الشعر الحر عامة - وهي أنه ينبغي أن يكون هناك تقلید متبع 
لذلك جحيث بظهر « نغمة » البحر في امقام الأول لأن ما يتبعونه الآن ججنى على 
الاحساس بالموسيقى جناية كبرى سیکون أثرها ضارا على من يحاول كتابة الشعر 
من الناشئين 


الحث اللالك 
لو انفيك من زمنی 


لو نفيك من زمني 7 هو عنوان الديوان الثاني للشاعر عبد الحميد 
حمود ؛ فقد صدر له من قبل « باب إلى الشمس » )۱۹۸٠١(‏ . وهو يواصل 
عطاءه الشعري منذ أكثر من مس عشرة سنة . وحصاد هذه الرحلة الشعرية 
حتى الأن ديوانان ومسرحية شعرية بعنوان ١‏ الرجل من عالم خر » . 

وهدا الديوان جحتوي على سبع عشرة قصيدة تزاو ج في استعمال القالب 
الشعري إذ تتوزع القصائد على نمطي الشعر : شعر البيت وشعر التفعيلة أو الشعر 
الحر . من هذه القصائد مس قصائد فقط من نمط شعر التفعيلة » وائنتا عشرة 
قصيدة من الشعر الذي أفضل له تسمية « شعر البيت » ؛ ومن هنا ندرك أن 
الشاعر أميل إلى شعر البيت منه إلى شعر التفعيلة أو الشعر الحر ء ولا أريد أن أقول 
إن هذا يعد ميلا عامًا إلى شعر البيت في هذه الفترة بعد تجربة ما يقرب من نصف 
قرن مع الشعر الذي يسمى الشعر الحر فالشاعر ما يزال في أولى مراحل عطلائه 
الشعري » ولعله متاثر ببداياته الاول التى كانت كلها من نمط شعر البيت . 


ومن الملاحظ في هذا الصدد أن القصائد الخمس التى كتبت من شعر 


التفعيلة تحفل بالقافية الموحدة کا في قصيدة « صرخحات الثوب الممزق » التي تشيع 
فما قافية غالبة متاثرة ببيت المطلع : 

من خان خان 

لا رذه صوت الضمير ولا ضجيج الديدبان 

ولعله استجابة هذا المطلع حاول الت ركيز على قافية النون الساكنة المردفة 
بالألف » لأنه ردده ني القصيدة خمس مرات بعد المطلم إذ نجده يختم كل مقطع من 


ر١)‏ اللاشر : دار المداية للطباعة واللشر ۱۹۸1م . 


پیر 


القصيدة بهذه الجملة « من خان خان » ويرددها مرتين في ختام القصيدة فكانت 
القافية اموحدة : النون الساكنة المردفة بالألف تاتي قبلها في مواضع من المقاطع 
هشه ده الحملة الأ نار ٥‏ المشحونة بقدر کبیر من الأسى والتصمم . 


ويحس القارىء هذا الديوان أن الشاعر - کا حاول أن علو علا الشعر الحر 
القافية جا يقرب من شعر الييت = قد أدخعل بعض التطوير على شكل القصيدة من 

شعر, البيت بما جعلها قصيدة غير تقليدية بالمفهوم المتوارث . ومن أنواع هذا 
الطوير ما يأتي : 

أولا : تقسم القصيدة ت إلى أجزاء » كل جزء منها بعنوان مستقل بحيث 
تتكامل هذه الأجزاء دلاليًا في إطار القصيدة كلها . وكل جزء من هذه الأجزاء 
يستقل بقافية مختلفة غالبا عن قافية الأجزاء الأخرى . فقصيدة « أربعة أقنعة لو جه 
عرهي » - علي سبيل الخال - تتكون من أربعة مقاطع هي : قناع قديم » وقناع 
غریب » وقناع رديء » وقناع مستقبلي . وقصيدة «'توحد بالرمن ج الماضي » 
تتالف من ثلاثة مقاطع هي : : صر ححة » وحار ٤‏ الماضي > وصدمة . وقصيدة 
١‏ إحالة على آلف ليلة وليلة ٠‏ تتكون من ثلاثة مقاطع هي : ليلة أولى » وليلة 
وسط » وليلة في الربع الأخير . وقصيدة ١‏ قصة حب ١‏ تتكون من أربعة مقاطع : 
مدخحل » وارتباط » وفجاءة » ونهاية تساؤلية . 


وهذا الأسلوب مستخدم بكارة في الشعر الحر » ولكننا نجد عبد الحيد 
حمود يستعمله فی شعر البیت بطريقة موفقة » ويوظفه هة بناء القصدة » 
والتدرج با حتى تصل إلى قالبما المكتمل . 


ثانيا : يحاول الشاعر أن يستخدم أنواعا من « الضرب » في قصائد شعر 
اابيت غير مستعملة في الشعر القدم ؛ فهو مثلا يستخدم في قصيدة ١‏ أربعة أقنعة 
وجه عربي ٠‏ = وهي من بحر الرجز - تفعيلة « مستفعلان » فى مقطعين ما 
رهذا الضرب غير مستخدم في أي صورة من صور الرجز التقليدي يقول : 


۱۹٩ 


على الجبين نجمة وآيتاٰ وي العيون دمعتان تېميان 

ولحية عطرها الفجرٌ نى فاستغفرت عشقا وصلی حاجبان 

يأيها الوجه المصلى ماالذي بدلت في أعماق أعماق الزمان 

على مدى نورك سیف وکتا ب حوله عصفورتان تصدحان 

وفي قصيدة « توحد بالزمن الماضي » أيضًا يقول : 

مرهقة کل باعید البیوت نوافذ عشش حوها السكوت 

مداخل مفغورة أفواهها ‏ والعابرون يعبرون في صموبتٌ 

کا يستخدم تفعيلة « متفاعلان » في ضرب الكامل التام » وهذا الضرب 
لا يستخدم إلا في مجزوء الكامل » فيقول : 

هذا هو الحزن الذي لا تعرفين ليست دموعي مثل دمع الاخرين 

وهذا الاستخدام الحديث همذه الأضرب أثر من اثار الشعر'الحر » فالشعر 
ا لحر هو الذي يستخدم « مستفعلان » في الرجرٌ و « متفاعلان ٠‏ في الكامل حيث 
لا يوجد فيه مجزوء أو تام . ولكن الشاعر طعَم الشعر المصوغ وفقًا للنظام القدعم 
بمستحدثات الشعر الحر مع أنه يكتب من نظام الشعر القدم باقتدار حتى إنه 
ليكتب من بحر المنسرح وهو جر أهمله كثير من الشعراء المعاصرين . 

ومن الأضرب التي يستحدثها في بحر الرجز كذلك تفعيلة « فعُول ۾ في 
مقطع من مقاطع قصيدة ١‏ قصة حب ١»‏ يقول : 

عيناك نجمتان تبحثان في تزاحم الوجوه عن مدار 

تجمعت تلك الوجوه فجأة ٠‏ فأحكمت من حولك الحصار 

عيونہم أعشاش حزنهم وي أنوفهم مداحن الغبار 

وهذا الاستخدام المستحدث أثر من اثار الشعر الحر كذلك . وهكذا نرى 
الشاعر برغم ميله إلى القالب الموروث يطور فيه ويغذيه بما أحدثه الشعر الحر » 
فيحدث بذلك تزاو جا جديدًا بين الفطين . 


1۹۷¥ 


الغا : نجد في قصائد الشعر التقليدي في هذا الديوان أن الشاعر يحاول أن 
يقم توازتًا بین غرابة البحر الستخدم » وسهولة اللفظ أو العبارة بحيث يشع 
قارئه أن هذا البحر مالوف مانوس وليست هناك غرابة ما» فشعره من محر 
المنسرح مثلاً سهل العبارة جداء وبذلك يضع عبارة سهلة مالوفة في قالب أو 
۾ زل عير مالوف فيحدث التوازن الفريد الذي اشرت إليه » يقول في قصيدة 
« مسك و ضباب غر بتنا ») : ) 

بايا الحلم مالأنفسنا عن فجرها في الظلام تغتربُ 

أمحث عن صورة مسافرة خلف الغمام البعيد تحتجب 

کل الذي حوها يدافعنى فاھۇل دون الوصول والنصبٌ 

والأمنيات التي تراودني بيني وبين امتلاكها الريب 

نمتد عبر الزمان أحجبة هات عن مقلتی تنسحب 

عيناك لي في ضباب غربتنا ‏ مس تجلت فكشَفْتٌ سحب 

عيناك لي يا حبيبتي وطن له حاتي » وقل ماأهبُ 

ويقول فى قصيدة ١‏ أغنيتي ٠‏ - وهي أیضسًا من ڪر المنسرح - 
قصيدة يتغنى فيا بالشعر للشعر : 

أضعتها أم أضاعها الزمنُ في رحلة ران فوقها الشَجُ 

كانت بثغری وكنت أعزفها حين تلف للمدائنَ الحن 

يتها؛ لا. فإن أغنيتي لا ترل تحتفى بها الأَذِنُ 

ف كلل عرق تن رعشتا ٠‏ فينئني فرحة لما البدل 

ويستمر هذا الايقاع اججدول من إيقاع البحر غير الالو والنسج اللغوي 
المألوف عدا هذا النغم الحلو الشجي ويطرد حتی يأتي إلى نهاية القصيدة دون 
نشاز في الببحث عن الاأغنية المفقودة : 

إني أرى ف السماء أغنيتي مدينة ليس ملها مدن 

وحن حبي هناك يعزفه مسافز في غنائه شجن 

منذا تراه يرد اغنيتي ولو بعمري » ويرخحص الثمن 


رید أن قول من حلال هذه اللاحظلة إن الشاعر استطا ع الفكاك من 
العبارات الحفوظة و « الكليشهات » الخاصة بمثل هذا البحر التي تجتذب بعض . 
الشعراء الذين لم يمرنوا- بعد على استخدامها » وأريد ان أقول ايضا : إن هذا 
الاستخدام السهل المحبب هذه الاججر سوف يحبب الشعراء الناشئين فيہا ويدعوهم 
إلا و هذه حسنة محسب بتقدير لصاحب هدا الديوان . 

یستلفت قاریء ديوان « لو أنفيك من زمني » عدد من السمات الفنية 

١‏ - استخدام المعطيات التراثية » وهذا جانب ألح عليه كثير من الشعراء 
المعاصرين فنحن جد ف ذا الديوان ١‏ واد الملفلة و و ناق البسوس . 

الرأس أشعث مغبر كغابة من الاشواك فوق رابيه 

یعشش الخواء في جحورها وکل فكرة تفح قاسیه 

تفح فكرة لوأد طفلة.. فربما تصير يوما زانية 

وفكرة تفنى قبيلة باسرها.. فناقة البسوس غالية 

ونجد أيضًا « الحجاج » و « عثان » وقتله : 

من أي عهد تبتدي خحطوطه .. عميقة بعمق تار العربُ 

لا هوى سيف على « عثان » .. يومها تفرق الطريق وانشعب 

ونجد « إحالة على ألف ليلة وليلة » وهي قصيدة مقسمة إلى ثلاث ليال » 
وصياغتا تستوحي العبارة المأثورة في بدء النص : 

کان یاما کان .. 


وندرك الحوار فيا بين شهر زاد وشهريار من غير إشارة إلهما حيث ينتي 


۱۹۹ 


کل مقطع بہذا البيت 
لمقطع الأول : آه يا مولاي .. 
قول .. هل تُرى ذا الأمر كان ؟ 
المقطعح الثاني : اه يا مولاي .. 
زيدي إنني ماعدت أقو ی 
المقطع الثالك والأخير : آه يا مولاي .. 
وخجد صورة استباق الباب وهي مستوحاة من سورة يوسف : 
وجهان يستبقان حو الباب يقتتلان 
وجه تلون بالخطيعة حوله من كل ناحية دخان 
وجه تفزع فاستجار بكل أحجار البيوت 
بکل اشجار الحقول 
من خحان خان . 
والذي يعنيني هنا هو طريقة استخدام المعطى التراڻي فأساليب الشعراء 
بالطبع مختلف في هذا اججال . وصاحب ديوان لو أنفيك من زمنى يستخده 
وسيلتين أولاهما : ذكر المعطى الترائي صراحة داخل بنية صورة جزئية من صور 
القصيدة ليترك دلالته مفتوحة توحي للمتلقى بأبعادها الختلفة کقوله مللا : 
تفح فكرة لوأد طفلة ٠‏ فبا تصير يومًا زانية 
وفكرة تفنى قيلة بأل رها فاقة البسوس غاليه 
هنا نجد أن المعطى التراني « وأد الطفلة » و ١‏ ناقة البسوس » مذكور 
للاستثارة فحسب » لكن القصيدة ليست مبنية عليه بأسرها . 
وانيتهما : الايحاء بجو المعطى التراڻي واستخدام أسلوب مماثل له دون 
التصري ببعض عناصره » وهذا ما نجده في قصيدة « إحالة على ألف ليلة وليلة ‏ 
حيث تستوحي القصيدة ألف ليلة وليلة وتبنى كلها على نمطها دون ذكر عناصر 
منہا صراحة . وهذا المط أنجح من الفط الأول في استخدام الشاعر . 


Veo 


١‏ - التنو ع داخحل: الوحدة وهو يتمثل أظهر ما يكون في قصيدة « أربعة 
أقنعة لوجه عربي ) حبث تعهك القصيدة إلى صورة اللحية والحاجبين فتعرضها في 
کک ل قناع من الأقنعة الأربعة ! يقة تناسبه » ففي المقطع الأول « قناع قدب » 
اصرر اللحية على أا ية مصفرة ممل خيمة مقلوبة ى الصحراى وأ الحاجباذ 
فکثيفان مشل - خحيمتين ايضا . 

رلية ية مصفرة كخيمة مقلوبة في البادية 
والجحاجبان أسودان خيّما عل عيون قاسيات قانية 

وني المقطع الثاني - وهو بعنوان ١‏ قناع غريب » - تعود القصيدة للحية 
۾ الحاجبين فتعر ضهما بطر يمه احری حیٹث یل اللحة معطر ة بند ی الفجر 
والحاجبين يصليان 

ولحية عطرها الفجر ندّى فاستغفرت عشقا وصلى حاجبان 
وفي المقطع الثالث - وهو بعنوان « قناع رديء ) - لا جد اللحية فالو جه 
حلیق باهت › ولا جد سمة واضحة للحاجبين فقد ترهلت حط ط الو جه 
وجه حلیق باهت ترهلت خطوطه من مخمة ومن تعب 
القصيدة لملاع الوجه تحخفي الحاجبين ومجعل له نصف ية ونصف شارب مشوه: 
الملمح بطرق تناسب القناع الخاص ربطت بين أجزاء القصيدة بحيث صارت 
معارض متنوعة من زوايا ختلفة لثيء واحد . 

٣‏ - الوحدة في التنو ع أو اتفاق البنية العميقة لمقاطع القصيدة الواحدة مع 
احتلاف البنية السطحية بالطبع » وتظهر هذه السمة بوضوح في قصيدة « توحد 
بالزمن الماضي ( التي ل تير فينا الا حساس الخاد با-نىبة المرتقبة بة واهزعة المتو قعة نتيجة 


١1 


للاذعان والصمت والرضا الذليل مما هو كائن فتبدا القصيدة ب « صرخة 
تصف هذا الاذعان الذليل : 

مرهقة كل بجاعيد البيوت نوافذ عشش حولا السكوتث 
مداخل مفغورة راما والعابرول عبرل ٤‏ صموت 
من نکس الرؤوس من . من مرق النفوس مَنْ. من هد اعصاب البيوت 


بعد هذه الافتتاحية التي صورت انعكاس الإرهاق والصمت الكئيب من 
أصحاب البيوت على البيوت نفسها » وهذا السؤال عمن نكس الرؤوس ومزق 
النفوس وه أعصاب البيوت تعرض القصيدة مشهد ين أو مما تحت عنوان «إبحار 
٤‏ الماضي » فتقدم لنا شيخا سحب مقموعا مكبلا بالاغلال ويراه العابروك 
ولا يعترض أحد ولا يتحرك أحد » ويرى الشيخ هذه البلادة وهذا الصمت 
الخانع فيهتف فيمم « اليوم بي وفي غد بكم » وتضيع هذه العبارة وتتبدد مع 
ادى : 


أغوص في تزا حم الابدان وال زان في مدينتي "القدعه 
وشیخها يسحب ئي قیوده على حمارة له سقیمه 
والجند في هجومهم رالناس في رضوخهم وضجة عظيمه 
وموجة من الرمال مشرئبة لكي تراقب امه“ 

« اليوم بي وفي غد 6 وبدد المدى حروفه اليتيمه 


و المشهد الثالي مشهد معاصر بعنوان « صدمة » يصور سيارة تصدم 
« المتكلم » فلا يدري هل هو واقف أو مرتم على الأرض أو قافر إلى مكان أخر » 
غير أنه ينظر في الوجوه حوله فإذا هي بليدة لا يثيرها ما حدث ولا تعترض على 
شيء ولا صب لدجدة » فلا يلك إلا أن يتف بتاف « الشيخ » الذي كان جره 
الحند ولا يعترض من أحد ِ ملدینته القديمة وهي J)‏ اليوم لي وئي غد بكم » وتذهب 
صرخته سى لأن حروقيا يتيمة ليس هما من تمي إليه : 

توقفت سيارة فجاءة وقفتُ م هه یت ام قفزت 


صريرها يغوص : الاسفلت ني سواد قلبه الذي كرهت 

نظرت فالوجوه فی رکكودها فما يضیرها إذا سقطت 

«اليوم بي وني غد بكم وبد المدى حروفي اليتيمة 

فالبنية التحتية أ او العميقة للمشهدين واحدة حيث يقع الظلم والعدوان فلا 
يابه أحد ولا . يتم أحد ويعبر العابرون في صمت بلا انزعاج أو اعتراض » ولكن 
البثية السلا أو الظاهرة غختلفة أو لاهسا قديمة والأخرى معاصرة ومع ذلك ها 
متطابقتان » فالظاهر ة قديمة متجددة والظلم قدیم متجدد » والذل قد متجدد 
والخوف قدي متجدد › وإذا لم تقحرك النفوس لا ترى من مظاهر الظلم والبغي 
والعدوان فسوف يظل هذا الظلم حتى يأتي على كل واحد من الخائفين المذعورين 
الخانعین ١‏ اليوم بي وني غد بكم » . 

٤‏ - الصبغة الحوارية في بعض القصائد > وجناصة في قصيدة ١‏ إلى متى 
نبقى هنا » حيث يوظف فا الحوار توظيفا فيا يندم بنية القصيدة إذ يتجه كل 
من المتحاوين امجاها يختلف عن الاخحر فيدرك قارىء القصيدة ان بينہما احتلافا في 
المشرب وتباينا حادًا يؤدي إلى عدم اتفاق الطريتق والوجهة : 

( لا ٿيء يربض في الممر ) 

هذا أزيز الانفس الحيرى تحلق ف السد 

« وإلى متی نبقى هنا ؟) 

حتی تری أعضاؤنا موت الضمائر والنسائم والزهور 

مر خحطوة و حو الفراع المنتبى بين الفراع 

تبعثرین مشاعرا قل 


as. 


عدي بفجر 
لكن أنوار البراءة أطفغت 


ه ¬ ميز الصور الاستعارية ف قصائد هدا الديو ان مما يلفت قارئها 
بوضوح وهي صور فما بكارة وطزاجة . والحق أن الشاعر يفضل غيره بما يبتكر د 
مز صور جديدة موظفة في سياقها توظيفا جيدًا . وني هذه القصائد جد عددا من 
الصور الاستعارية البكر مثل ١‏ بجاعيد البيوت » و «عشش السكوت » 
و « سفينة لوعة » و « يبرق في السما حزن دفين » و ١‏ مغلولة صرخحتي » وسوف 
انقل لك مقطعًا من قصيدة « لحظات من العمر ضائعة ٠‏ . 

در عت يديك فجلجل صوت الطيور دماء دماءِ 
وجلجل صوت الصخور.. جريه 
افأاق .. فضسجح پو جهك لون الفز ع 
افاق .. وثبت تلمين ثوب للملع 


والشعر يكتسب خحصوصية لغته من هذه الصور الاستعارية الجديدة الى 
تجعله قتا لغويا فريدًا معميرًا . 

وهناك كثرر من الشعراء يستعملون صورا استعارية غريبة ولكنها تكوز 
غامضة غموضا يصرف نفس التلقى وتعييه هذه الصور الغريبة عن متابعتا 
ولا تبث في روحه شوقًا جديدًا لعالم جديد » وأغلب الظن أن هذه الصور 
لا تكون إلا تداعيًا لغويًا غير نابح من رؤية شعرية حقيقية ومن هنا يكون هذا 
الغموض غير المحمر في شعر كثير من الشعراء المعاصرين . أمّا صور قصائد د لو 
انفيك من زمني » فهى صور جديدة وواضحة في الوقت نفسه ومع وضوحها 
ليست ضحلة أو ساذجة أو هشة بل هي في الحقيقة صور جيدة مببة تيل إليبا 
اللفس وترى فما القا يساعد على نمو بناء القصيدة . 


- مركزية بعض الصور . لدى كل شاعر عدد من الصور المركزية أو 
احورية تتشكل في لاوعيه بطرق مختلفة وتظهر عفوية في كثير من قصائده » 


ويمكن تتبع هذه الصور الحورية في شعر الشعراء المتميزين . وما يلفت النظر في 
قصائد هذا الديوان أن صورة الفحيح والأفعى والأفعوان تبدو على أنها صورة 
محورية تفار : کل الواقف إغجابًا أو سلتا » ۽ في ااواقف ا ر هناك 
طفلة ۲ ٠‏ 

الحقد شوك في رباهم ودخان 

دمهم جمر يفح الغل فيه أفعوان 

وفي قصيدة أخحرى نجد الإحالة إلى الس الذي مصدره الأفاعي : 

جمل الأمس أتى أحاله تقطر سا 

فشر بنا و إذا اعصابنا تنضح می 

وي قصيدة ١‏ براءة ٠‏ تسير القصيدة ناعمة رقيقة حالمة حتى يأتي الفحيح 


فنجد التحول : 


وف دجی ليلة فحت دقائقها کالف آفعی تراءعت ف ماقيه 
تسلقت ظهر ه شقت عباءته غعاصت بانياہا ف في لحم أيديه 


فغاب عن وعیه من هول حظته ولاح ئي حلمه غول يناد 
حتی إذا عاد من أعماق عنته | يلق صدرك مثل الأمس يؤريه 
وفي قصيدة « لحظات من العمر ضائعة » جد الاحتلال يظهر حين تظهر 
صورة الأفعى : 
دوائر وهم تجمع فما الدهاء المباغت 
كانت بداية هذا اللقاء 
تمدين ساقك أفعى 
تدور بسا 
فيختل مقود سيارلي في يدي 
وترتج فوق مرايا السراب الدوائر 


ج 


وف اله لقصدة نفسها : 
أفاق .. فأاسلمت ساقك للربج ملدوغة با لجز ع 
ودائما تظهر صورة الأفعى بين الصور الحرينة الكابية : 
شجر الحقل تعری ما به من وسلوی 
وغمام ظلله فوقفق المدى افعی تلو ی 
وقلوب مسها الغل فلم تطرب لنجرى 
وي مواقف الفرح والسرور يکر عنما بازه لیس هناك فحیح : 
حلقت وجوههم من حول معصمين يرحان في سلام 
اتسعت عيونهم راشقة بالف نظرة رؤى الغرام 
صمت على المدی فلا فحیح لا أنین لا صدّى ولا کلام 
لکن ذکر هذه الصورة يكوا موذنا بوقوع كارثة لأنه يأتي بعدها مباشرة 
انفجار ف المدار ساحية مروع رويطل الظلام 


وهكذا نجد أن هذه الصورة من ' کے تصور احورية التي يدور حو ها عدد من 
المواقب وترتبط با سلا او إجابا » وبالطبع مناك صرر احری يکن تبعها ي 
هذا الديران » ولكني قصدت فحسب الإشارة إلى هذا الملمح الأسلوبي الخاص 


#4 "7 


إن قصائد هذا الديوان قصائد ثرية » جيدة النغم » ذات صور تتسم 


بالبكارة » تعبر عما تريده بأسلوب شعري متميز » ولذلك فهى جديرة بالقراءة . 


المبحث الأول 
حر کة الروى ٤‏ القصدة العربية 
وقضية الفصل بين الشعر والار 
في التقعيد النحري 


لیس من غايتى في هذا البحث أن أتناول الشعر تناولا فنيًا أو نقديًا . وإن 
کان الحانب الدي أود أن أجليه فيه - وهو حركة الروی وما تشیره من قضایا 
حوية وشعرية - يعد أحد مقومات كون الشعر فنا مستقلا متميزا » وهو من 
أظهر العناصر الشكلية في القصيدة العربية من حيث طريقة صياغتها وتشكيلها 
اللغوي . والحديث هنا مقصور على الشعر الذي اصطلح حدیتا عل تسمیته 
بالشعر العمودي أو الشعر القدم في مقابل الشعر الحر » بل على مرحلة من مراحله 
اصطلح قديًا على وصفها بأنها فترة الاستشهاد أو الاحتجاج اللغوي » وهي 
الفترة التى حددها النحويون واللغويون القدماء لدراسة مادعا اللغوية واستصفاء 
القواعد اللغوية اختلفة منها . 


ولعل حركة الروى في القصيدة العربية تير عددا من القضايا النحرية 
والشعرية التي تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر . وإني أعتقد أن الحديث عن الشعر 
من أيه زاوية من زواياه يعد حديثا عن الفن الشعري بمستوى ما من مستوياته › 
وأن کل جانب من جوانبه - مهما بدا في ظاهره بعيدًا عن الفن الشعري - يكن 
أن يجر إليه - شاء أم أبى - بقية الجوانب الأحرى بدرجة تتفاوت في القرب من 
الفن أو البعد عنه حسب المعالجة المطروحة لان قضية اللسج اللغوي الشعري 
معقدة متشابكة » ولابد لعحليلها وفهمها من فك الخيوط أو فك بعضها على أية 
حال . 


(۰) زغ هذا الحث عحلة احم اللغر ى العدد ٣ت‏ . 


وإذا كان الشعر - کا يقول مالارميه - يبنى من الكلمات لا من 
الأفكار ؛ فإن أية معالجة للشعر ينبغى أن يقوم أساسها الأول على التعامل مع اللغة 
التي يقال بها الشعر » وقواعد أي فن لابد أن تكون نابعة من هذا الفن نفسه › 
وهذا ما عبر عنه الشاعر صلاح عبد الصبور بقوله : « ولا كان الشعر لا يكتب 
بالافكار > وأيضًا لا يكتب بالصور العيانية کالاحلام > ولک بالكلمات ؛ فلابد 
من اللجوء إلى رموز الكلام > لكي يستطاع وصف هذا العام الجديد المتفتح 
فجأة ٠»‏ ولذلك يرى الناقد رينيه ويلك أن مدرسة النقد الحقيفية هي التي ينبغي 
أن تتعامل ججدية مع مقولة مالارميه السابقة . ويلاحظ أن اهوة كانت واسعة 
بشكل يدعو للأمى بين علم اللغة والنقد الأدى » وأن اللغويين لا النقاد هم الذين 
اهتموا اهتامًا واسعًا بقضايا الأسلوب ولغة الشعر . 

ومن المنطلقات الأساسية في تناول أية ظاهرة لغوية في الشعر أن يكون 
ی 
اللغة » وهو الذي يبد ع ہا و و الشعراء او الفناتون هم الذين يفهمون 
النحو » أو هم الذين يبدعون ل - کا یقول الدکتور مصطفی 
ناصف - و كل إبداع مغامرة - كا يقول أحد الشعراء المعاصرين - والشاعر 
الذي لا يدحل كل يوم في مغامرة جديدة مع اللغة التي يكتب بها يسجن نفسه في 
دائرة من الطباشير تضيق عليه يومًا بعد يوم حتى تقتله » ويقول نزار قباني ١‏ إذ 
الشعراء - لا اللغويين ولا النحاة ولا معلمي الإنشاء - هم الذين حر كون اللغة 


. حیای فی الشعر : ۲۳ ردام اقرأ)‎ )١( 
Kenê wcilek, The main trends of twentieth century ctilicisnı, concepts of الق‎ )١( 
criticism, ed.Stephen G.Nichols, jr. (New Haven, 1963), P, 351. 
Brian ! c¢ انل متا‎ ۳ ( 
The new criticism and the fanguage Of poctry P. 29, 
Fcaya ON style and language cd, by Roger : تسن ناث تات‎ 


Fowier {( Î ondon 1970) 


رغم الى e‏ الشى ۳١‏ ر فل + اثالث اريا 21۹۸١‏ ). 
ي م ي 3 سپ 


1۰ 


ويطورونها ويحضرونها ويعطونها هوية العصر ا . « والشعراء يستخدمون 
القواعد النحوية بوصفها نقطة انطلاق ينطلقون منها » يوترونا » وجربون با 
عاولة الحصول عل أكثر الطرق فاعلية وتاثيرًا لقول ما يريدون . لذلك ينبغي 
أن نراجع انفسنا کثیرًا قبل ان نصف تعبیرا شعريًا ما بأنه خحطا » وق لتا أن 
نتر دد اکر ف قول ما ردده ابن فارس في کتابيه الصاحبي وذم الخطا ف 
الشعر") ء لأن الشاعر هو الذي يعلمنا كيف نتعامل مع الفن الشعري » 0 
بالنسبة له أداته وغايته » وهو يعاني في سبل الابداع بہا معاناة حاول بعض قدامى 
الشعراء أن يصفوا لنا طرفا منها . يقول ذو الرمة“ : 

وشعر قد أرقت له طریف أجنبه المساند والحالا 


ويقول عدي بن الرقاع العاملي .0 
وقصيدة فد بت أجمع بینہا حتی أقوم ميلها وسنادها 
نظر الحقف فى كعوب فاته حتىی يقم ثقافه منادها 


= »۱ ۰ 
ویقول سوید بن کراع ‏ : 
أبيت بأبواب القواف كانما أصادي بها سربا من الوحش نزعا 


ویروی ابن جني قول الشاعر :2 ٠‏ 
أعددت للحرب التي أعنى بها قوافًا لم أعي باجتلابا 
حتی ادا أذللت من صعاجا واستوسقت لى صحت في أعقابہا 


=١ : فصتی مع الشعر‎ )۵( 
Paul Roberts, Modern Grammar. P. 8 ( ncw york 1908)“; 

(۷) انر مناقشة أيه ف کتانی ه الضره رة الشعرية فى النحم العرف ۷ا ل ۳ ( مکتبة دار 
العلھ )١۹۷۹‏ . 

(۸) الموشح للمرزبای : ۳ والخصائص لابن جنى ١أإد٣٣‏ . 

, 3١١ الشعر ءالشعراء لابن قتية : ۷۸ والموشح : ۲ والخصائص ١د٠۲ ودائل الإعجار‎ )١( 

( * أ( الان اين لالحاحقز N.‏ » الشعر 
ناص ۴٣٣/۱‏ . 


3 
«الشعراء : ۷۸ :وشح ۳ الغا 1۲ 


۱ ا خائ‎ )١( 


وهذه المعاناة في سبيل التجربة الشعرية تهون أمام الغاية المتوحاة منها » 
فالشعراء يعتقدون - بتعبير بعض الشعراء المعاصر ين - أن « الشعر هو اغتصاب 
العام بالكلمات » وأن الشاعر هو الطفل الذي يسمح له في الجتمع العربي أن 
يلعب باللغة("') . واللعب باللغة في هذا السياق يعني الابداع با . وجب أن 
يسمح له النحويون بهذا أيضًا . 

وإذا كان المتكلم باللغة - أية لغة - عليه أن يعرف مفردات. هذه اللغة 
ودلالما » والنظام التر كيبي هذه اللغة » وقوانين الاحتيار بين المفردات بعضها 
والبعض الاخحر » فإن الشاعر عليه أن يضيف إلى هذا كله قوانين وضع هذا كله في 
نظام مقطعي معن يعرف بالوزن » ونظام صولي خحاص يعرف بالقافية . والقافية 
هي التي تختم كمية معينة من المقاطع تشكل دائرة متساوية مع الدائرة المقطعية التي 
تلا » و كل دائرة منها تسمى البيت » حتى تع القصيدة . 

والوزن والقافية من أظهر العناصر الشكلية للشعر » وها يمثلان الجانب 
الموسيقي البارز فيه » وغريزة الموسيقى أو الإحسّاس.بالنغم أحد دافعين يدفعان إل 
قول الشعر في رآي أرسطو"' . وقد عرف ابن سينا الشعر فقال : إن الشعر هو 
كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية » وعند العرب مقفاة . ومعنى كونب 
موزونة أن يكون هما عدد إيقاعي . ومعنى كونبا متساوية هو أن يكون كل قول 
منها مؤلفًا من أقوال إيقاعية » فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر . ومعنيى 
کو نا مقفاة هو أن یکون الحر ف الذي خختم به کل قول منہا واحدًا ٠‏ 

وكان يقصد بالانشاد - وهو طريقة إلقاء الشعر قديما - إلقاء القصيدة 
بطريقة تبرز موسيقاها وتظهر جودة النغم فيما . وكان لا يقال ١‏ ألقى قصيدة » أو 
( كتب قصيدة » وإغا كان يقال : ١‏ أنشد قصيدة » وذلك « لأن المنشد يرفع 


(۲ 1( انفلر : ما هو الشعر لنزار قاف ۹2 

)١۳(‏ والدافع الان هو امحاكاة . انظر کتاب ار سطو فى الشعر ۳١‏ . ۳۸ ترجمة د. شكر عاد 
وانظر ترجمة د. عبد الرحهمن بدوی ر٠٠‏ . 

)١١(‏ فن الشعر ٠ن‏ كاب الشفاء لابن سينا ٠١١‏ ( مع كتا فن الشعر لارسطوطاليس - ترحة 
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بالمنشد صوته » كا يقول صاحب أساس البلاغة - والنشيد : رفع الصوت › ومن 
هذا إنشاد الشعر » إنما هو رفع الصوت” ‏ . وكان بعض الشعراء يغني في 
شعره » والأعشى أحد هؤلاء « فكانت العرب تسميه صناجة العرب ولعل 
لمقصود من الغناء بالشعر إنشاده بأناة وترسل » وتمهل وتؤدة تبين موسيقاه « لأن 
الشعر وضع للغناء والترم ۲ کا يقول سيبويه وهم يترنمون بالشعر ويحدون به 
١‏ ويقع فيه تطريب لا يتم إلا بمد الحرف " ولذلك كان الوقف على أواخر 
الأبيات تلفًا عن نظام الوقف في النار » وقد عقد سيبويه في كتابه بابًا ماه 
١‏ باب وجوه القوافي في الانشاد » قال فيه : أما إذا ترنموا فإنہم يلحقون الالف 
والياء والواو ما ينون ومالا ينون ؛ لأعهم أرادوا مد الصوت » وذلك قوله : 
( وهو امرؤ القيس ) : 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزلي 

وقال فى النصب ليزيد بن الطثرية : 
فبتنا تحيد الوحش عنا كاننا قتيلان لم يعلم لنا الئاس مصرعا 

وقال في الرفع للأعشى : 

هريرة ودعها وإن لام لائمو 
هذا ما ينون . وما لا ينون فيه قوشم -جریر : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا 

وقال في الرفع جرير : 
مت کان ايام بڏذي طلوح سقيت الغيیث ایہا الخيامو 

وقال في الجر م جرير أيضلًا : 
ايبات منزلنا بنعف سويقة انت مباركة من الايامى 

رد١)‏ اللا ر( نشد ) . 


. ) الأغاف ۲ ر دار الكتب المعسر ية‎ )٦( 
الکتاتب ۲ ( طعة بلاق‎ (۷(7 


1 


وإغا ألحقوا هذه المدة في حروف الروى لأن الشعر وضع للغناء والترم 
فألحقوا كل حرف الذي حركته منه »"' وهناك وجوه آخری للإانشاد تکشف 
عن احتصاص الشعر بنظام عخصوص » ومن ذلك تحريك الفعل اججزوم في القافية 
بالكسر كقول امريء القيس : 
أغرك مني أن حبك قتي وأنك مهما تأمري القلب يفعل ٠‏ 


وكذلك تحريك الفعل الساكن بالكسر كقول طرفة بن العبد : 
متی تاتنی أصبحك كاسًا روية و إن کنت عنہا في غنی فاغن واز دد(" 

فقد كسرت اللام في الفعل ( يفعل ) امجحزوم » والفعل ( ازدد ) المبني على 
السكون لاطلاق القافية ووصلت جرف المد للترم » وقد يترتب أحيانًا على مد 
الحرف خروج عن البنية الالو فة للكلمة « ولعل ذلك اقام وزن الشعر وتسوية 
قوافیه ٩")‏ کا یقول ابن فارس نفسه . 

ولا كان الوزن ١‏ هو أن تكون المقادير المقفاة .تتساوى في أزمنة متساوية 
لا تفاقها في عدد الح ركات والسكنات ٠"‏ کا يقول حازم القرطاجني - التزم 
فى الشعر العربي الوزن الواحد والقافية الموحدة في القصيدة الواحدة من أول بيت 
فما إلى اخحر بيت ٠‏ إذ إن البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية . وم 
بحدٹ ان حلط شاعر قدي بين وزن واخحر أو بين قافية واخحرى في القصيدة 
الواحدة لما يترتب على ذلك من نشاز وخروج عن اطراد الكمية المتساوية لي 
الترتيب والزمن 


(۹۹) الکتاب ۲۹۸/۲ . ۲۹۹ ر( طبعة بولاق ). 
(۲۰) دیوانه : ۱۳ ( لحقق حمد ا الفضا إبراهى ) ءي قعيدة اليت فعلا اهر ٠‏ سسبعة أفعال 
مضارعة حر کت جميعها بالکسر 
)۲۱١(‏ دیوانه : ۲۹ ( مط عات تمع اللغة العربية بدمشق ) ٠ي‏ القصيدة عدا هذا البيت یت ال 
بي بفعال أمر مبني على السكون و حرك بالكسر وأربعة عشر فعلا مضار عا جز ما و حرك بالكسر للرو ى 
(۲۲( العساحبي : ۴۸۰ ( لقي اليد امد حىقر ) . 
(YT)‏ مناج البلغاء وسرات الأدباء :۳ 
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ووحدة القافية تكون بالتزامها أمرين - أوهما : الروى الواحد وهو 
احرف الذي تبنى عليه القصيدة وتدسب إليه فيقال قصيدة رائية وقصيدة دالية ٠‏ 
إل . وثانهما امجرى الواحد وهو حركة الروى سواء أكانت فتحة أم كسرة أم 
ضمة . 

وقد كان للعرب اهام حاص بالقافية . يقول ابن سينا « فلا يكاد يسمى 
عندنا بالشعر ما ليس بمقفى »"' ولذلك حافظوا على اطراد حركة الروى حتى 
تتساو ی اواخر الأبيات « لأن الشعر موضمع اترم والغناء وترجيع الصوت 
ولا سيما ف أواخحر الأبيات ب ") وبالغ بعضهم في ذلك حتى إنہم ليطلبون إلى 
الشاعر أن يلتزم حركة ما قبل الروى أيضًا ليكون ذلك أدعى لاتفاق الصوت » 
ومجانسة الح ركة . و يتو حون ني القافية أن تكون عذبة الحرف سلسة الخرج » وأن 
يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتما » فإن 
الفحول امجيدين من الشعراء القدماء والحدثين يتوحون ذلك ولا يكادون يعدلون 
عنه » وربا صرعوا آبياتًا أخحر من القصيدة بعد البيت الأول . وذلك يكون من 
اقتدار الشاعر » وسعة بحره » على حد وصف قدامة بن جعف ("' . 

ويقول أبو الفتح ابن جني : « آلا تری أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي 
لان المقاطع .. وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به وتحافظة 
عل حکمه 0" وحكمه الذي يحافظ عليه هو حكمه من حيث القاثل الصوتي مع 
بقية الأبيات ومن حيث التوافق الح ركي ا سوف نرى بعد قليل . 


. ۴ 
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إن للقافية الموحدة فى القصيدة العربية دورًا آبعد من كرنها ذات ناي 
صوتية متاثلة للدوائر المقطعية - أى الأبيات - في الشعر . وليس المدف هنا 
بطبيعة الحال عقد مقارنة بين الشعر القديم والشعر الحر . فإن الشعر الحر تحرر من 
الالترام بالقافية الموحدة في القصيدة » وبذلك اخحتلف دور القافية فيه » ويمكن أن 
يلتمس ها وظيفة تلفة عن وظيفتا في القصيدة القديمة . 

إن القافية الموحدة للقصيدة تقوم بدور كبير في اخحتيار الصور التي تتشكل 
منہا القصيدة . و كلما كانت الكلمات المشتملة على روى القصيدة متباعدة في 
جالاعما الدلالية كان ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات في إطار واحد » لأن الشاعر 
حينعذ مضطر إلى عاولة التوفيق بين هذه المتباعدات والفاس أو جه المشابة والتالف 
التي تسو غ جمع هذه الصور جنا إلى جنب في قصيدة واحدة نما يقم توازنا بين 
عناصرها الختلفة من صور وتعبير وموسيقى « وهذا التوازن موهبة تستطيع 
القصيدة الحيدة أن تحققها باسلو ما الخاص »" وهذا معنى ما يرويه صاحب 
الموشح من أنه « ليس كل من عقد وزنًا بقافية فقد قال شعرًا . الشعر أبعد من 
ذلك مرامًا وأعز انتظامًا ا . وليس هناك معتى لما يسميه آدونيس « الاغراق 
٤‏ الشكلية ) الدي يودي - من وجهة نظره - ر« إلى تفكلك القصيدة ی أل 
وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار وإلى أن تكون له وظيفة مختلغة 
عر وظيفة القصيدة »"" » لأن وظيفة القصيدة جامعة لكل جوانبما اللغوية 
والفكرية في وحدة متلاحمة لا يكن فصلها. 


¥ 


إن اتحاد حر كة الروى في القصيدة يؤدي إلى طريقة تر كيب البيت الشعري 
ر را وتر کیبًا يث تتوافق حر كته - إذا كانت للاعراب أو البناء أو غيرها - 
مع الح ر كة التي يختارها الشاعر مجرى لروى قصيدته . فعندما نقرأ مطاع معلقة 


.) ردا العودة ~ برهت‎ . ۹٤ : متامة للش العرفي‎ )٣١( 


علينا أن نتوقع أن المقطع الصوتي الذي سينتهي به كل بيت فيها هو ( دي ) 
وسوف يتوارد على الذهن كذلك الكلمات التي تنتبي بهذا المقطع ويكون جزء 
من المتعة الفنية أن نرى كيف ينجح الشاعر في سلك هذه الكلمات في إطار 
صوره . وعندما نقرأً مطلع قصيدة لبيد : 
عفت الديار علها فمقامها بمنى تابد غوها فرجامها 


توقع أن المقطعين الأخيرين )2 | ها ) مع جزء من القطع السابق عليہما 
وهو الفعحة الطويلة » أو الألف لابد أن تتكرر ف بقية أبيات القصيدة ( امها ) 
ولابد أن تكون المح مضمومة متصلة بضمير الغائبة المؤنثة » والقصيدة عانية 
ونمانون بيا » دون أن تتكرر كلمة من هذه الكلمات . 

وتكاد حركة الروى تكون مفتاحًا للبيت كله » لأن الكلمة في اخر 
ليت لابد أن تأحذ مكانبا مطمعنة مستقرة من حيث النحو من جانب ».ومن 
حيث الفاثل الصوتي والح ركى مع بقية الأبيات من جانب اخر » فهي تخدم في 
اتجاهين متعاونين : ت ركيب البيت النحوي » وإيقاع القصيدة الصو 

ومن المعروف بداهة أن جزءًا من عبقرية الشاعر أن يوام في تناسق فريد 
بين متطلبات العرف اللغوي للجماعة اللغوية التي يعيش بيا » والصياغة الشعرية 
لقصيدته . ولا يمك الفصل بين أجزاء لحظة الخلتى الشعري » بحيث يكن القول 
بان صياغة البيت من الشعر تكون نتيجة لعدد من التفاعلات الختلفة التي يموج با 
ذهن الشاعر . وهى عمليات ذهنية معقدة معشابكة لا يكن تبين مراحلها 
وأجزائها » حتى الشاعر نفسه لا يسعطيع ذلك ' . 

ومع قدرة الشاعر الخاصة على الخلق والابتكار لا یکن أن نسی أنه عضر 
فى جماعة لغوية هما عرفها ونظامها اللغويان اللذان لا يستطيع خالفتما بسهولة › أو 
الابتعاد عنما ء وإلا فقد وظيفة التوصيل والابلاغ . والجماعة اللغوية من ناحيه 
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أحرى تنظر إليه بوصفه شخصًا متميرًا وبوصفه أيضًا قادرا عل تغيبر بعض هذا 
المالوف من نظامها وتسمح له بذلك » وهي - أي الجماعة اللغوية - مهيأة لتقبل 
ما ياتي به الشاعر . وعلى هذا يح لنا أن نفترض أن ما ورد لنا من الشعر القدم 
الدي تناقلته الرواة جيلا بعد جيل حتى عصر التدوين قد لقى القبول من الجماعة 
اللغوية » وأن النظام اللغوي همذا الشعر يقره أفراد هذه البيعة اللغوية » بحيث يصبح 
عل النبحاة - وهم المعنوك باستصفاء قو أعد اللغة من عاد جھا اللغوية الو جودة 
بالفعل » كل مستوى على حدة - ألا يفترضوا أو يشترعوا نظمًا جديدة وأن 
يکون محثهم في إطار ما وجد » لا فيما ينبغي أن يوجد . 


إن قواعد « حو الشعر » ) يقدمها لنا « الشعر » تختلف في كثير من 
مظاهرها عن القواعد التي قدمها لنا النحويون . وقد بدأت المشكلة عندما حاول 
النحويون فرض القواعد على الشعر من خارجه . وكان عليم - وقد أكثروا من 
الاستشهاد بالشعر - أن يد كرا أن للشعر برصفه « فنا » براعد خاصة به ق 
تتفق مع ما استخلصوه من النار أو تختلف"" » وإن كان يمكن القول بأنهم عندما 
قرروا أن للشعر « ضرورات » يعترفون بان هذا نظام خصوص › غير أن تسميته 
١‏ ضرورة » قد تدعو إلى تجنبه والنفرة منه » مع أن الضرورة جانب من جوانب 
كثيرة في هذا النذلام الشعري . إن النحاة عندما أنكروا بعض الظواهر النبحوية في 
الشعر » أنكروها لأنهم قاسوها على المطرد في النار » أي أنهم فرضوا على الشعر 
قواعد من خارجه » ولو أنہم فصلوا الشعر عن النثر في التقعيد لما أنكروا من 
الشعر ما أنكروا « على أن كيرا ما أنكر في الأشعار قد احتج له جماعة من 
الحوين وأهل العلم بلغات العرب » وأرجيوا العذر للشاعر فيما أورده مته 
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وردوا قول عائبه والطاعن عليه » وضربوا لذلك أمثلة قاسوا عليها » ونظائر اقتده ٠‏ 
بها » ونسبه بعضهم إلى ما يحتمله الشعر أو يضطر إليه الشاعر “" . 

هل كان يمكن للشاعر أن خخالف بين حركات الروى في القصيدة 
الواحدة ؟ وإذا تعارض نظام الشعر مع نظام النحو فأيہما يؤثر الشاعر ؟ وهل 
يمكننا - إذا ورد من الشعر القدم ما يعد مالفا للنظام النحوي الذي حدده 
النحويون - أن نخطىء الشاعر في نظام الاعراب أو أن علينا في هذه الحالة أن 
نصحح قر اعد الاعراب - في الشعر خحاصة - با يقول الشاعر و,لاسيما إذا كان 

هذا الشاعر ممن عاشوا في فترة الاستشهاد اللغوى ؟ 

لعل أصول الوصف اللغوي الصحيح تدعونا إلى عدم تخطئة الشاعر لأن 
الشاعر بالنسبة إلى النحوي راو لغوي ٤٥۲٣2۸٤‏ ہا عل اللبحوى أن يف 
ما يقوله فسحب دون أن يعترض على ما يقول » وهذا المبدأً اللغوي المهم تنبه له 
الفرزدق قديًا عندما قال قولته المشهورة ١‏ على أن أقول وعليكم أن تتأولوا» . 

ومن جانب اخر لا يمكن للشاعر أن يضحي بقواعد الشعر أو مراعاة 
أحكام القصيدة في سبيل شىء اخر » ولا يكن للشاعر أن يخالف بين حركات 
رو ى القصيدة الواحدة ؛ فقد کان الشاعر ينطق قصيدته با يو افق ا الشعر . 
قد جد النحاة وغيرهم فيما بعد وفقًا لنطقهم هم أن بعض الأبيات لا تتفت ناياتما 
مع قواعد النحو . ولكن هذه المسألة تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر » على أا لا 
نلغي دور الرواة وما قاموا به في هذا الصدد › ولا النحاة انفسهم في تعليق 
الرزوتي على بيت تابط 0 

فابت إلى فهم ولم أك ايا وك مثلها فارقتبا وهي تصفر 

اشار | لى رواية ابن جني له وهي ‹ فابت إلى فهم وما كدت ايا » وعابا 
عليه قائلا واتار بعضهم أن یروی؟ فابت إلى فهم وما كدت ایبًا » وقال : 
ذا وجدته في أصل شعره . قال : ومثله في أنه رد إلى الأصل ووضع اسم الفاعل 


(ذ٣)‏ اوش : ۲ 
کے ا 


موضع الفعل قول الأاخر : 
أكارت في العذل ملحا دائئا لا تكارن إلني عسيت صائما 
والمغل السائر « عسى الغوير أبؤسًا "٠‏ ولا أدري لم احتار هذه الرواية ؟ 
لأن فيا ما هو مرفوض في الاستعمال شاذ » أم لأنه غلب ف نفسه أن الشاعر كذا 
قاله فى الأصل ؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار . على أني نظرت فوجدت أبا تمام قد 
غير كثيرً من ألفاظ الأبيات التى اشتمل عليا هذا الكتاب . ولعله لو أنشر الله 
الشعراء الذي قالوها لتبعوه وسلموا له "٠‏ فالمرزوقي لا يرى أنه إذا غلب في 
النفس أن الشاعر قال ما قال في أصله لا يعد موجبنًا للاختيار . فماذا نختار إذن ؟ 
هل نختار أية رواية أخحرى تتوافق مع قياس النحويين وكفى ؟ إنني أتفق مع ابن 
جني في أن ما يقوله الشاعر إذا غلب في النفس ذلك بوسائل التوثيق المضبوطة 
نبغي أن يكون هو الأصل . ولا يصح أن يعدل عنه . 


إن هناك كيرا م الشواهد جاءت فيا حر كه الروى متوافقة مع روى 
۾ القصيدة » والفة في الوقت نفسه لا يقتضيه نظام الإاعراب » ولكن النحويين 
أفسحوا ها جال التأويل » واستقرت قاعدة في بطون كتب النحو . وإ وإن كان 
استعما هما فى الشعر فحسب جعلها مقصورة عليه . وسوف أقدم عدا من هذه ' 
الشواهد التى تتضمنت ظواهر شعرية خاصة . 

١‏ نون جمع الذكر السام وما اطسق به مفتوحة دائما ولكن ابن هد 
قول : د وکرها جائز فی الشعر بد الا 8 قد ورد س ذلك قول ذي 


ر نف عاة ار جن بعد ال بی الل عحاأ: 
فابت ال فيم وما کدت ایا ٤١‏ ملا ارق هى سن 
4 ۾ هكا صحة ية هذا البيت ٠‏ ۾ كذلك هه ٿي شعرد فاما. لا يضبله : ت انبا ۽ 


۳ ال L1‏ وعد عن طبفنه ا کا ما ٠,‏ يناد ن ۾ بجي دد ف لدی ان ۲ س ER‏ ى 
ر ۳ 2 : | i fi‏ ۳3۹ 
مناد : فابت وما کدت ازوب . فاا ( ن PET‏ ۾ جه لا ي ھا الموضم ر( اخصائصس /١‏ ( ‘ 


. ۲۹/۱ شم السالك لابن هخاد‎ 1 (TY) 


۲۰ 


كل امريء راجع يومًا لشيمته وإن تخالق أحلاقا إلى حين 

ا اي ابي ذو عافظة ‏ وابن ابي أي من بين“ 
وقول جریر : 

عرين من عرينة ليس منا برئت إلى عرينة من عرين 

عرفا جعفرًا وبني أيه وأنکرنا زعانف اآخریں 


وقول سحم بن ويل : 
عذرت البزل إن هي خاطرتني فما بلي وبال ابني لبون 
وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت رأس الاربعین (: ٠“‏ 
وقول الفرزدق : 
إني لباك على ابني يوسف جزعًا ومثل فقدهما للدين يبكيني 
ما سد حي ولا ميت مسدها إلا الخلائف من بعد النبن(*“ 


۲ - ما يسميه النحاة « الجر على الجوار » هو في حقيقة أمره موافقة حركة 
روى البيت لحركة روى القصيدة كلها » وقد تجاوز النحاة عن ذلك ووضعوا 
هذه الظاهرة هذا المصطلح . ومن ذلك قول دريد بن الصمة في رثاء أخيه » 
والقافية على روى الدال المكسورة : 

وكنت كذات البو ریعت فأقبلت إلى جذم من مسك سقب جلد 
فطاعنت عنه الخیل حتی تبددت ‏ 0 0 وحتی علاني حالك‌اللونأسو د“ 
و (أسود ) نعت لكلمة ( حالك ) المرفوعة . 


(۳۸ المغضليات ٠٠١‏ ١انظر‏ شر الفضليات للتبريزي ٠٠١‏ حيث يقو ل ٠‏ أجري جمم اللامة 
تجرى الدمع المكسر فجعل الإعراب في أخره للضرورة؛ . 

(۳۹) امو شح 4 ه انقلر دي ال جرب (٣٦۹‏ لعب 2. لعمااب کم امنی نه ) , 

(*) الأصبعات 5 واو شح ۷ و النعر ن vy‏ و فيه ٠‏ الرهاية بسر الم على 
أنها كسرة إعراب ء به قال الأخشش الأصفر عل بن سليمان و يقرف بني العقود و غبرهاء جعاها بنزلة الحمه 


الکسر وجعلل إعرابه في اخرء ک) يفعل في فتيال ٠‏ . 


١ المي شح‎ (4١) 


SÎ الأصمعبات‎ (<۲( 


Y4 


ومن ذلك قول امريء القيس في معلقته يصف جبلاً غب مطر : 
کان طمية الحيمر دو ة من السيل و الغثاء فلكة مغزل 


و « كبير الأناس » هو المزمل فحق مزمل أن تكون مرفوعة ولكنہا جرت 
موافقة لروى القصيدة وقال النحاة في الاحتيال ها إنها جرت على الجوار . 
وقال زهیر : 
لعب الرياح با وغيرها بعدي سوافي الور والقطر 
فخفض « القطر » على الجوار - کا يقول صاحب الانصاف - وإن كان 
نبغ أن یکون مرفوعًا ؛ لأنه معطوف على « سوافي » ولا کون معطوفًا على 
« امور » - وهو الغبار -» لأنه ليس للقطر سواف كالمور حتى يعطفه عليه . 
وقال الاخحر : 
کنا ضربت قدام أعينها قطئًا بمستحصد الأوتار محلوج 
فخفض ١‏ محلوج » على الجوار » وكان ينبغي أن يقول « محلوجًا » ؛ 
لكونه وصفًا لقوله « قطنا » ولكنه خفضه على الجوار » وقال الاخر : 
کان نسج العنكبوت المرمل 
فخفض « المرمل » على الجوار » وكان ينبغي أن يقول « المرملا » لكونه 
وصفنًا للنسج' لا للعنكبوت*) . والنسج مذكر والعنکبوت آنٹی کا يلاحظ 


2 
يە( ٍ 


LE 


إن مسألة ١‏ الجر على الجوار » هذه مسالة اصطنعها النحويون لتفسير هذه 
لأبيات التى لم يجدوا بها سببًا يودي إلى جر الكلمات امجرورة وفقًا لنظام القافية 


. ٣2 : دییان امریء الق‎ )٤۳( 


ر4 الأنصاف ني ماتا الخلاف : ٦.۷-٦.۳‏ (العلبعة الرابعة (١3٠١‏ مانظر الخصائس 
TTY‏ . : 


(د٤)‏ سيبويه : 4۳۷/١‏ ( علبعة ھاروك ) . 


۲ 


او حركة الروى با » وليست بطبيعة الحال ظاهرة مطردة في كل اسم مجرور يليه 
اسم اخر » وإلا کان من حقنا أن ننطق كل اسم - إذا وقع بعد اسم مجرور ¬ 
مجرورًا . الجر على الجوار أو الجاورة إذا قضية خاصة تتصل بمذه الابيات دون 
غيرها » وقد أو جدتبا ححافظة الشعراء على توحد حركة الروى »› وعدم اعتراف 
النحويين بأنه يمكن أن يخالف نظام الاعراب فحاولوا أن يجعلوا من هذه الخالفة 
« نظامًا » أو جزءًا من النظام . وهم في ذلك محقون تماما » لكن كان علہم أن 
يجعلوا ذلك حاصا بالشعر وحده» ويكون من حق الشاعر أن پستخدمه اذا 
استطاع أن يقنع قارئيه ومتلقي شعره به . إننا لا نكاد نجد غرابة من نوع ما في 
قراءة هذه الأبيات وبخاصة إذا قرئت ف قصائدها » وقد يكون إلف هذه الأبيات 
هو الذي ينفي عنما الغرابة » وقد يكون الاستغراق في نغمة جحرها وإيقاع قافيتما 
هو الذي يودي إلى عدم لفت الانتباه إلى ما فيها من مخالفة إعرابية » وقد يكون 
التبيؤ التلقاني لا يقول الشاعر هو الذي يغطى على ما في هذه الأبيات أو تلك من 
مخالفة في الاعراب . قد يكون هذا أو ذاك أو غيرهما أو كل ذلك معا » ولكن 
السبب الأهم من هذا كله هو أن تمكن الشاعر من أدوات فنه وقدرته الإبداعية 
الخاصة واستقلاله دوننا بهذا الإبداع هي التي تسوغ ذلك وتبيحه له . 


£ £ 
س ر نصب الجزعين بعد « إن » أو إحدى اخوامها . ورد في ذلك قول 


تعس الغر اب بان لیل عده ة إن الكتاب بینم عخطو طا 
FE £ £ 5 £‏ 1 ا (7) 


إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ٠‏ خطاك خفافا إن حراسنا اسا ٠‏ 


(2۷) المغنى رد٣‏ و شر شواهد المغتى للسيوطي 1١١‏ . 


ياليت أيام الصبا رواجىا“ 


وقد حاول النحويون أن يخرجوا هذه الأبيات با يجعلها مندرجة تحت 
القاعدة المطردة فقال بعضهم إن ذلك هجة معينة » وخحصها بعضهم بليت وحدها 
وجعل ذلك من لمجة بني تمه“ وتأول بعضهم هذه الشواهد متابعة لسبيويه . 
والملاحظ أن هذه الأبيات كلها وردت فيا هذه الظاهرة فيما يتعلق بحر كة الروى 


: E 


. ما يسميه النحويون « الإاجراء على الموضع » وهو العطف على امحل‎ ¬ ٤ 


معاوى إننا بشر فاسجح فلستا بالجبال ولا الحديدا 

اديروها بني حرب عليکكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
تحرورة هى ( بال جبال ) فقال « لأن الباء دحلت على شيء لو لم تدخل عليه م جخل 
بالمعنى » وم يحتج إليه »> وكان نصبًا »') أما الشاعر فإنه يريدها كذلك لأنبا 
تتفق مع روی وصیدته . 
امرتهمو امري بنعرج اللوى ولا امر للبعصى إلا مضيعا 
إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الموینی بالفتی أن تقطى( ° 
منصوبة » وحقها الرفع كا يرى ابن الأنباري إذ يقول : « ولو رفع في غير هذا 

. ۱٤۲/۲ سببویه‎ )4۸( 


i 
ك ى“‎ ۹ ۴ Ë . " FTE: = +4 
٣ ١ ەر ا هو‎  » e انخلر ب دلا أبن ڀال ھ ي ەس المفعصال ال پعیس‎ )“( 


۰ وشر = شواهد المغني ١‏ . والمغلى اأإد٣.,‏ 
: و ا 1 : ر ٣‏ 8 ا اا 
ا + اي ا r‏ ا آ ا ¬ r . r”‏ 


ات 


(2۱) النوادر ۳ « والمفصليات ۲ ٠‏ وخجزانة الادب FAA!‏ ) طبعة هاروك ) . 


Yt 


الموضع لجاز بجعله حبرا ل ر لا ) وقد قدم الخليل وسيبويه والنحاس والشنتمري 
والرضى تفسيرات ختلفة لجعل الكلمة منصوبة" . 
- الحكم زيادة ( کان ) وهي غير مستوفية اللشروط التي حددت 
ار یادتبا کان تكون بلفظ المضارع مشل قول أم عقيل بن أي طالب : 
انت - تکون - ماجد بل اذا تہب شمال پا ا( 
سببه أن حر كة حرف الروى في هذا الرجز : ليست مفتو حة » ء كذلك إذا 


كانت متصلة بضمير مثل قول الفرزدف : 
نکیف إذا مررت بدار قوم وجرا لنا ~ کانوا- کرام ٠‏ 


ولعل كسر حركة الروى في قول الشاعر : 
فى غرف الجنة العليا التي وجبت ف هناك بسعي کان مشکور ٠‏ 

هو الذي دعا النحويين إلى القول بزيادة كان بين الصفة والموصوف 
أیضًا . 

۷ - إن حركة الروى هي السبب في إجازة أن يكون اسم كان نكرة 
وخبرها معرفة مع أن سيبويه يقول : « ولا يبداً ما يكون فيه اللبس وهو النكرة . 
آلا تری انك لو قلت٠:‏ کان إنسان حلیمًا › أو کان رجل منطلقا › کنت تلبس 
لأنه لا يستكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذا ؛ فكرهوا أن يبدأوا بما فيه اللبس 
وخجعأوا امعرفة برا طا یکوت فیه هذا الس ۳۷١‏ ولکنه آمام س ید من ر 
علامة اء بطیبة ب اال رلکني خی أن أقول ( مرفوعا) لأن رن کرد 


. ۳۹۲ . ۳۹۱/۱ د انظ هده التفسیرات فی سیبویه ۲۳۷/۲ , ۳۳۲ والخزانة‎ ٣( 
. ٣٤ا١ الآشرلي‎ )د٣ر‎ 

ref سیبویه ۳/۲د۱ الأشموفي‎ )3٤( 

(دت) الام ی اأ 


( 2) سيبهډ له A‏ 


Yo 


جوز قي الشعر وفي ضعف من الكلام ) ومن ذلك قول خحداش ابن زهر : 

فإنلكث لا تبالي بعد حول اظ كان لمك أم جار 
وقول حساك بن ابت : 

کان سبيئة من بيت راس يکون مراجها عسل وماء 
وقول أي قيس بن الأسلت الأنصارى : 

لە من مبلع حسالٰ عني اسح کان طبك ام جنول 
وقول الفرزدق : 

اأسكران كان ابنَ المراغة إذ هجا تيمًا بجوف الشام أم متساكر 
فإن عطف ر مار ) على ر ظبي ) في البيت الأول والاحتياج إلى حركة 

الروى المضمومة »> وعطف ر( ماء ) على ( عسل ) والاحتياج إلى حركة الروى 

الملضمومة كذلك » وعطف ( جنون ) على ( سحر ) وعطف ( متساكر ) على 

هذه المسالة . وهو ما دفع سيبويه إلى أن يقول « وقد يجوز في الشعر وني ضعف 

من الكلام ( ولكنه لم يذكر « كلامًا » احر شاهدًا على ذلك سوى الشعر الذي 


۸- وردت عدة ظواهر خحاصة بالفعل الملضارع حيبت صب وهو 
مستحق للرفع » أو جزم وهو مستحق للرفع » أو رفع وهو مستحق للنصب أو 
الجزم . وقد اتسع تفسير النحويون هذه الظواهر الختلفة » وأدرجوه ضمن نظام 
القواعد » دون أن يشيروا - إلا قليلا - إلى أن السبب فى ذلك هو أن الروى لابد 
أن مجراه على الح ركة الواردة في البيت . وسوف أشير إلى عدد من هذه الشواهد 
الختلفة فيما ياتى : 

(أ) ما قاله النحاة عن نون التو كيد الخفيفة التى تتحول إلى ألف في الوقف 
يعد - فيما أرى - وسيلة من النحويين لاحتواء هذه الظاهرة حتى لا يقولوا إن 


7 


الفعل نصب دون داع ومن ذلك ما أورده سيبويه" من قول ليلى الاخيلية : 

تساور سوارًا إلى الجحد ولعلا وني فمتي لعن فعلت ليفعلا 
وقول النابغة الحعحدي : 

فمن يك م يثار باعراض قومه فاي ورب الراقصات لاثارا 
وقول الأاخر : 
وقول النجاشي وقد كان حت الفعل أن يکو جزو ما : 

نعي نبات الخيرزاني في الارى حديثًا متى ما ياتك الخير ينفعا 
وقول ابن الخرع : 

فمهما تشا منه فزارة تعطكم ومهما تشا منه فزارة تس۳ 
وقول الراجز - وكان حت الفعل أن يکون روما - : 

شخ على کر 1 ۴ (۹) 


لقد عول حت الشواهد السابقة تحت المضار ع الذي أكد بالنون الخفيفة التي 

تحعولت الفا عند الوقف » وأما قول الراجز - وهو زياد الاعجم : 

عجيبٌ والدهر کٿير عة من عزى مبني لم أضربه 
فقد عالجه سيبويه تحت باب الساكن الذي تح ركه في الوقف إذا كان بعده 

هاء المذكر الذي هو علامة الاأضمار لیکون أبن ا( , 


(۷ 3 انضر سسبو بد 23I 2Y‏ 
- زا = 

)٥۸(‏ انظر سیبویه ۳/د ات .ږ 

(۹د) السابق ۳/١١د‏ . 


(*) انظر سیبه به 2/4 ¢ Ns‏ شر المفصسل لابن يعيش VN ¢ ۷.a‏ 


وقد ورد المضارع منصوبا وكان حقه الرفع قي عدد من الشواهد حال 
النحاة أن يلتمسوا ها وجوهًا مختلفة من التأويل حتى يسلكوها فى نظام القواعد » 
ومن ذلك قول طرفة بن العبد 
لقد علم الأقوام أنا بنجوة علت شرفًا من أن ضام وتشعا 
لا هضبة لا ينزل الذل وسطها وياوي إليها المستجير فيعصا'“ 
يقول سيبويه « وقد ججوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر . ونصبه 
ي الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب وذلك لأنك تجعل ر أن) 
العاملة . فمما نصب في الشعر اضطرارًا قوله : 
ساترك منزلي لبني تمم وألحق بالحجاز فأستريا 
و قال الأعشى وأنشدناه يونس : 
ممت لا تجزونني عند ذاكم ولكن سيجزيني الاله فيعقبا 


وهو ضعيف في الكلام""' د والكلام » هنا في مقابل الشعر » أي أن 
نصب المضار ع غير سائغ في النثر إذا كان بعد الفاء غير المسبوقة بنفي أو طلب 
حضين . و ادا عاملا و اللأضطرار » على انه نوع من نظام الشعر الخاص کان ذلك 
مدعاة إلى فصل نظام الشعر وحده » لأن الحكم بالاضطرار هنا ناتج من مراعاة 
قواعد النار » والشاعر هنا مضطر أن ينطق حركة الروى با يتناسب مع القصيدة 
كلها فهو إذن اضطرار موسيقى أو قل : اضطرار شعري لا نحوي » وإلا فما 
الذى يدعو إلى نصب هذا الفعل ( وتحبل ) في قول قحيف العقيلى ' 
ولو أنكرت ضيمًا حنيفة حلقت با المغرب العنقاء حولا مكملا 
وني الصحصحيين الذين ترحلوا - كواعب من بكر تسام وتبلا 
أحذن اغتصايًا خطبة عجرفية ٠‏ وأمهرن أرماحًا من الخط ذباا“ 


7( ديه أل حل وه بن ا E‏ ر لحقیق در يه ةه اخطيب ولطفي حبقا 
)۲( سیه له rq‏ ا د 


# 
(۹۳) لن ادر یي :ید : ۲۰۸ . 


YA 


يقول أبو زيد : « وقوله تسام وتحبلا أراد النون الخفيفة فإذا وصلت كانت 
نوتًا وإذا وقفت كانت ألفا »“"“ ولكن » مع شيء من التأمل » هل يمكن أن 
يأى الشاعر بفعلين يعطف أحدهما على الآحر فيو كد ثانيہما ولا يؤكد اوها ؟ 
فضلا عن أن توكيد الفعل في هذه الحالة - وهى حالة الواجب - غير مطرد 
وينظرون إليه على أنه ضرورة › وأبو زيد نفسه يقول ٠‏ والتنوين ( يقصد نون 
الت وكيد ) إذا وقع في الأمر وما كان مغله من الافعال غير الواجبة كان جيدا . فإذا 
وقع في الفعل الواجب كان ضرورة من الشاعر . لو قلت : يقومن زيد م جز إلا 
فی اضطرار شاعر کا قال هذا ( تحبلا ) ٠‏ إنہا - کا أسلفت وسيلة نحوية حتى 
لا يضطروا إل القول بنصب الفعل دون ناصب › ولا يوجد عمل بدون عامل في 
نظرهم . 

إن هذه الوسيلة السابقة م تصلح في تفسير قول عامر بن جوين الطاني : 

فلم ار مثلها ححباسة واحد ونہنہت نفسي بعدما كدت أفعلة 


يستعملون أن ههنا مضطرين كيرا ٠»‏ وتفسيره هنا يؤدي إلى تداخحل 
الضر ورات » إذ جعله مضطرًا إلى استخدام أن الناصبة ثم جعله مضطرا إلى حذف 
أن الناصبة وإبقاء النصب با . 


(ب) ورد الفعل المضار ع في قافية بعض الشعر مرفوعًا وكان حقه أن 
ينصب » ومن ذلك قول ججنون ليلى : 
بنفسي من لابد لي أن أهاجرة ومن أنا في الميسور والعسر ذاكره 
ما يباح في الضرب » فكأن الفعل ( أهاجره ) في القافية ؛ لأن هذا الشطر 
7(7 السابق ۲۰۹ ۲١٠١»‏ . 


(دا) السابى TT‏ 4 


(0) سببویه ۳۰۷/۱ ( هارو ) . 


٥‏ مفی ول يتعر ص النحويون ردا ايت ولکنہم تعر ضو أ لقول ای حجن 
الثقفى : 
إذا مت فادقني إلى ظل كرمة تروى عظامي في التراب عروقها 
ولا تدفنني في الفلاة فإننى أحاف إذا ما مت ألا أذوقها 
فنقل الأشموني أن سيبويه والأحفش يجريان « أن بعد الخوف ججراها بعد 
العلم لتيقن الخوف "٠‏ وأما بيت الجنون فليست ( أن ) فيه واقعة بعد علم أو 
حوف » وفي تعليق الصبان على بيتي ابي حجن يقول : « برفع اذوق كبقية 
القوافي » وسيبويه مع إجازته هذا يقول عنه : « وليس وجه الكلام » والميرد يقول 


عنه 0 و هذا بعد 0 : 


(ج) جرم لملضارع وحرك بالكسر في القافية > فقال النحويون إنه مجزوم ب 
( إذا ) قول سیبویه : « وقد جازوا بہا في الشعر مضطرين › شبوها بان حيث 
راوها لما يستقبل » وأنہا لابد لها من جواب . 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فتضارب 
وقال الفرزدق ؛ 
إذا م تزل في كل دار عر قفتا ها واكف من دمع عينك يسجم 
فهذا اضطرار وهو في الكلام خط ٠")‏ وعبارة سيبويه الأخيرة واضحة 
فی أن هذه قاعدة حاصة بالشعر وليست خخحطأً فيه » ويستعملها الشاعر إذا كانت 


( ۷ الاش ۲۸۳۲ . 
(۸) سیب يه ۱۹۷/۳ «المقتضب للمرد ۸/۳ . 


" 
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ستخدم قافيته » ولكن استخدام هذه القاعدة في الكلام خحطأً »> وهذه إشارة 
صريحة للفصل بين هذين المستويين فى اللغة . 

(د) ورد المضارع مرفوعًا وكان حقه أن جزم » وقد حاول النحويون أن 
يلتمسوا لذلك سببًا يسلك به في نظام القاعدة من حيث التشبيه بجا هو جائ 
يقول سيبويه « ولا يحسن : إن تاتني اتيك من قبل أن إن هي العاملة » وقد جاء 
في الشعر . 

قال جریر بن عبد الله البجلى : 

يا اقرع بن حابس يقرع إنك إن يصرع أحوك تصر ع" 
ويقول : ١‏ وقد يجوز في الشعر : انى من ياتني » وقال المذل : 
فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من ياتا لا يضيرها 
هکذا آنشدناه يونس » کأنه قال : لا یضیرها من یأماا'" : فسیبویه یز 
وجها معينًا هو أن يتقدم ما يفيد الجواب على أنه جوز ف في الشعر » ولكن بيت أي 
ذؤيب اذل م يتقدم فيه الجواب » بل تأحر » ويتأوله سيبويه على أنه متقدم ؛ ؟ من 
اجل أن يسمح برفع المضارع جوابًا لشرط جازم . 
() ورد المضارع مرفوعًا من أجل التصريع » وكان حقه أن يكون 
منصوبا في قول جميل بن معمر : 
ام تسال الربع القواء فينط ‏ وهل تخبرك اليوم بيداءُ ملق 
وقد حاول سيبويه أن يفسر الرفع في الفعل ( فينطق ) فقال : ١‏ م يجعل 
لارل سبتا للآخر » ولک جعلہ یتطلق عل کل حال کانہ قال فھو ا 
ينطق ۲ ٩‏ ولكن تعليق ابن يعيش يقترب من أصل القضية إذ يقول : « ولو 
أمكنه النصب لكان أحسن » لكن القواني مرفوعة "٠‏ فالقوافي المرفوعة هي 


(۷۰) سیبویه ۷/۳ وانظر الاشموني ۱۸/٤‏ . 


(¥ 


(۷۱) مسیبویه ۷۰/۳ > ۷١‏ وانضر الاشوقی ۱۸/4 . 
(۷۲) سیبویه ۳۷/۳ , 


(۷۳) شرح المفصل ۲۸/۷ , 


۲۲۱ 


التي أدت إلى رفع الفعل مع أن النصب أحسن ولكن تفسير النحويين لا يضيق 
عن الاتساع لرفع الفعل هنا . 


(و) ورد الفعل المضارع مرفوعا كذلك » وکان حقه أن یکون 
مرا وا کا ام ي اة رم ر > بحرك بالكسر » وقد عدل عن 
الكسر والجزم إلى الرفع > تأول النحويون ذلك . يقول سیبویه (١‏ وسمعناهم 
ينشدون قول العجير السلولي : 

وما ذاك أن کان ابن عمى ولا أي ولكن متى ما أملك الضر أنفع 


والقوافي مرفوعة » كانه قال : ولكن أنفع متى ما أملك الضر » ويكون 
أملك على ( متی ) في موضع جزاء » و ( ما ) لغوء ولم جد سبیلا إلى أن تکون 
منزلة ( من ) فتوصل ولکنہا ک ( مهما ) » فتاول سيبويه البيت على تقدم ما 
حقه أن يكون جرزاء وهو ( أنفع ) » وبقيت مشكلة أن ( معى ) جازمة لفعل 
الشرط ر أملك ) » وليست مثل ( من ) فتعامل على أنها موصول » وليس هما 
جواب » وإذن ( متی ) جزمت فعلا دون آخر . 


ذلل 0 القطامي : 
فکرّ ت تسه فو افقته عل دمه ومصرعه السنباعا 
و قول ن ٹیس ار ا 
لأنه حین قال « وافقته ٠‏ وقال « لن تراها » فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا 
في الرؤية والموافقة » وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى . 
(۷8) سیبویه ۷۸/۳ ۰ ۷۹ . 
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تذکرت ارضا با أهلها اخرالمها فا فيا وأعمامها 
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر »( . 


ومثل ذلك أيضًا قول عبد العزيز الكلابي : 
وجدنا الصالحين لمم جزاء وجنات وعيتًا سلسبيلا ٠‏ 


وقد يختلف النحويون في التفسير » فيرى سيبويه أن هذه الأسماء منصوبة 
با لحمل على المعنى | رأينا » وقد ينكر عليه المبرد ذلك" » وجحاول ابن جنى 
ربط المعنى بالتقدير الذي يراه سيبويه » وقد يغير بعضهم رواية البيت مما يستقم 
مع قواعد الإعراب دون تأويل » ولكنہم جميعًا لا يستطيعون أن ولوا الاسم عن 
النصب لانه يتوافق مع القوافي . يقول الفراء « ونما رد إلى المعنى قول الشاعر : 

قد سام الحيات منه القدما الافعوان والشجاعء الشجعما 

فنصب الشجاع › والحيات قبل ذلك مرفوعة ؛ لأن المعنى قد سالمت 
رجله الحيات وسالمتها » فلما احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم واقحًا 
على الحيات »“" فالمهم هو الاحتياج إلى القافية أولاً . 


--٠‏ وقد يرد الاسم مرفوعًا وهو غير مستحق للرفع من حيث الإعراب 
بل يستحق النصب » ولكن النحويين ايضًا يحاولون تفسير الرفع في الاسم الوارد 
في القافية بطرق مختلفة باحتلاف سياق كل منها » ففى قول الأخحطل : 


. ۱۲١ . ۱۲2/١ :قار اہن یعیش‎ ۲۸۹٣ , ۲۸۵ ۲۸٤/۱ مويه‎ )۷( 

. ۲۸۸/۱ د۲ «سیویه‎ ٤/۱ شرح السیراف لکتاب سیه‎ )۷١( 

l'e, ۲ الاھائتے لاہ جنی‎ e, ۹ و شر ح الصا‎ TA2IY انظر المقتضے‎ (VY) 
. ۲۰٣ لاني زید‎ 
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آما کلیب بن یربوع فليس ها عند المفاخر إيراد ولا صدر 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت بر ان آ و بلغت سوءاتهم هجر '' 
يجعله بعضهم من التقدي والتاخير » أو عكس الاعراب » أو قلب الاعراب 
يقو السيرافی : ١‏ اراد بلغت نجران سوءاتهم أو هجر » وذلك وجه الكلام لال 
السوءات تنتقل من مكان فتبلغ مكانًا اخحر » والبلدان لا تنتقلن » وإنما يبلغن ولا 
يبلغن »' ولكنه نظام القافية وحكمها. 
وفي قول النابغة الذبيانى : 
فت کأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابا السم ناقع 
وقول المتنخل المهذلى : 
لا در دري إن أطعمت نازلكم ٠‏ وف الحَيِىّ وعندي البر مكنورُ 
وقول ابن مقبل : 
لا سافر ال حول ,ل يج عارى العظام عليه الودع منظو م( ۸) 


يتاولو نېا تاویلات شتی › المدف منہا ته تصحيح الاعراب . 
كل هذه الفاذج السابقة التي توافقت فيما حركة الروى في القصيدة ونطق 
ا الشعراء بما يقتضيه نظام الشعر واطراد حركة الروى › اتسع ها 
النحويين » وأفسحوا ها جال التفسير النحوي » وأعملوا فيما الذهن وأكذي 
الخاطر » وتبعجت المسائل بسبب كثير منها » وغايتهم من ذلك احافظة على سلامة 
الإعراب » ولو أنهم فصلوا هذين المستويين : مستوى الشعر ومستوى النثر 
لکانت لکل مستوی منہما قوانینه الخاصة به التى لا يحتكم فيا إلى المستوى 
لاحر وهذا لا ينع أن تكون نة جهات شركة في كثير من الظواهر . 
(۷۸۹) دیوان الاخحطل ۱۷۸ مم تغير ف الرواية بالديوان . وشر- السيرافي اأغ٤٣‏ . 
)۸١(‏ شر السيرافي ٣٤4/١‏ . 


َ# 
ر ج k ۳ £ ٣‏ ٍ = “شه | ظط 
)۸١(‏ اشر هده الشراهد فى سیه ۸۹/۲ . .31 شرت المغنى ۵ الاش ی SE‏ مش 
الشافة ۸۸> . 
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على أني أريد أن أستدل من هذه الظواهر السابقة على أن الشعراء كانوا 
ينطقو ن فقوا قصائدھم بما يتناسب مع اججرى الذي اخحتارو ه ذه القصائد رفعا 
او نصبًا أو جرا ء ولا يتصور أن الشاعر كان في القصيدة الواحدة يخالف بين 
حر كات الروى رعاية للإعراب فقد رأينا اتساع التفسير النحوي لتلك الظواهر 
المتعددة مع أن بعض النحويين کان شیر إلى أن هذه الح ركة أو تلك دعا إليها نظام 
القافرة فحاول النحويون أن ججعلو ها أيضًا من نظام الاعراب المطرد . 


م أتعرض حتى الآن لتلك الظاهرة التى تسمى ١‏ الاقواء » وهو « اختلاف 
ابجرى بكسر وضم » ~ ويسميه بعضهم ١‏ الإكفاء » - كقول حساك بن 


(A). تات‎ 


لا عیب في القوم من طول ومن عظم ‏ جسم البغال واحلام العصافير 


اکان 


وهده ظاهرة فاشية في الشعر القدم > قول ایو الحسن الأحفش : « قلت 
قصيدة إلا ۾ فيا الاقواء )*'(١‏ ويرى بعضهم أنه لا يقع في شعر الفحول » لان 
الارلى « ولم يقو من هذه الطبقة ولا من أشباههم إلا النابغة في بيتين » قوله : 
من ' ال مة رائح أو مغتدی عجلال ذا زاد وعيیر مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدّا وبذاك خيرنا الغراب الأسود 

وقوله : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتسه واتقتنا باليسد 
بمخصب ,رخحص کانه بنانه عنم یکاد من اللطافة يعتقد ,ب( *) 


(۸۲) دیوانه حصفحة ۱۷۸ »> ٩۷٩۹‏ , 
(AT)‏ ا لخصائص |4 » 
)۸٤(‏ طبقات فحول الشعراء ٦۸ 0۷/١‏ . 
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ويقول في تعريفه ١‏ والإقواء هو الإكفاء » مهموز » وهو أن جختلف إعراب 
القواني » فتكون قافية مرفوعة » وأخحرى خفوضة أو منصوبة . وهو في 
«الأعر اب كثير » ودون الفحول من الشعراء » ولا يجوز لمولد» لانہم 
“ فابن سلام يؤكد أن الفحول من 
الشعراء لم يقووا وخحاصة الطبقة الأولى منهم » ولكننا نجد في ديوان امرىء القيس 
في قصيدته التي مطلعها : 


قد عر فوا 
عیبه » والبدوی لا يبه له » فهو أعذر ۲ 


من الديار شتا سحام نعمایتین فهصضب دي اقدام 
وروا بني شر اه على الكسر ™ ق .ل 
۾ ده ناا قک مشت رتك النعامة ف طریق حام 


تخدى على العلات سام رأسها 
جالت لتصرعني فقلت ها اقصري 
فجزيت خير جزاء ناقة واحد 
وکانما بدر وصيل كتيفة 
وهذه القصيدة رواية الأصمعي من نسخة الأعلم کا أشار حقق الديوان . 
ونجد أيضًا هذه الابيات التي يمدح بها عوير بن شجنة بن عطارد ورهطه : 


إن امرؤ صرعى عليك حرا 


وکانما من عاقل أارماء ۸ 


إل إن قو ما كنم امس دوم 
وير ومن مثل العوير ورهطه 
ياب بني عوف طهارى نقية 


هم أبلغوا الحي المضلل أهلهم . 


هم منعوا جاراتکم ال غدران 
وأسعد في ليل البلابل صفوان 
وأوجههم عند المشاهد غران 
وساروا بهم بين العراق ونجران 
بر بيثاق وأوف يران 


فهل هذا الشعر م يبلغ ابن سلام ؟ أو آنه لیس من شعر امریء القيس بل 


. ۷١/١ طبقات فحول الشعراء‎ )۸١( 
, ١١3 الديران : الإ‎ )۸١( 


. A٤ ١ A۳ الدیران‎ )۸۷( 
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من المنحول عليه ؟ أو أن الرواة عېروا من هذا الشعر فصار ره الاقواء بعد أن م 


يكن ؟ وعلى كل حال لم ينكر ابن سلام ظاهرة الاقواء » ولكنه قال » فحسب 
إن الفحول م يقووا » ویعنینا من تعریفه للاقواء أنه یطلقه على ما يسميه 
العروضيون « إسرافا ) او « إصرافًا » ویعرفونه بانه اخحتلاف امججری بفتح 
وغيره » فالفتح مع الضم مثل : 
أريتك إن منعت كلام يى اقنعنى على يحى البكاء 
ففي طرف على ڪيى سهاد وڼي قلبي على يى ابلاء 
والفتح مع الكسر كقوله : 
1 ترني رددت على ابن لی منيبحتشه فعجلت الاداء 
وقلت لشاته لا أتتسا رماك الله من شاة بداء 
مع أن صاحب الموشح يقول : « ولا يكون النصب مع الجر ولا مع 
الرفع » وإعما ججتمع الرفع والجر لقرب كل واحد منهما من صاحبه » ولأن الواو 
تدغم في الياء » وأنهما جوزان في الردف في قصيدة واحدة » فلما قربت الواو من 
الياء هذا القرب أجازوها معها » وهي مع ذلك عيب »" وسواء اتفق مصطلح 
١‏ الإقواء » مع « الإسراف » أم اخحتلف معه فإن الظاهرة التي تعنينا هنا هي 
احتلاف المجحرى فى القصيدة الواحدة . هل كان الشعراء ينطقون وفقا للاعراب 
فقختلف القوافي أو كانوا ينطقون وفقًا للنظام الشعري ؟ إذا قلنا إن الشعراء كانوا 
ينطقون وفقا للنظام الشعري فإن العروضيرن والنحويين يعدون ذلك خحطاً منہہ 
في اللغة . وإذا قلنا إنہم كانوا ينطقون وفقًا للنظام النحوي فإن ذلك يعد ميم 
حطأ في الشعر . ويبدو أن كثيرين قد استراحوا إلى ححطا الشعراء في الشعر » حتى 
لا.تنكسر قوانين الاعراب » وقد نسوا أن قوانين الشعر عند الشعراء لا تفترق عن 
قوانين اللغة » وأنها جميعًا سليقة واحدة » يصوغها الشاعر دون إهمال لبعض 
جزئياتها » وليس هناك تفاضل بين أجزاء هذه « السليقة الشعرية » بل إن الشعراء 
عند التفصيل والتفضيل نراهم يفضلون الجانب الشعري على ما سواه » ولعل ما 
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قدم المدينة > وأنم قالوا للجارية إذا صرت إلى القافية فرتلى » فلما قالت : 
« الغراب الاسودي ) و ١‏ باليدى » علم فانتبه » ويقال إنه غير البيت إلى : 
و بذاك تنعاب الغر اب الأسو د۸ 


أقول لعل هذه القصة تكشف لا أن النابغة كان ينشد شعره با يقتضيه 
نظام الشعر » ولذلك لم ينتبه إلى ما فيه من تخالف بين الضم والكسر حتى رتلت 
ا لجارية ومطلت الصوت » وال جارية ليست شاعرة » ومن هنا نطقت با أوحى إليما 
من طلبوا منہا الخناء » فنطقت وفق الإعراب . ولم يوئر أن النابغة غير البيت الفاني 
١‏ عنم يكاد من اللطافة يعقد » . 

وني بيت الفرزدق المشهور 

وعض زمان يا ابن مروان م يدع من الال إلا مسححتا أو جلف 

الذي يقول عنه أبو عمرو بن العلاء « لا أعرف له وجها » وكان يونس 
لا یعرف له وجهًا » ویروى أنه قال ليونس : لعل الفرزدق قاها على النصب ول 
ابه . ال لا. كان ينشدها على الرفع » وأنشدنيما رؤبة بن العجاج على 
الرفع'' / ٠‏ فيونس يو كد أن الشاعر أنشدها هكذا ء وأن راويه من الشعراء أيضلًا 
یٹشدها هکذا » وعن هذا البيت يقول صاحب الشعر والشعراء ١‏ إنه رفع اخر 
البيت ضرورة » وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة فقالوا وأکثروا ولم يأتوا فيه 
شيءَ يرضی » ومنذا يخفی عليه من آهل النظر أن۔ کل ما أتوا به احتیال 
وتغويه ٠)‏ ويبدو أن الفرزدق - وقد عاصر المد اللحوي وهو يبسط 
سلطانه - كان متمردا على هذه الفعة التى تتشكل بقوة وتتدخحل في عمل الشعراء 
الذي يتعلق بموهبتم ولذلك قال قولته الشهيرة « على أن أقول وعليكم أن 
محتجوا » وقد روى ثعلب : « وانشد للفرزدق : 
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يايہا المد گلا وما جرمت على القبائل من قتل وإباس 
إنا كذلك إذ كانت همرجة نسبی ونقتل حتی يسم الناس 

قال : قلت له : لم قلت « من قتل وإباس ٠‏ ( أي برفع إباس وهي معطوفة 
على قتل امحرورة ) فقال ١‏ وجك ! فكيف أصنع وقد قلت ١‏ حتى يسلم الناس ‏ 
( أي برفع الناس ) . قال : قلت : فم رفعته ؟ قال : با يسوؤك وينوۇك 7“ 
فهذان البیتان یکن أن یکون فہما إقواء » وهو جائز » وإن کان معيبًا » غير أن 
الشاعر لا يرضى أن يستخدم ما رخص فيه له » ويحرص على تناستق أواخحر أبياته 
ولا يعنيه بم يكون رفعه أو نصبه بل يعنيه تناسق الشعر وتساوق القوافي . 

هذه القصة وأمثاهها - إذا صدقت وهى عندي صادقة - تؤكد لنا أن 
الشعراء - أو عضهم على الأقل - - کان همهم الأول هو الحافظة على حكم 
الشعر » وم یکونوا يابہون بجا يسميه العروضيون فيما بعد إقواء . 

وقد كان بعض النحويين يؤمنون بما أحاول تأكيده وهو أن الشعراء كانوا 
ينطقون وفق نظام القافية ١‏ فقد صرح ابن هشام بان من جملة المواف ضع التي يقدر 
فيا الإعراب ما اشتغل اخحره جح ركة القافية » و مقتضاه أن كلمة الروى تحرك 
حر كة القافية » وتقدر فيا الح ر كة التي هي مقتضى العامل للتعذر لاشتغال الحل 
بحر كة القافية "٠‏ وهذا واضح الدلالة في حسم القضية » وهي وسيلة نحوية 
كبرى سحتوي كل هذه الظواهر الختلفة » ولا تتعارض مع منهج النحويين العرب » 
ولو أن النحويين جميعًا فعلو ذلك لحلت مشكلات كثيرة ة وزعت جهدهم 
واقتضتہم كثرا من العنت والعناء في التاويل . لقد كان لدى النحويين إحساس 
واضح بضرورة الفصل بين الشعر والنثر » ولكنهم كانوا من جانب اخر يعتقدون 
بتوحد القواعد اللغوية » وهذا هو الذي جلب كل هذه المشكلات . 
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لقد استغل کل من الاستاذ إبراهم مصطفی والد کتور إبراهم انیس ما سماد 
النحويون والعروضيون إقواء إاثبات قضيته التي تبناها ودافع عنها . أما الأستاذ 
2 الضحة علم الإساد وان ل كسرة علم الاضافة 
ا ا ا انرا الشعرية لی ت ا دعو اه و ذکر طائفة 
مہا » ۽ قال ( هذه أمثل هنا . فقد رأیت أن العر ب حرص على الضمة 
والكسرة » تلتزمهما وتهجر من أجلهما تماثل القافية وما فيه من انسجام » وإذا بدأ 
الشاعر قصيدته بالفتحة وبنى علا قافيته › 2 جاء داعي الضمة أو الكسرة 
اسعجاب له ولم يبال القافية » والأعشى بنى على الفتح قصيدته التي مطلعها : 
رحلت سمية غدوة أجالها غضبى عليلك فما تقول بداطا 
م قال : 
النہار بدا ها من خمها ما باها بالليل زال زوالها 
أما أن تكون القافية رفعًا أو جرا ثم يدعو إلى النصب داع فإن الشاعر 
د يستجيب ه؛ بل مضي ئي قافيته ۽ ماترما ماينبغي ها من ائل 
وانسجام ا“ ولذلك اهعم اهتاما كيرا ما أثير حول بيت الفرزدق الشهير 
١‏ وعض زمان لن داي السب عرش لقاعم فل تحب ل وعد س 
١‏ انم تدروا لصب إعرابًا وراوا ا الثاعر ق قد انصرف عنه | ل الرفع ( وقول 
« وأنت تعلم حرص العرب على الإعراب » ودقة حسهم به ا ر 
طبيعة الشعر العربي وما فيه من قافية > وما للقافية من أحكام وأن الماثل 
والانسجام من اجلل صبماته وأدق لحصائصه »› فلما تعارضت حر که الاعراب 
وحركة القافية استجاب العربي لا هو أولى أن يمثل معناه ويصور مراده » ولا هو 
ألصق بطع وأدحل ٤‏ عر بيه و شو الاعراب () 
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ولا يستطيع منصف أن ينكر على الأستاذ إبراهم مصطفى حاسته 
لدعواه » وذكاءه في عرض قضيته » والتدليل عليما » ولكن القصة التي استدل با 
على إثبات مراده قد رأينا نبا دليل على أن الشعراء ينطقون وفقًا لما يتطابق مع 
القوافي لا لما يقتضيه الاعراب . وإذا كانت الفتحة ليست إعرابًا ولا دليلا عليه 
بل الضمة والكسرة فقط عنده هما علما الاعراب » فلابد أن يكون العدول إلى 
« الضمة » » لمعنى مطلوب وقصد مراد » ولا يكون العدول إلا خحاليًا من دلالة 
لإعراب بل جرد توافق القوافي » والفرزدق عندما عدل عن النصب إلى الرفع م 
يكن له ما يسوغه إلا تماثل القوافى فحسب » وهذا البيت الذي يرى فيه الأستاذ 
إبراهم مصطفى دليلا له » قد يتحول إلى أن يكون دليلا ضد دعواه ؛ لأن الضمة 
التى عدل إلا الشاعر إعراب عنده وليست دالة على إعراب في البيت »› بل الدال 
على الاعراب هو النصب الذي تركه الشاعر من أجل القافية » وإذا كان سيبويه 
بجيز للشاعر أن يحذف حركة الإعراب عند الضرورة " اعتادًا على قرائن في 
الكلام وملابسات في السياق تعين على كشف المراد » فلا يصح لنا أن نضيق ما 
وسعوا . وأخيرًا نجد أن الأستاذ إبراهم مصطفى قصر استدلاله بمسالة علم القافية 
على الشواهد المشهورة التي اوردها العرو ضيون لللاقواء › و قد اشرت الى عدد 
كبير منها » وهناك غيرها كثير"") » اعتقادًا منه أن هذه فحسب هي الظاهرة التي 
يتعارض فما نظام القافية مع نظام الإعراب » ولكن ما أوردته في هذا البحث كله 
ما لم يعده النحويون إقواء يعد داحلا في هذه القضية » ولكن النخاة ستروا عليه 
بتفسيرهم النحوي له . 


وما الد كتور إبراهم انیس فانه اراد أن يدلل على صحة رأيه الذى یر اه ف 
الاعراب » وهو أن الاعراب قصة اخحتلقها النحويون وألبسوها اللغة قسر | وألزموا 
به الناس جميعًا شعراء وغير شعراء » ولذلك يرى في ظاهرة الاقواء دليلا على 
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دعواه » ويو كد أن الشعراء كانوا ينطقون وفقًا لنظام القافية وفي هذا ما يؤكد» 
من وجهة نظره » أن الإعراب لا داعي له ولذلك عاب على النحويين أنهم يخطمون 
الشعراء ويعجب همم كيف أمكن أن ينسبوا الخطا لبعض الفحول من شعراء 
ا لجاهلية كالنابغة وبشر ابن أبي حازم وحسان بن ثابت ثم يقول : ١‏ وهكذا نراهم . 
م يتورعوا عن نسبة الخطاً الإعرابي لفحول الشعراء الجاهليين » ثم دان هم الكتاب 
والشعراء في العصور الإسلامية وراعوا في إنتاجهم أصول النحاة. يلتزمونها 
ولا حيدون عنا حذر نقدهم وتشنيعهم لأنهم كانوا نقاد تلك العصور والساهرين 
عل ما اسسوا من نظام إعرابي استمسك به الناس وعدوه الفصاحة كل 
الفصاحة ^ . 

ولا أريد أن أناقش رأي الدكتور إبراهم أنيس في الإعراب > لأني ناقشته في 
موضع اخر" ٠“‏ ناقشه اخرون قبلى . وإني لأنكر معه أن يُخطأً الشعراء . 
أصحاب اللغة » ولكنى لا أستدل معه على أن هذه الظاهرة تؤدي إل الاعتقاد بان 
الإعراب كان أمرا مصنوعًا ثم مفروضًا على الناس جميعًا بسلاح الخوف 
والرهبة » لان هذه الشواهد إذا قيست بما اطرد فيه الإعراب كانت هي الشذوذ 
الذي يؤكد القاعدة لأن الكثير من الشعراء لم يكونوا يقوون » وكل ما ورد في 
شعر النابغة فهو بيتان في فصيدة واحدة من شعره » وكل ما ورد من الإقواء في 
شعر امريء القيس فهو مرتان في قصيدتين ومرة ثالثة في مقطوعة وضعها المحقق في 
المنحول عليه على أني أرى أن إحدى هذه المرات الثلاث يكن أن تنشد قصيدةا 
بتقييد القافية وعدم إطلاقها وهي القصيدة التي مطلعها : 

الا إن قومًا كنع أمس دونہم هم منعوا جاراتکم ال غدران 

فبدلاً من كسر النون في القافية بمكن أن تسكن » وبمذا تكون هذه صورة 

رابعة لبحر الطويل“ ولعل العروضيين هم الذين أطلقوا روى هذه القصيدة حتى 
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تصبح منتمية إلى صورة الضرب الصحيح » ولأن صورة « مفاعيل ٠‏ بسكود 
اللام لم ترد في نظام الخليل » وهى ما يمكن أن تكون هذه القصيدة مثلة له » ولعل 
هناك قصائد أخحر فعل با لعروضیون ذاك . 

إنني أؤكد مع الدكتور إبراهم أنيس أن الشعراء كانوا ينطقون وفقًا لنظام 
القافية » ولكن ها الط ذه لطر یکر استہانة بالإعراب وم یکن دلیلا 
على فقدان اهمیته > بل قد یکون دلیلا على عکس ما أراد لأنه برغم كارته التي 
حدننا عنہا الاحفش قليل جدا بالقياس إلى المطرد من الشعر . 

لكن » هل يمكن أن يعد الإقواء من اللحن ؟ إن بعض الباحثين يعدونه 
كذلك . يقول الدكتور رمضان عبد التواب « ويمكننا أن نعد من اللحن كذلك 
ما يسمى لدى العروضيين بالاقواء . والاقواء في رأي اللغويين الحدثين ليس في 
الحقيقة مر ابلنطا الوسيقي کا يريد أصحاب العروض أن جحملونا على هذا الفهم ۽ 
بل هر في الواقع خحطا نحوي ۲" ۰ ویو کد هذا مرة أحری قائلا : « إن ما يسمى 
بالاقواء في الشعر ليس إلا خحطا ني قواعد النحو يقع فيه الشاعر لكي جتفظ 
بموسيقى القافية في فى شعره » وإن كان بعض النقاد القدماء يرون أن الشاعر كان 
بخالف موسيقى القافية لكي يصحح النحو ۲" ورأى الدكتور رمضان 

عبد التواب مبني على وجهة نظره أن ٠‏ للغة العربية المشت ركة ليست لغة سليقة لكل 
العرب ومن هنا وقع اللحن في كلامهم » وهذا الرأي صحيح تماما فيما يتعلق 
باللغة المشتركة بعد الإسلام » أما في العصر الجاهلى فلعل مسالة اللحن م تكن 
بتلك الصورة التى ظهرت علا بعد الإسلام » ثم إن الاحتجاج على هذه الظاهرة 
يأتي معظمه من الشعر » والشعر لا تثبث به مثل موافقة ولا مخالفة ا يقول ابن 
جني . والدكتور رمضان من الداعين إلى فصل الشعر عن النثر حيث يقول : 
١‏ إن الشعر مما فيه من قيود الوزن والقافية قد تمتنع فيه أشياء تجوز في النثر » أ قد 
تؤدي ضرورة الوزن في بعض الأحيان إلى ابتداع نوع من الأسلوب الذي ل يألفه 
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انر »> بل رما قادت تلك الضرورة إلى توليد الصيغ والألفاظ في أحيان 
أخرى "٠‏ وهذا كلام صحيح كل الصحة » ولا يستطيع باحث منصف أن 
ختلف معه في تفصیلاته ) ولذلك أرى أن مسألة الاقواء في الشعر يمكن ألا 
ما ختلف فيه اللهجات العربية حتى لا تكون سليقة للشاعر » فالنابغة عندما يقول 
مثلا : 
وبذلك خبرنا الغراب الأسود 

بجر « الأسود » من أجل القافية ليس لاحنًا بسبب استخدامه اللغة المشتر كة لأن 
مطابقة النعت للمنعوت في طمجته الخاصة وفي لغته المشتركة غير مختلفة » ونستطيع 
ان نستخر ج من دیوانه مات النعوت المطابقة ه في الاعراب للمنعوت في القافية 
وغيرها » ويمكن أن يعد لاحنًا إذا حاول في اللغة المشتركة شيعا ليس من شجته 
الحاصة » أو لو كان هذا الخال هو الوحيد هذه الحالة . على أنه > في كل حال » 
ليس من حت اللغويين أن يخطئوا صاحب اللغة المدروسة إذا كان هذا الأخير ممثلاً 
ها » بل عليہم فحسب أن يصفوا ما يقول وصفًا لغويًا دقيقًا وأن يصنفوه 

لقد نقل لنا الدكتور رمضان عبد التواب عبارة أستاذه « شبيتا لر » المهمة 
التي تقرر « أنه من أهم الواجبات فصل الشعر عن النغر عند التتحدث عن بناء 
ا لجملة ووضع قواعد لنظامها لأنه ما دامت أية ظاهرة نحوية معينة لا تعرف إلا فى 
اشر فاا ۵ تصاح طاهرة عامة تنطبق على.النثر كذلك » غير أن هناك صعوبة 

معينة وهي أن بعض التعبيرات الشعرية قد انتقلت إلى النار كذلك ولا يمكن 
الفا الحاد بين الشعر والنار فى ذلك "١,‏ , 

۾ إتنا حتى الآن م نقم بذه المهمة » ولم نحاول هذه الحاولة » وعندما تنجح 
في هذا الفصل بين هذين المستويين يمكننا إذن أن نفسر الظواهر اللغوية الواردة ف 


١ 2 : السابق‎ (۰ ۳( 
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الشعر ني ضزء الشعر نفسه بناء على أن قواعد أي مستوى لغوي لا تفرض عليه 
من خارجه بل تنبع منه وحده » وليست الحاولات والبحوث القليلة التي قدمت 
في هذا المجال إلا طرقات على أبواب هذه القضية الملحة . 
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المبحث الثانى 
الجانب العروضي 

كتاب « الجانب العروضي عند حازم القرطاجني في منباج البلغاء وسراج 
الادباء - دراسة مقارنة » » للدكتور أحمد فوزي اليب » كتاب خحصصه صاحبه 
على الوجه الذي يراه”مؤلفه في عصره »› أو يرمي إليه » من حيث مبناه ومعناه . 
يعد الجزء الذي بقی منه کاشفا عن نيز صاحبه وعمق جه » ويغري کشر من 
وجهات نظره بالتابعة والدرس وإعادة الكشف . وكتاب الدكتور فوزي اليب 
-- ى صغره ۷٤(‏ صفحة ) - يثير عددا من القضايا التي يعوزها بحث واسع 

وإذا کان صاحبه قد | تر الدخحول المباشر فيما ندب نفسه له دون آن بين 
لئا السبسب الذي دعاه ای در أسة لا الموضوع » او ا الفائدة | التي تعود عل قارئيه 
من ورائه مكتفيا بمقدمة مكرورة عن حياة صاحب الكتاب المدروس » وهو حازم 
القرطاجني (0۸٦-٤۸٦ه)‏ وشعره » واثاره النحوية والبلاغية والنقدية » ومحددا 
جال عمله بالوصف اجرد وتبيان ما لحازم وما عليه بحياد « ومن غير أن ميل إلى 
احد او ان يتعصب له » في مقارنة خاطفة ببعض دارسي العروض على نهج الخليل 
ابن أحمد وطريقته - إذا كان ذلك كذلك ؛ فإن هناك عددا من المسائل كان يجب 
أن تثار حول هذا العمل الذي يقول عنه صاحبه (ص )٩‏ « ونرجو فی دراستنا 
المتواضعة هذه أن کور تد اضغتا شيعا ما إل المكتبة الأدبية لعرية ٠‏ 
مرانة كثيرة ٠‏ ودربة متصلة . رالتاة به شال إل تشافر علوم لت ا 
تعين على ضبط النص الشعرى › والشعر هو فن العربية القدع ١‏ المتجدد . وبين علم 
العروض وعلوم العر بية الأحرى تعاه ن متبادل » ۾ جدل حى فعال ؛ ومن هنا 
كانت إجادة العروض متضمنة إإجادة كثير من علوم لعرية .وقد ظر العروض 
(ء) نش هذا البحث بالعلة العربية للعلهه الانانية ر( خحريف 4۸3 ھ). 
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العربى ميزاتًا للشعر » حتى يوم الناس هذاء منذ استكشف أسسه عام العربية 
الفذ الخليل ابن أحمد » واستخلص قوانينه . 

وقد كان علماء العربية يتعهدونه من حين إلى اخحر شرحا وبسطا 
لغوامضه » أو اخحتصارا ونظما لمسائله » أو تنبا إلى أهميته والحاجة إليه ؛ فبعد 
الخليل بن أحمد ألف فيه الأحفش الأوسط رت ۲٠١‏ ه) مستد ركا عل الخليل » 
وبعده أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۰) وابن کیسان (ت ۳۱۰) وابن 
السراج (ت ٣‏ ) وابن عبد ربه (ت ۳۲۸) والزجاجي (ت )۳٤٠١‏ والصاحب 
ابن عباد ( ت ۳۸٣:‏ ) وابو الفتح ابن جني ( ت ۳۲۹۲ ) وال جوهري ( ت ٤٤١‏ ) 

تقريًا ) و الخطيب التبريزي (ٿت )٥۰۲‏ والزعخشر ي (ت (٥٣۳۸‏ وأبن ٠‏ الحاجب 

(ت )۱٤١‏ وبين هولاء وبعدهم کثیرون . 

و كان بعض القدماء يعد العروض ما اخحتصت به العرب »› من هولاء ابن 
فارس الذي يقول في كتابه الصاحبي (ص ۷۷) : « ثم العرب العروض التي هي 
ميزان الشعر » وبا يعرف صحيحه من سقيمه . ومن عرف دقائقه واسراره 
وخفایاه ؛ علم آنه یری على جمیع ما یت يتہجح به هولاء الذين ينتحاو ن معرفة حقائی 
الاشياء من الأعداد واللخطوط التي 9 أعرف ها فائدة » . وكان ابن فارس قد 
ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهليتم قبل كشف الخليل يعرفون العروض 
بوصفه علما ضمن ما يعرفون من علوم » فقال ( ص ۱۳ › )١١‏ : « وما 
العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلومًا اتفاق أهل العلم على أن 
المشر كين لما سمعوا القران ؛ قالوا - أو من قال منم - : إنه شعر . فقال الوليد 
بن المغيرة منكرا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر » هزجه 
ورجزه کذا وکذا » فلم أره یشبه شیقا من ذلك » ویعقب ابن فارس مستنتجا : 
١‏ أفيقول الوليد هذا هو وهو لا يعرف جور الشعر! » . ولا شك أن العرب كانوا 
يعرفول أوزان الشعر مارسة واستعمالا » وأما دعوی ابن فارس نېم کانوا یعرفول 
العروض بوصفه علما له أصوله وقواعده فدعوى باعثها إكبار هذا العلم والاهتام 
به » وإكبار العرب أيضا حتى إنه اعتقد أنهم كانوا يعرفون علوم العربية 
بمصطلحاعا الخاصة ہا . 
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ولقد ظهر في السنوات الأخيرة اهةام كبير بعلم العروض . تشل هذا 
اللاهتام في نشر عدد كبر من مؤلفات القدماء بعد تحقيقها تحقيقًا علميا » وعثل 
كذلك في التأليف الحديث فيه وعاولة كشف قيمته الايقاعية وتاثيره على بنية 
الشعر » أو استكشاف أصول جديدة لتوالي النغم فيه سواء أكانت منطلقة من 
عمل الخليل أو موازية له » وسمّاه بعضهم « موسيقى الشعر » مبتعدين عن 
الملصطلح القدى ) علم العروض » وتثل كذلك في اهتام نقاد الشعر به بوصفه 
مقوما مهما من مقومات الشعر » وأخيرا تمل في اء لة بعض الباحثين استخلاص 
ري بعض العلماء القدامى الذين لم يوؤلفوا في العروض أو ضاعت مولفاتيم فيه 
ضمن ما ضاع من تراث » ونشر هذه الاراء في كتب مستقلة » ومن ذلك ما فعله 
الدكتور محمد الطويل مع أبي العلاء المعري ؛ إذ جمع اراءه في العروض والقافية 
المبثوثة فى بعض كتبه فى ملف واحد سمّاه « العروض والقافية عند أبي العلاء 
الى » وكا فعل هنا الدكتور أحمد فوزي الميب مع حازم القرطاجني إذ 
استخلص آراءه في العروض من كتابه , منہاج البلغاء وسراج الأدباء » 
ومن الملاحظ أن هذا النشاط العروضى قد تزايد بعد استقرار ظاهرة الشعر 
الحر الذي حرج على نظام الشعر العربي الموروث کا قعدت له كتب العروض . 
وكأن هذا الصنيع من قبل الباحثين رد تلقاي عفوي غير مقصود على شيوع 
الشعر الجر » ودعوة عملية إلى العودة إلى نظام الشعر العربي بعد أن بدأت مار 
الشعر الحر في الظهور » تلك الهار التي تتجلى في نشوء جيل من الشباب م تتلق 
اذانه موسيقى الشعر العربي » وتلقت فحسب هذا التجديد الحر في نظام القصيدة 
الموسيقى » فلم تستطع - لعدم اطراد النظام العروضي للشعر الحر » ولتخليه عن 
كير من أوزان الشعر العربي - أن تستوعب نظامها ؛ ولذلك فقدت القدرة على 
النسج على المنوال القدم والجديد معا » وقل هذا المبدعون » وكادت ملكة الشعر 
تختفي » واحتل الطبع » وهجمت العجمة على الالسنة » وهان الشعر على الناس . 
وقد صور حازم القرطاجني شیئا شبیہا بہذا في نص له فرید » وکانه يصف 
حال عصرنا - مع احتلاف مظهر الشكوى وبواعثها بطبيعة الحال - يقول حازم 
ر اماج ١‏ : ر وإنثّا هان الشعر على الناس هذا المون لعجمة الست 
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واحتلال طباعهم » فغابت عنم اسر ار الكلام وبدائعه الح ركة جل فصرفوا 
اللقص إلى الصنعة . والنقص بالحقيقة راجع إلہم وموجود فيم . ولان طرق 
الكلام اشتبهت علييم أيضا » فرأوا أخحسًاء العام قد تحرفوا باعتفاء الناس واسترفاد 
سواسية السوق بكلام صوروه في صورة الشعر من جهة الوزن والقافية حاصة › 
من غير أن يكن فيه أمر آخر من الأمور التي بها يتقوم الشعر . وكأن منزلة 
الكلام الذي ليس فيه إلا الوزن خحاصة » من الشعر الحقيقي منزلة الحصير المنسوج 
من البردي وما جرى مجراه من الحلة المنسوجة من الذهب والحرير » م يشتر ك إلا 
في النسج كا لم يشترك الكلامان إلا في الوزن » . ويضيف القرطاجني ما يكشف 
احتلامل القم لفقمدان القدرة على المييز ١‏ و لكثرة القائلين المغالطين في دعوى النظم 
وقلة العارفين بصحة دعواهم من بطلانها » لم يفرق الناس بين المسيىء المسّف إلى 
الاسترفاد بما محدثه » وبين الحسن المرتفع عن الاسترفاد بالشعر › فجعلوا قيمتيما 
متساوية. بل ريما نسبوا إلى المسىء إحسان الحسن. فصارت نفوس العارفين بهذه الصنعة 
بعض المعرفة أيضا تستقذر التحلى بهذه الصناعة ؛ إذ نجسها هولاء الأخحستّاء واشتبه 
على الناس أمرهم وأمر أضدادهم » فأجروهم مجرى واحدا من الاستبانة بهم . 
فالمعرة - لا شك - منسحبة على الرفيع في هذه الصنعة بسبب الوضيع » فلذلك 
هجرها الناس » وحقها أن عجر ١‏ . 

وإذا كانت شكوى حازم القرطاجنى من اشتباه الشعر الجيد بالشعر 
لرديء مع اتفاق النوعين في الوزن والقافية ؛ فإن شكوانة الآن قد زادت على 
شكواه فقدان الوزن نفسه عند بعض ( الشعراء ) وضعف تييزهم بين الصحيح 
والسقى > وبدعوى الحداثة ارتكبت مفاسد كثيرة فى هذا الباب . 

من هنا تكون العودة إلى الدرس العروضي والبحث فيه ضرورة لازمة ؛ إذ 
تعمل على تبيه الاذهان ولفت الانتباه إلى مقوم مهم من مقومات الشعر » واساس 
ضروري من أسس بنائه وهو ( الوزن ) فإن الأوزان ما يتقوم به الشعر » ويعد 
من جملة جوهره » ا يقول حازم القرطاجني ( ص )۲٣۳‏ . 

وقد تناول حازم القرطاجنى في كتابه ر( مناج البلغاء وسراج الأدباء ) 
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الإبانة عن أماط الأوزان في التناسب » والتنبيه على كيفيات مباني الكلام وعل 
القوائي وما يليق بكل وزن منها من الأغراض ٠‏ والإشارة إلى طرف من أحوال 
القواني وكيفية بناء الكلام عليها » وما تعتبر به أحوال النظم في جميع ذلك من 
حیث یکون ملائما للنفوس أو منافرا ها ( ص )۲۲٣‏ . تناول حازم کل هذا فی 
الهج الثاني من القسم الذي حصصه لدراسة النظم وما تعرف به أحواله من حیث 
یکون ملائما للنفوس أو منافرا هما من قوانین البلاغة ( ص ۱۹۹) . ا 
هياة تحصل عن التأليفات اللفظية ( ص )۳٠٤‏ . فلم يكن غرضه السا مي هنا 
شرح قوانين علم العروض وتفصيل مسائله من أجل جل اتعلم » بل کان غرضه 
الاشارة إلى أنماط الأوزان بہدف بيان طرق استعماا فى ال > ولذلك اتجه إلى 
( القوانين الكلية ) اتي يستخلصها لغرضه » وکان هذا دابه ئي کل ما تاج إل 
إطالة يقول (ص )١١‏ : « وكل ما أدى إلى ذلك ر أى الإطالة ) فإنغا أشرنا إليه 
بقوانين كلية يعرف بها أحوال الجزئيات من كانت له معرفة بكيفية الانتقالات من 
الحكم في بعض الأشياء إلى الحكم به في بعض » وقد حفلت هذه الاشارات 
بوجهة نظره الخاصة في بعض المسائل سواء أكانت في نظرته إلى بعض الأسس التي 
ينبني عليا علم العروض أم في المصطلحات المستخدمة في هذا الجال . 
لقد كان حازم القرطاجني مهتا ببيان أثر الأوزان في نظم الشعر » وما 
بحدثه الوزن في نفس المتلقى » لان الغرض من الصناعتين ( الشعر والخطابة ) 
عنده واحد » وهو إعمال الحيلة فى إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتاثر 
لقتضاه (ص )۳٣١‏ وقد حاول في أكثر من موضع أن يشرح هذا خرض » قول 
مثلاا (ص ۱۲۲ › 0 :« ولشدة حاجة العرب إلى ححسين كلامها اخحتص 
کللامها بأشیاء لا توجد ی غیره م من ألسن الأم . فمن ذلك تائل لقاطم ف 
الاسجاع والقواف 8 في ذلك مناسبة زائدة »> ومن ذلك اختلاف مجارى 
الأواخر » واعتقاب الح ر كات على واخحر أکارها ء ونیاط حرف الترتم بنہايات 
الصنف الكثير المواقف في الكلام منها ؛ لأن في ذلك تحسينا للكلم ججريان الصوت 
في نبايتها » ولان للنفس في النقلة من بعض الكلمة المتنوعة الجاري إلى بعض على 
فانون محدود راحة شديدة واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال » 
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وها في حسن إطراده في جميع امجاري على قوانين محفوظة قد قسمت المعافي فما 
على الجاري أحسن قسمة تاثر من جهتى التعجيب والاستلذاذ للقسمة البديعة 
والوضع المتناس العجيب . فكان تاثر المجاربي المتنوعة وما يتبعها من الحروف 
اللصوتة من أعظم الاعوان على تحسين مواقع المسموعات من النفوس » وخصوصا 
فی قوافی التى استقصت فما العرب كل هيئة تستحسن من اقترانات بعض الحركات 
و السكنات والحروف الماثلة المصوتة وغير المصوتة ببعض ٠‏ وما تتنو ع إليه تلك 
الاقترانات من ضروب الترتيب . فهذه فضيلة تختصة بلسان العرب . ولمذا قال 
أبو نصر : إن الألسن العجمية متى وجد فما شعر مقفي فإنما يرومون ان يذو 
فيه حذو العرب . وليس ذلك موجودا في أشعارهم القديمة » . 

إن ما يقوله حازم القرطاجني هنا يتفق معه ما يقوله بعض البنيوين 
المعاصرين وهو سابق عليمم بئات السنين » إن ما يقوله يوري لوان عن الوزن 
والقافية ومستويات التحليل البنيوي للنص الشعري ( يرجي مراجعة : « دراسة 
یه ري لو تمان البنيو ية للشعر » الفكر العربي العدد ٠۲١‏ ص )١١١ ٠ ٠١١‏ وما 
يقوله جان كوهن ( بناء لغة الشعر ١ : ١۲٠١‏ إذن ماذا يفعل الشاعر ! إنه من 
خلال القافية والترصيع اللذين يشكلان وسيلتين رئيستين في الشعر التقليدي ينز ع 
إلى أن جحد من الفروق فالصوت يستخدم باعتباره وحدة مميّزة ولكن على 
العكس . باعتباره إذا - استطعنا أن نقول ذلك - « وحدة مشوشة » ويبدو إذن 
أنه يدف إلى « مضايقة » وظيفة الوسيلة اللغوية » كا لو أنه يريد أن خخلط ما 
ينبغي أن يکون ممیزا » أقول : إن ما يقوله لوتمان وجان کوهن وغيرهما يدعونا إلى 
مقارنة' ما يقولون مما قاله من قبل حازم القرطاجني مع اخحتلاف المنطلقات بطبيعة 
الحال » ولكن اتفاق الغاية قد يؤدي إلى محليل متقارب على كل حال » وهذه 
بالطبع قضية أخرى . 

وقد أل القرطاجنى على تاثير الشعر في النفوس بما يسلكه من نظم وتأليف 
واختيار للاأوزان والقوني . ولذلك كان على من يتصدى للجانب العروضي عنده 
أن یضع نصب عینیه غرضه من هذا حتی لا يبدو کلامه عن العروض وکانه 
قصد به التعلم ا سرح اغامل الاو زان جحردة . 
o۲‏ 


ولا يصح في التناول العلمىّ أن نجرد الكلام من الغرض الذي ساقه له صاحبه . 
القرطاجني يتحدت عن العروض بوصفه جزءا مهما من مقومات الشعر » 
ولذلك يقتنصه في حالة عمل حي ولا يتناوله بكلام مطلق ؛ ومن هنا كانت 
مصطلحاته التي استخدمها خاصة به ؛ لأنه يريد أن يكشف با التناسب » ومعرفة 
طرق التناسب عنده ليست من قبل علم العروض وإنما من قبل ما جحدده بقوله 
(ص ١ )۲۲١‏ ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا يوصل إلا 
شىء من علوم السان إلا لملم لكي في ذاك وهو علم اللاغة الذي تندرج 
تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع › فیعرف حال ما خحفیت به طرق 
الاعتبارات من ذلك بجحال ما وضحت فيه طرق الاعتبار » وتوجد طرقهم في جميع 
ذلك تترامى إلى جهة واحدة من اعتاد ما يلام واجتناب ما ينافر » لقد كان حازم 
يريد بيان وظيفة الوزن في الشعر » وليس هذا من غرض العروضيرن . 

ولأن غرض حازم القرطاجني م یکن تعليمیا » بل کان تفسيريا ؛ تحرر من 
كل ما هو معياري تعليمي » فتحرر من الالتزام بالتفعيلات على النحو الذي قدمه 
العروضيون » وعمثل ذلك في جعله ر الحبب ) جاريا على تفعيله ابتدعها هو 
وليست في تفعيلات العروضيين هي ( متفاعلتنْ ) التي لم يقل بها أحد منم . 
و( متفاعلتن ) هي ( فلن ) مكررة مرتين . وتثل ذلك فيما سّماه « الأرجل ٠‏ 
بدلا من الأسباب والأوتاد » مع أنه م ينف السبب والوتد ولم يترك استعماهما» 
وما سسّماه الأقطار ( القطر الأصغر = السبب الثقيل وهو ما تكون من متح ر كين › 
والقطر الأوسط ويتألف من ثلاثة معحركات » والقطر الأكبر ويتألف من أربعة 
متحر کات) والأساس الذى اعتمد عليه أنه لا تشاح فى الألفاظ کا آنه لا حرج 
على من عدل عما تقتضيه تلك الأسامي في المسميات إذا أراد الإفصاح عن 
جهات مشا اما لما نقلت إليه التسمية والمثيل الصنحيح في ذلك » (ص )٠١۲‏ 

وما أشبه كلام حازم القرطاجني هنا بجا يقوله أبو الفتح عثان بن جني في 
الخصائص )۱۸۹/١(‏ : إن ١‏ لالإنسان ان يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه 
القياس » ما لم يلو بنص أو يتتبك حرمة الشرع » ويضيف بعد ذلك قائلا عن 
انحو « إنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة »> فكل من فرق له عن عله 

or 


all eren" 


صحيحة » و طريق نېجه » کان خحلیل نفسه وابا عمرو فخره ١‏ وفد اجتېد حار 
ف هلدا الباب لأداء مهمة يراها فكان بذاك خليل نفسه . 


وقد ثل خرره وعدم التزامه بالج التعليمي في عدم اهعامه بالدوائر 
لعروضية » وقد عرض هذه المسالة عند اعتراضه على وقوع القطع ( وهو حذف 
الساكن الأخير فيما اخره» وتد جمو ع وإسكان ن ما قبله » فتتحول فاعلن مشلا إل 
فاعل » في حشو الخبب » والحشو هو ما عدا ما يقابل التفعيلة الأخيرة من الشطر 
الأول المسماة بالعروض وما يقابل التفعيلة الأحيرة من الشطر الثاني ١‏ 
بالضرب ) وحجته في ذلك أن القطع في الأوتاد إنما قصد به تنويع ر 
یقول (ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰) : « ولا یلتزم خبن ولا جوز قطع إلا في عروض 
ضرب ٠»‏ وإنما حملهم على هذا حرصهم على أن خجعلوا ال ارق ف و 
حر کاته وسکناته المتقارب فیکون نظام کل واحد منہما ذا وضعت له شكال ف 
الخط أه تصور ف الذهن ‏ ثم تاحرت ع مدا ذلك النظام إلى او جرء یل الجزء 
الأول الذي هو مبدا النظام » فبدأت بأول الجرء الثاني واستمررت على جميع 
النظلام ووصلت باخره الحزء الذى فاتك منه ألا » حصلت بذلك بنية الوزذ 
لاخر رمات يحل ار ره ضيو ل أحد العره ضي. بذلك منغكا عن الاخحر . 
۰ الأعرات ن الواقعة فى الاه زان من غير قعصسد ؛ إذا النظام الذي يكون من 
أا ا اذا ادات راس أي وتد ار سبب منه حرج لك وزن تام من أجزا 
متائلة ‏ وإذا النظام الذي يكون من جزأين متغايرين يدخل احدهما على الأخر إذا 
دات برأی آي وتد ار سیب مته خرب لك وازن معداخل من جرأی متغایر ین » 

| النظام الذي يكون شطره موْتلغا من ثلاثة أجزاء شفع ووتر -قدم الوتر أ 


سط أو أخر - إذا ابتدات برأس أي وتد اأ ر سيب مته حرج للك وزن قد تب 


اجزاؤه شفعا ووترا على واحد مر التر تبات اثلاثة ه وهكذا . فتحازم م يرفض 
فكرة الدوائر وقد شر حھا مو جرا حکما فی صه السالف » ولگنه فحسب غر 
م پا ٤‏ عایته » و عڍر موافق على ما ينتجه الق ل جا وت الزحافات والعلل » 


و يستسنی بعس العلل اتی نو ع الأضرب رالأعاريت ۲ ۾ ذلك ال الدوائر 
العروضية نظام معيار ي تعليمى يتقصد منه الاحاطة باء زان الشعر ءإحكام اص 


ہے کے 


هذه الأوزان »> وهو لا يريد إلى شىء من ذلك )ا رأينا . وقد ترتب على القول 
يذه المعايبر كتير من المصطلحات في علم العروض لأن كل بحر ارتبط مما تنتجه 
الدائرة له تجريديا» وقد يويد اللاستعمال ما ينتج عن الدائرة وفي هذه الحالة لا 
تو جد مشكلة » أما إذا كان الاستعمال الشعري الفا لما تنعجه الدائرة للبحر فإن 
هناك القول بحذف بعض أجزاء العروض أو الضرب أو حذف التفعيلة كاملة 
زيادة فى أواخر أشطار الأبيات يسميه العروضيون عللا سواء أكانت عللا بالزيادة 
أم عللا بالنقص . وقد ارتضى حازم القرطاجني تنوعات الأعاريض والأضر ب 
عن طريتق هذه التغيبرات » ولكنه في الوقت نفسه يرفض بعض ما يترتب على 
القول بالدو ائر العره ضية . 
وقد تناول الدكتور فوزي الميب كل ما أشار إليه حازم القرطاجني عند 
حديثه عن العروض ( من صفحة ۲۲٠‏ إلى صفحة )۲۷١‏ أي أن الحديث عن 
العروض في كتاب القرطاجنى استغرق خمسا وثلائين صفحة » وقد ترك الد كتور 
المیب حديث حازم عن القافية التراما مما حدده لنفسه في عنوانه وهو ١‏ الحانب 
العروضي » مع أن القرطاجني تكلم عن القافية كلاما مهما جدا في بنية الشعر من 
صفحة ۲۷۱ إلى ۲۸٠‏ » وكلامه يحتاج إلى كشف وتليل وقد أشرت إلى طرف 
منه فیما سبق . 
لأوزان » والعلل والزحافات » والدوائر العروضية » ولست في حاجة لأن أعيد ما 
قاله هنا أو ألخصه »› فهو نفسه موجود في كتاب حازم نفسه وي سياقه الذي أراده 
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حاول مقارنة ما يقوله حازم بما استقر عليه الدرس العروضي من لدن الخليل 
بن احمد» ولذلك سمى هذا الصنيع ١‏ دراسة مقار نه ( وحرص على وضع هذه 


Yoo. 


العبارة في عنوان الكتاب فأعطت انطباعا بمساحة دلالية أكثر مما شغلته في واقع 
التنفيذ » مع أنه ليس للمقارنة ذه الطريقة هنا جال لأن هف حازم مختلف عن 
هدف العرو ضيين » لان غرض حازم هو بيان وظيفة الوزن في الشعر » وغرض 
العروضيين تعليمى » وما اضافه حازم واخحتلف فيه عن العروضيين يخدم غرضه 
الذي اخحتطه لنفسه » ومن هنا تصبح مقارنة صنيع حازم القرطاجني بصنيع 
العروضيبن ظالمة لازم القرطاجني لأنها تجرده من أهم ما انتدب نفسه له » وظالة 
للعروضيين أنفسهم لانها تلزمهم با ل يقصدوا إليه . 

وما تجدر ملاحظته أن الباحث ( الدكتور الميب ) - برغم أنه عروضي 
مفتدر - م يزد ئي عمله على ما قدمه حقق كتاب حازم القرطاجني محمد الحبيب 
ابن الخوجة في تحليله لمادة الكتاب » فقد حلل في صفحات قليلة ( من ٠١١‏ إلى 
)۰٨١‏ في تقديه ما قدمه الد کتور الميب في كتاب مستقبل من أربع وسبعين 
صفحة » ولم يزد كذلك على ما قدمه حازم نفسه إلا بمقدار ما يشير إلى أن هذا 
الذي قدمه حازم هو عند الخليلين تلف أو متفق معه » وبعض شذرات من 
لموافقة أو الخالفة منه ذا أو هولاء. 


يقدم أمغلة لأحكامه النظرية فخلا عمله من التطبيق . وهذا حق يتفق معه فيه كل 
من يقرا الكتاب . لكننا كنا نود منه - وقد اختار لنفسه أن يقوم بدور الشارح 
المقارن - أن يستكمل هذا الجانب » فيقدم نماذح لما شرحه حازم » ولو أنه فعل ؛ 
بین له أن الغاية التي ابتغاها حازم ليست تقديم نظرات عروضية غفلا ساذجة 
جر دة بل تکوین معيار نقدي يعتد به أساسا فى المفاضلة بين الشعراء على أساس 
أن الوزن جزء جوهري من بناء الشعر ؛ ولذلك نجد القرطاجني بعد أن انتهى من 
عرض المسائل العروضية بالطريقة التي اختارها يقول قي إضاءة من إضاءاته 
(ص ۲۷۰) : « فيجب - لا ذكرته - أن يعتبر الكلام الواقع في كل عروض 
بحسب ما اعتید فيه ان يكون نمط الكلام عليه » وألا يفضل شاعر وجدت له 
قصيدة في الطويل أو الكامل مائلة إلى القوة على شاعر وجدت له قصيدة فى المديد 
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ار الرمل مائلة إل الضعف . فقد ججيء شرفْر الشاعر الأضعف في الأعاريض التي 
من شانبا أن يقوى فيما النظم مساويا لشعر الشاعر الأقوى في الأعاريض التى من 
شانها أن يضعف فيما النظم . ليس ذلك إلا لشيء يرجع إلى الأعاريض لا إل 
الشاعرين . وإنما يطراً هذا إذا لم يكن بين الناظمين كبير تفاوت . وكذلك 
الشاعران المتساو يان إذا قال أحداهما في وزن من شأن الكلام أن یقوی فيه والاخر 
ي وزن من شان الكلام أن يضعف فيه ؛ ظهر شعر أحدهما أقوى من شعر الآخر 
من جهة أن عروضه أقوى لا من جهة أن طبقته ارتفعت فرق طبقة صاحبه ». 


وكلام حازم هنا مبني على ما قدمه من صفات الأعاريض وخصائص کل 
وزن کا يراها وقد اختفى الدكتور الميب بہذه الصفات » فقلها إلى كتابه 
وساندها ببعض ما يوافقها أو جخالفها من كلام الد كتور عبد عبد الله الطيب فى كتابه 
١‏ المرشد إلى فهم أشعار ر العرب ٠‏ ومن بعض کلام الدکتور إبراهم انیس فی کناب 
موسیقی الشعر ٩‏ ومن کلام الد کتور شکري محمد عیاد فی کتابه ١‏ موسیقی 
الشعر العريي » والحق أن القرطاجني كان سباقا إلى الحديث عن خصائص كل 
وز من الأوزان » وقد فتح الباب لمن بعده في هذا امحجال . 

وهده قضية ما تزال في حاجة إلى دراسة » فالقرطاجنى ينطلق في أحكامه 
من ذوقه الخاص لنضوص شعرية معينة قرأها وكؤن منها وجهة نظره الخاصة » 
رهي وجهة نظر نابعة من تتبع للشعر » يقول (ص )۲١۸‏ : « ومن تتبع كلام 
الشعراء في جميع الأعاريض وج الكلام الواقع فیہا تختلف انماطه بحسب اخحتلاف 
جاريها من الأوزان » ووجد الافتنان في بعضها أعم من بعض » ١‏ وقد انتہی من هذا 
التتبع إلى أن أعلى الأعاريض درجة فى ذلك الطويل والبسيط › ويتلوهما الوافر 
والكامل » ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه فيه غيره » ويتلو الوافر والكامل 
عد بعش الى افيف ء اما الديد وارمل يما لين وضعف + وقلما رقع كان 
ام قري اا امرب ؛ ركلامهم مع دلك في خيرها أترى » فأما السرح قفي 
اطراد الكلام بعض اضطراب وتقلقل » وإن كان الكلام فيه جرلا 8 
اسر واریر یسا مرازیم ی ار ا حسن الاطراد إلا أنه م 


Yo 


الأعار يض السادحة ١إ‏ المتكرر : الأجزاء 4 ej‏ تستحلل عارش يض بوقو ع التر کیب 
المتلام فيا » فاما اهز ج ج قفیه مع سداجته حدة زائد . فأما اخحتشٹث والمقتضب 
قاطلارة فما تلبلة عا ليا ياء فأما افشارع قي كل قبيحة » ولا ينبغي أن 
يعاد ٣سن‏ وزان العرب ۰ وإما وصح قيا سا > وهر قياس فاسد لأنه وت اوضع 
المتنافر . 

ا احکام اقرا جني مبنية على اعتبارين او هما أنواع ت ركيب التفعيلات 
تا واا و ى الخاص النابع من قراءة قصائد معينة عا کا وازن 


ا یا ار ام 


و AF‏ الاو زان ۴ 


وصحيح أن تتابع المقاطع الصوتية بطريقة مخصوصة في كل وزن على حدة 
فد يؤدى إلى استدعاء كلمات من صيغ معينة » وصحيح أيضا أن طول البيت أو 
قصره قد يودي إلى إيقاع خحاص » ولكن هذا كله حكوم باختيار المفردات وهي 
ار حدات الدلالية الصغرى واختيار انماط التراكيب النحوية التي تتفاعل مع 

مفرداتما وتكون معها سياقا خحاصا يعطي القصيدة الخحية الواقعية دلالتها الا 
اء اما أن كل وزن فى ذاته له صفات خاصة به تساعد عل تقوية الضعيف أو 
إضعاف القوي فهذا ما لا يمكن أن يسلم >١‏ على إطلاقه . والحكم بالسباطة أو 
ا-حعودة » واقوة ا اشعف ؛ واعلار واحزاة ر وحسن ا اوارشاف 
يطلقها حازم على البحور ويرى أا كامنة فيما » إذا ل فی ب القصائد لعوامل 
حارجة عن الوزن سه نايع م التر کیب ۾ انحتيار مشردات من الات دلالية 
معيدة محكومة بسياق خصوص يساعد الوزن بوصفه أحد العوامل بناء القصيدة 
علیہا »فاته لا يسلم في قصائد أخحرى . 

ومع ننا نعجب با يقوله حازم ومن سار على نېجه في هذا امجال نری أن 
إطلاق هذا القول والتسلم به والاحتكام إليه قد ينطوي على خحطورة تقنين الابيد ع 
الشعري ووضعه في قوالب جامدة قبل أن يحم إنشاؤه . وکل ما بمکن أن يقال ي 
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هذا المجال إن كل قصيدة على حدة قد تكون هما هذه الصفات التي يطلقها حازم 
على غير برها . فهذه الأحكام التي يرى حازم أنها نابعة من البحر المستعمل لا 
من الشاعر المبدع تتناق مع الابداع الشعرى الذي يند عن هذه الأحكام ولا يکن 
- لذلك - أن نعمم هذه الأحكام أو نعمل على تصديقها واطراد أثرها » فهي لا 
تعده أن تكون انطباعا لح مدرب وذوق خبير إن صدق على بعض القصائد فقد 


على أنه يظل لازم القرطاجنى فضل إثارة هذه القضية المهمة التي م يثرها 
على هذا النحو أحد غيره » وخاصة إذا عرفنا أن هذه القضية تحتل مساحة كبررة 
لدى كير من نقاد الغرب » وقد ناقش كيرا من هذه القضايا مولا كتاب 
« نظر ية الأدب » والناقد الامجليزي الشهیر ریتشاردز فى كتابه ١‏ مبادىء النقد 
الأدبى » . وإذا كان حازم هذا الفضل فإن ذوقه للأوزان العربية - کا يقول 
الدكتور شكري عياد ( موسيقى الشعر )١١ ٤‏ - يحمل قدرا كبيرا من الذاتية التي 
سعظل عالقة ثل هذه الأحكام ما بقى الكلام على الاأوزان منحصرا فى القشرة 
السطحية للتفاعيل غير متجاوز هذه القر: إلى عالميا الداحلى الغني المكون من 
أصوات ها قيمتا اللغوية وها في الوقت نفسه قيمتها الموسيقية . 


وقد رتب حازم القرطاجني على نظرته ئي صفات الأوزان مبدأً مهما قد 
ل المفاضلة بين شاعر واخر ينبغى ألا تكون إلا بمراعاة 
عدد من الأسس من بينها أن يكونا قد نظما من وزن راح أو من وزنين متقاربين 
یقول ( ص ۲۷۰) ( وإنغا حكم بتفضيل أحد الشاعرين على الاخر إذا غرف أن 
كلما نظم شعره على حال واحدة من النشاط وقوة الباعث وانفساح الوقت › 
وكانا قد سلكا مسلكا واحدا» وذهبا من المقاصد مذهبا مفردا » أو كان مذهب 
عروضين غير بعيد نمط الكلام في أحدهما عن نمطه في الاحر » ثم يقاس ما بين 
الكلامين من البعد ما بین المطن فیظهر الترجيح أ المساو اة رل ذلا . 
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ويظهر بذلك أن حازما عندما قدم وصفا لكل من الأوزان كان يرمي من 
ورائه إلى غاية نقدية حددة » وقد تناقل بعض ارائه في هذا الصدد من تكلم عن 
صفات الأوزان بعده . وقد تناول الدكتور الميب هذه القضية مكتفيا بنقل ما 
يقوله حازم في صفات الاأوزان مقارنا ببعض ما قاله الدكتور عبد الله الطيب 
والدکتور إبراهم انیس › فبدا کلام الجمیع کانه جرد من کل غرض یترتب 
عليه . 


وإذا كان الدكتور الميب قد أهمل بعض هذه القضايا المهمة واكتفى فيا 
بنقل بعض الآراء فحسب » فإنه اهت بمسألة الزحافات والعلل عند حازم اهتاما 
بحمد له فعرض رآي حازم وناقشه وربط بینه وبين بعض سابقیه في هذا امجال . 
ولكن لحازم هنا وجهة نظر كانت في حاجة إلى مجلية وإبانة » فالوزن - کا يشير 
حازم (ص )۲٣۳‏ - هر ان تكون المقادير المقفاة تتساوى ف أزمنة متساوية 
لاتفاقها فى عدد ال ركات والسكنات والترتيب. ولذلك يكاد ينكر الزخحارف لأن 
الزحاف قد يودي إلى عدم التساوي الدقيق » ويوجب حازم على مورد الأببات 
قاصدا إقامة وزنها أن يكون له « فضل اعتاد وتوقرات وإشباعات الح ركات وما 
ينتسب إلا من الحروف القابلة للمد والاطالة فيما يكشف مواضع الحذوفات 
ويتصل ا لیکون ذللف سادا مسذها و جاريا حر ی البدل منہا» (ص ۲٦۰‏ . 
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وكل زحاف في الشعر يدور حول أمرين هما إمّا تقصير مقطع طويل وهذا 
ما يعبر عنه العروضيون محذف ساكن السبب الحفيف على اختلاف في التسمية 
باحتلاف موقع السبب من التفعيلة » وهذا النوع من الزحاف يقع في جميع بحور 
الشعر إلا الكامل الوافر » وإما إدماج مقطعين قصيرين في مقطع واحد طويل وهو 
ما يعبر عنه العروضيون بالاضمار في الكامل وهو إسكان الثاني المححرك › 
والعصب في الوافر وهو إسكان الخامس المححرك . 


وقد ذهب الدكتور إبراهم أنيس إلى أن الزّحاف أثر من اثار الخطا في 
رواية 'الشعر » يقول ( موسيقى الشعر )۳٠١‏ : «فاأول أثر من اثار الخطا 


۰ 


ي الرواية بعض تلك الزحافات التي لا نشك في أنها جاءت نتيجة هذا الخطاً وأنبا 
لا تمت لموسيقى الشعر بأية صلة » وإذا كان ١‏ بعض تلك الزحافات ١‏ من آثار 
خا فف 1 أرواية فإن علينا أن شحدد هذا ١‏ البعض ١»‏ وأك نبحث عن سبب ه 
١‏ البعض إلا حر » في الشعر . ولا شك أن الرواة قد غيروا من الشعر بعض التغيير 
بدوافع مختلفة ‏ ولکنہم على کل حال لم یکونوا ینقلون الشعر بانشادہ ج کان 
يفعل الشعر أع ) فالانشاد وهو فن إلقاء الشعر - كال يقصد به إلقاء القصيدة 
بطريقة تيرز موسيقاها » وتظهر جودة النغم فيا » وكان لا يقال : ألقى الشاعر 
قصيدة » وإنما كان يقال : أنشد قصيدة › قول الزعخشر ي فف أساس البلاغة 
( نشد ) ١‏ وأنشدل شعرا إنشادا حستا لأن ال منشد رفع با نشد صوته کا يفعل 
اعرف » واكان بعض الشعراء ء يغني في شعره ‏ و کان الأعشي أحد هؤلاء « کان 
يغني في شعره فكانت العرب تسميه صتّاجة العرب ٠‏ ر الأغاني )٠١۹/۹‏ ولعل 
القصود من الغناء في الشعر إنشاده باناة وتؤدة تظهر موسيقاه وإلقاؤه بترسل 
وتغنّ ١‏ لأن الشعر وضع للغناء والثرتم » | يقول سيبويه ( الكتاب )۲٠٠/٤‏ 
١‏ ولان الشعر موضع الترنم والغناء وترجيع الصوت ١‏ کا يقول الرطى ( شرح 
الشافية )۳١١/۲‏ . 
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لقد كان الشعراء ينشدون قصائدهم » فيبدو من خلال الانشاد أن الأجزاء | 
متساوية ليس فہا نقص » أى آنہم كانوا يشبعون الح ر كات فيتولد عنہا حر كة 
رل حرف مع وقد بی پعضها فی کلمات م بتاع ارو ان ينطقوها على 
ما ينبغي ها وإلا انكسر الوزن » من ذلك ( أنظور ) في ر أنظر. ) و( نيضال ) في 
( تضال ٧‏ منتزاح ) في ( منترح ) و(ينباع ) في ( يبع ) وهناك نماذج كثرة . 
وأمَا الباقيات فقد نطقها الرواة على ما ينبغي ها في غير الشعر » ومن هنا ظهر 
تقص في بعض الأجزاء سماه العروضيون زحافا » والقضية - على ما أرجح 
- تتعلتق بإنشاد الشعر وروايته . وكلام حازم القرطاجني يشير إلى قضية الإنشاد 
هذه فيو جب على مورد الأبيات أن يبر نقص بعض الأجزاء بإشبا ع الصوت و مطله 
حتی يقوم هذا الاشباع معام النقص ويسد مسده . وقد كانت هذه المسالة التي 
ما بالعروض صلة قوية في حاجة إلى مناقشة » وما تزال كذلك . 


ومهما يكن من أمر فإن كتاب الدكتور فوزي الميب قد جمع آراء حازم 
القرطاجني العروضية وقارن بينها وبين اراء بعض أتباع « المدرسة الخليلية 4 وقد 
عرضها وفقا لترتيب المسائل في علم العروض » وزاد علما رأي حازم في صفات. 
الأوزان وهذا ما لا يتناوله العروضيون عادة . وقد كنا ننتظر منه وهو دارس أدب 
وعروض معًا أن يقم جسرا من العلاقة بين العروض والشعر » وان يحاول أن يتم 
ما بداه حازم القرطاجنى » وكان مثار اهام كبير لدى نقاد الغرب المعاصرين › 
وأن يثير القضايا التى تثيرها هذه العلاقة الحميمة من منطلق أن بنية الشعر قوم 
الوزن ضمن ما تتقوم به » ويعد الوزن من جملة جوهرها کا يقول حازم 
لقرطاجني نفسه . ويكفي على كل حال أن هذا الكتاب الصغير الحجم يثير هذه 
القضايا الكبيرة الحجم . 
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اليحث الأول 


العربية ودور القواعد في تعليمها 


قضية تعلم اللغة العربية قضية ملحة » وهي في الوقت نفسه قضية حساسة 
شائكة » وكادت تتحول إلى مرض مزمن . وهناك كثير من المال وكثير من 
الجهد » وكثير من الوقت يبذل في سبيل تعلمها إذ تنفق الدول العربية من 
ميزانياتها على دور التعلم ومراكز البحث واجامع اللغوية والمؤتمرات والندوات 
وامحاضرات » وينفق المعلمون کیا من الحهد » والباحثون کٹیر ا م ين العناء » 
ويقضي التعلم قبل المرحلة الجامعية عقداً من عمره أو يزيد » في تعلمها » وقد 
يستمر بعض الدارسين في دراستا في المرحلة٠‏ جامعية » ومع هذا كله لايتقن 
المتعلمون اللغة العربية » وتتعار ألسنتهم في قراءتها وفهمها والتعبير على استخدام 
العربية استخداما سليما . ولست أريد أن أسترسل في سرد مظاهر الضعف 
اللغوي » فهي كثيرة متنوعة » وقد إصبحت معروفة مشهورة(') » وصارت 
المعاناة ما ها مشتر كا يرق المهتمين باللنة العر بية الفصيحة » وسندا قريا يعتمد 
عليه المهتمون بالواقع اللغوي المعاصر » الداعون إلى دراسته وتدريسه بدلا م 
اللغة العربية الفصحى . 

ومن هنا كان لابد من التوقف. للبحث والتحليل » وحاولة تعرف موضع 
الداء ومكمن العلة . أيكمن الداء في العربية نفسها ؟ أو في القائمين بتعليمها ؟ أو 
في طرق تعليمها ؟ أو ثي الدارس الذي يتعلمها ؟ أو فى الظروف والملابسات 
امحيطة بہذه العناصر جميعها ؟ أو في کل هذه لأمور مجحتمعة ؟ ثم ما دور ما يعرف 
بعلوم العربية في ذلك كله ؟ 


a 


. 13۸2 . اجزء الرابع‎ ١ دراسات عربية ءاسلامية‎ ١ نشر هذا البحث فى مجلة‎ )١( 
ا . ی‎ 


(١7‏ عاج هذه القضية گم من الباحلەن . قد تناه لت بعض جوانا ق لث 1 بعت ال ١‏ ف ليه 


e 


الحو ء مشكلة الضعف اللغوى ١‏ البيان الكو ييه . مارس ١۱۹۸م‏ . ( انظر المبحث اللانى من هذا الفصل ) 
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وة محاولات كثيرة لحل بعض هذه المشكلات » ودراسات كثيرة حول 
بعض هذه الجوانب اهتم بها رجال التعلم والتربويون وكثير من المفكرين 
القرن من سنة ۱۹۰۲۳ م إذ ألف حفني ناصف ۾ حمد دیاب ومصطفى طموء 
ومحمود عمر » أول كتاب ظهر في طرق التدريس بعنوان « الدروس النحوية ) 
قالوا عن تجربتهم فيه « إنها أقرب طريتق تدني المطالب للطالب من مكان سحيق › 
وتؤدى إلى استحضار العلم على وجه لا تشذ معه قاعدة » ولا تند عَنْ ذهن الحعلم 
بعد التعلم شاردة » وما ترال الحاو لات مستمره حتی يوم الناس هدا . 

وسوف أحتار من بين هذه المسائل مسالة العربية نفسها > والنحو من بين 
قات أحرى من الباحثين » ولأن بعضها معضمن فيما أتناوله ؛ لأن الوضوم 
سوف يجر معه بقية اليوط كلها على أية حال . 


أما من حيث اللغة العربية نفسها » مإنہا - کا نعلم - ذات تاريخ طويل › 
إذ يرجع تار أقدم النصوص التى حفظتا لنا هذه اللغة إلى ما يقرب من قرنين من 
الزمان قبل الاسلام . وهذا يعنى أن العربية عاشت حتى الان ما يقرب من ستة 
عشر. قرنًا لغة حية منتجة يستخدمها أبناؤها في مجالات الفكر والفن والابداع › 
ويصطنعونها وسيلة للبحث والتاليف والفهم والإفهام في بعض االات . وقد 
ظلت اللغة تنح في كل يوم من أيام هذا التار الممعد ألوانتا من الشعر » وصنوفا 
من الفكر. وقد عد بعض الباحثين هذه ميزة تختص با العربية لا تشر كها فيا لغ 
أحرى من لغات العام » فهي أقدم لغة حية تعيش حتى اليوم دوت انقطاع عن 


ê .‏ - ا ۹ . 5 أ لر # E‏ „ .3 أ e‏ مھ 
a . E‏ ت r َ ٣‏ ا 5 سی چ س 
ما يقرب م٠‏ الف سحام لة ( “ده سحام لة ) برشي ان هذا الدليا الحادر ع المنفلة العرية للحربية «اللقافة 
پم ل ل و 
١ # # # ¢ |‏ ۴ , 3 + 1 8 
العلوم ۱۹۸۲۳ م اسل عددا كيرا م الحاء الات اظيرها حاء لة الاستاذ إبراهم معطلفى ر( إحياء اللحم ) على 
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جذورها وأصوها وقواعدها » وعلى الرغم من كل تطور يتناول مفرادتما العلمية » 
وقليلا من أساليبا التى ترحب بها » فإنها هي هي اللغة التي تكلم بها امرؤ القيس 
والأعشي والمتنبي | تكلم بها شوتي وحافظ وحمود حسن إسماعيل » ولا كذلك 
اية لغة أخحرى حديثة » فليس ها إلا أقل الشبه باصوها » ولا يفهمها اليوم إلا 
العلماء المخصصون فما » ولا كذلك اللغات القديمة فانما ليست الأن لغات حية 
مستعملة كتابة أو حديثًا » فاللاتينية ساكنة النصوص » واليونانية القديمة ساكنة 
لئار" . 


والواقع أن هذه الميزة الفريدة للعربية قد تحولت إلى ما يقرب أن يكون 
عبشا » إذ ترتبت عليما نتائج مختلفة من أهمها ما ياتي : 

أولا : نحن نعلم أن القران الكريم بمستواه المعجز في الإفصاح والبيان قد 
ساعد على بقاء العربية الفصحى حتى الأن . وقد حاول النحاة العرب - وقد نشا 
الحو في أول أمره للمحافظة على لغة القران أن يتطرق إليما لحن أو فساد - 
حاولوا أن يحددوا القواعد بناء على اللغة التي تقترب من لغة القران . ولذلك 
حددوا الفعرة الزمانية التي تقترب من فترة نزول القران الكربم ( قبله بقرن 
ونصف قرن تقريباً وبعده بقرن ونصف قرن كذلك ) فترة للاستشهاد اللغوي 
والنحوي » وحددوا كذلك الرقعة المكانية التى تعد موطتًا هذا الاحتجاج اللغوي 
فشملت هذه الرقعة عددا من القبائل روعيت فيا شروط خحاصة بالفصاحة والنقاء 
اللغوي أهمها عدم جاورة غير العرب ومخالطة الأعاجم . وقد اعتير النحاة كل من 
جاء بعد هذه الفترة الزمانية المعينة للاستشهاد اللغوي من المولدين الذين لا يتج 
لقم . 

وقد استقيت القواعد » واستنبطت من لغة هذه الفعرة المبكرة في تارج 
العربية » وتمساك النحاة بهذه القواعد وفرضوها على كل الأجيال التالية » وأصبح 
المتعلم الان والمتكلم بالعربية كذلك مطالبًا في قواعد اللغة العربية بالالتزام بقواعد ‏ 


(۳) د. عیدی لام ر الاھ اھ ALTIN‏ ا). 
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هذه الفترة الزمنية »> لأن النحاة رفضوا أى تطور يطرأً على العربية » ووقف النحو 
لذي استخلصوه » حارسا على اللغة ء وعد النحاة كل مظهر من مضاهر أ روج 
عليه ضربًا من اللحن الذي ينبغى أن يمَوْمّ ويقاوم » أو الخطا الذي ينبغي أن يرد 
م تکبه ا دار ة الصواب . وقد ألفت في ذلك قديما كتب اللحن › و التنبيه 
عليه » وأوهام الخاصة » التى تطورت في عصرنا إلى ما يعرف بكتب الاأخحطاء 
الشائعة » وقل ولا تقل ... إت . 

ثانا : ترتب عل ذلك أن المتكلمين بالعربية الفصحى › وفقًا لقوانين 
تطور اللغات › ت ر كوا في الاستعمال العفوي العربية الفصحى للنحاة وقواعدهم › 
وطوروا لأنفسهم لغة للتعامل اليومي والخطاب التلقاى » صارت هذه اللغة هم 
سيلقة يقضون بها مصالحهم ويتخاطبون بها فيما بينہم » وأحذت هذه اللغة تبتعد 
شيا فشيعا عن الفصحى حتى صار لدینا ما يعرف بالازدواج < اللغوي : لغة 
للحياة اليومية تعد سليقة للمتكلم » وهي تختلف من قطر عربي لاخر » وكل منها 

ت بممؤثرات مختلفة في تكوينها نما جعلها تتنوع » ويتباعد كل نوع منہا عن 
الاحر في صيغه ومفرداته وبعض تراكيبه . ولغة أحرى متوارثة يطالب العرلي 
ا بيست سايق له » واکنه يتملمها ج 

ال ية ايان فة مي أن هشه الغا الأجية ظر إا اس و 
لأنها لغات الحضارة الحديثة » والحاجة إليما في بعض الأحيان واضحة معروفة إلح » 
ومنها أن العاميات تشوش على مهمة تعلم الفصحى وتعوق دون أداء هذه المهمة 
ي حين لا يشوش على تعلم اللغات الأجنبية شىء اخر » لأن متعلم اللغات 
الاجنبية من أبناء العرب يدرك من أول الأمر أنه يتعلم لغة غير لغته » ولكنه مع 
العربية يخلط بين سليقته العامية والعربية الفصحى التى يراد منه أن يتعلمها › 
ويقال له إنه يتعلم « لغته ٠‏ مع أن لغته التى ججيدها ويفهمها والتي ورها عن أبويه 
وأهله وذويه ويو رٹها بنيه من بعده هي العامية » ثم إن الغاية ليست واضحة لديه 
عامنا من تعلم الفصحى وإذا عرفت فهو غير مقتنع بها › > لأ هذه الغاية - ج 
صورت له - تشده إلى الماضي » وهو يريد أن يندفع إلى المحسقبل . 
۲1۸A‏ 


الا : يركز بعض الباحثين الذين يبدون اهتماماً كبيراً باللغة المعاصرة 
وضرورة تعلمها بديلا عن العربية الفصحى على ظاهرة « الإعراب » في 
الفصحى . ؛ عنهم » في اهتامهم باللغة المعاصرة أيا ما كانت » متأثرون بما يقرره 
علماء اللغة امحدثو ل الغربيون » وظروف لاتم التي يدرسونہا ختلف عن ظروف 
لختنا العريبة » وبا يقرره أيضًا بعض التربوين فيما يتعلق بتعلم العربية إذ بحرصون 
على أن یکون تعلم اللغة کا هي في واقع التعلم وليس كا ينبغي أن تكون » وإن 
کان التربویون يقولون إن هذا ع يجب أن يكون في أُول الأمر على الأقل حتى يسيطر 
التلميذ على الأغاط المطلوبة » ولكنيم يؤكدون أن ٠‏ المهم أن تكون اللغة الحعلة 
في متناول فهم التلميذ سواء أكانت لغة تراث أم لغة معبراً بها عما يدور حول 
ومايحيط به من واقع »" ولا م يكن الإعراب من خحصائص لغة المتعلم التلقائية - 
أى العامية - فإن بعض الباحثين ينطلق من هذا » فيرى الدكتور أنيس فريحة مثلا 
أن الإعراب لا يتلاءم والحضارة » وأنه زخحرف لا قيمة له في الفهم والإفهام » 
وأنه ليست له قيمة بقائية » ولو كان ضروريا للقهم والتفاهم لبقت الحياة 
عله , 


ويرى الدكتورالسعيد بدوى أن النظام الاعرابي بعلاماته الختلفة قد فقد 
ر صیده الدلالى في اللغة العربية المعاصرة ¿ وأصبح في واقعنا الحاضر غير ذي 
موصو ع . 

ويقول ١‏ وهذا واضح ومتفق ق عليه » م یقول : إن صعوبة تعلم النظام 
الإعرابي لا ترجع أساسًا إلى ما يقال عن تعقيده » فهو ليس أصعب من 


نے 
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الرياضيات » | أن قواعد بعض اللغات الأحرى مثل اللاتينية والألانية لا تقل عنه ‏ 
صعوبة » مم الفارق الواضح في درجة نجاح الألمان مثلا فى تعلم لغتهم قبل انتهاء 
الرحلة الابتدائية . وإنغا ترجع الصعوبة في تعلم هذا النظام إلى عدم وجود نظام 
دلال يوازيه ويرتبط به وجودا وعدما » فالتفريق الدلالي بين معنى الفاعلية و ٠س‏ 


امفعولية مغلا لا يرتبط تلقائيًا وجودا أو عد ما برفع الأول ونصب اال ٠‏ بل 
يرتبط في المقام الاول بمعالم غير إعرابية في الجملة » فكيف نتوقع . متعم أن 
يمتلك ناصية هذا النظام المعقد داحل فراغ دال لا مغزی له وأین الارتاط 
الشرطي اللازم توافره في عمليات التعلم الناجحة ؟ . 
ويرى الدكتور السعيد بدوى أن المأساة الحقيقية في محاولتنا لتعلم شىء لا 
وجود له في الواقع اللغوى للعربية المعاصرة لا تكمن فقط في ضياع اججهود الذي 
نبذله في تعلم لغتنا » ولا في زيادة الوقت الذي نبذله في ذلك عن مثيله في اللغات 
الأحرى » بل الأساة الحقيقية هى أننا قد أغفلنا في تعليمنا للغتنا ما له وجود 
حقيقي » فانفصم التعلم الدرسي للغة عن الواقع الذي حولنا) 
وهذا في حقيقة الأمر أثر من اثار تشويش العاميات المعاصرة على تعلم 
الفصحى وشغبا علها . وما قاله هذان الباحثان صحيح فيما يتعلق بالعامية من 
غير شلك إذ إنها حالية من الإعراب . فليس الإعراب فا جزءاً من النظام اللغوي 
الخاص بها » يقوم بدوره المعهود في بيان جزء من الدلالة النحوية والمعنوية 
للجملة . أما العربية الفصحى فاا ما تزال حتفظة جنصائصها الت ركيبية التى يقوم 
کل عتصر منپا = ومن بین الاعراب - بدوره المقسوم في إيضاح العلاقات في 
الجملة ليتم الفهم والإفهام . وكل ما يقال فيما عدا ذلك يعد ضربا من الخلط بين 
العر بية الفصحى والعاميات التى استقلت عنما . وذلك لا يكون إلا إذا نظرنا إلى 
الم بية الفصحى من خلال منظار العامية وقسنا تراكيب هذه على تلك . وموازنة 
ترا کیب هذه بتلك › وحسبانہما معا شيعا واحدا» يعد في رأيي ضربًا من 
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الترجمة . فإننا لو ترجمنا نصًا من العربية إلى الإنجليزية مثلا لن تكون في الأخيرة 
علامات إعرابية بحال . وإننى لأزعم أن كلا من الفصحى والعامية لغة مستقلة عن 
الاحرى لان كلا مما تختلف فى خحصائصها الت ركيبية عن الاخحرى › فليست 
العاميات فصحى فقدت الاعراب ولكنا لغة تطورت عن الفصحى › | تطورت 
عن الفصحى › بوصفها م اللغات السامية » أخحواتا الساميات . وغاية الأمر أن 
العامية قريبة من الفنصحى لوجود الفصحى حية مستعملة في مجالات كثيرة › 
وهناك تراكيب كثيرة متشابة بينهما » وهناك أيضًا تراكيب غير 'متشابية . 
وبعض التراكيب في الفصحى يتاح هما من الحرية بسبب وجود الإاعراب فيا ما لا 
يمكن أن يتاح نظيره ف العامية » لأن اللغات التي تفقد الإعراب تلتزم طرائق 
خصوصة لا تصرف . ولذلك نجد الفصحى أكثر غني ومرونة ما تاح ضروبًا 
من التفنن الذي هيأ للشعر العربي أن يتوافق مع الوزن والقافية“ . ومهما يكن 
من أمر فاننا لسنا هنا بصدد المقارنة بين العامية والفصحى › وإن كان هذا امرا 
مطلوبًا » ولسنا كذلك بصدد الدفاع عن الإعراب » ولكننا بحاجة إلى الوصف 
الوضوعى وعاولة التفسير الصحي . 


إذا عدنا للعربية الفصحى وجدنا أكثر الدارسين يتفقون على أن العربية 
الفحصى كانت لغة الأدب » وكانت معربة واضحة الاعراب قبل الإسلام » وأن 
الاعراب فيا يعد ظاهرة سامية الأصل › وقد احتفظت به سمة أساسية وخاصية 
ذات دلالة معينة » على حين تخلت عنه أخواتما الساميات الآأخحرى »› کا تخلق عنه 
العاميات العربية المعاصرة . وليس على العربية الفصحى بالضرورة أن تتخلى عنه 
لان شميقاتا الساميات ا ناتا العاميات غخلت عنه . 


ہے 


(۷) انظر المبحث الخاص بتالف الل الشعري ١ء‏ بنا الحملة في كتاي ١‏ فى بناء الجملة العربية ٠ ٠‏ 
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وما لا شك فيه أن ارتباط الفصحى بالقران الكربم كتب هما الحياة 
رالاستمرار . يعترف بذلك كثير من المستشرقين : يقول - مثلا - يوهان فك : 
م تحدث حدث في تاريخ اللغة العربية أبعد أثرا في تقرير مصيرها من ظهور 
الإسلام » ففى ذلك العهد - قبل أكثر من ٠١٠٠١‏ عام - عندما رتل عمد عر 
القران على بنى وطنه بلسان عريي مبين تاکدت روابط وثيقة بين لغته والدين 
الجديد كانت ذات دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة . ويرى أن هناك 
عاملين عملا على بقاء العربية الفصحى . أحدها ارتباط العربية بالقران الكرم . 
وثانما القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد لا٠يعرف‏ الكلال وتضحية 
جديرة بالإعجاب .“ وقد تكفل العاملان بالحفاظ على هذه اللغة حتى عصرنا 
ا لحاضر » والقران بحمد الله ما يزال موجودا» وكذلك القواعد التي وضعها النحاق 
القدماء ما تزال موجودة وإن كانت تتعرض فطزات عنيفة . 

وقد ظلت العربية محتفظة بجناصة الاعراب حتى أواخحر القرن الثالث 
المجري تقريبًا على مستوى التخاطب التلقالي » مم أحذت اللغة التلقائية في 
الانفصال لأن العربية المولدة أخحذت ف الانتشار » والدليل على ذلك أن النحويين 
أنفسهم لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في مخاطباعہم ومحاوراتهم » ويرجع 
ذلاك إلى أن أولعك الذين دخلوا الاإسلام من غير العرب » الذين تعلموا العربية 
بوصفها لغة الدين الجديد أصبحوا لا ينطقون حركات الاعراب في أواخر 
الكلمات . وقد عجل بہذا التغيير الصوتي الذي يعنى ضياع الميزة الكبرى للغة - 
کا يقول نولدكه - أن هذه النہايات الإعرابية تسقط بحسب الاستعمال اللغوي 
الكلاسيكي نفسه حيا تكون الكلمة موقوقًا علا في اخر ال لجملة . وسقوط مثل 
هذه النہايات كثير جداأً في اللهجات العربية الحية . وهكذا نجد أن المرء كان قد 
تعود جدا على الصيغ الخالية من النہايات الاعرابية) . ومجانب ظاهرة الوقف التى 
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تسقط الايات الإعرابية هناك - ف نظر نولدكه - تحديد مواضع الكلمات في 
الحملة و تقييدها بموفع معين . يقول : « وقد فقدت علامات الاعراب فی اواخحر 
الكلمات الكثر من أهميتها بسبب أن المبتداً والخبر - على الأقل في العادة - هما 
مكانما المحدد » والمضاف إليه يقع دائمًا بعد المضاف » وهكذا ب(" . 


وإننى لا أعترض على شىء من هذا . ولكني فحسب أريد أن أقرر أن 
العربية عندما فقدت العلامات الاعرابية بوصفها جزءا من حصائصها التر كيبية › 
صارت تتدرج في ذلك إلى أن انفصلت عنها لغة أخحرى مستقلة عن العربية 
الفصحى » لأن اللغة الحديثة استعاضت عن الاعراب بقرائن وأحوال أخحرى 
تسعد عل کشف المعنى وتو ضيحه شانہا ف ذلاك شان اللغات التی فقدت 
الإعراب ‏ . وأما اللغة الفصحى فإنها باقية بخصائصها غير أنها لم تعد لغة 
التتخاطب التلقائي » بل هى لغة الفن والإبداع والعقافة والعدوين والصحافة وكثير 
من مناشط الحياة المعاصرة كالاخبار وامحاضرات والندوات وخحطب الجمعة 
وغيرها . 

وقد تنبه العلامة ابن خلدون إلى هذه المسألة في عصره » وشرحها وأفاض 
ني شرحها حين أخحذ يبين السبب في ضياع الإعراب في لغة معاصريه يقول في 
مقدمته « فإن الأعراب الدال على الاسناد والمسند إليه قد تغير بالجملة ولم يبق له 
أثر » وبملاحظته للتغير في اللغة على عهده رأى أنه لم يفقد من أحوال اللسان 
المدون إلا حركات الإعراب في أواحر الكلم فقط الذي لزم في لسان مضر طريقة 
واحدة ومهيعا معروفا وهو الإعراب » وهو بعض من أحكام اللسان ۲" . 


(* ) انر : نه لد که اللغات السامة ۰ ( ت جه الد کت ر رمت ان عبد التواب ) . 
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ويرى ابن خلدون أن فقد الإعراب ليس بضائر لمم لاأن البلاغة لعهده ! 
تذهب بذهاب الاعراب ) يزعم النحاة » فيقول : « ولا تلتفتن في ذلك 
إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب » القاصرة مدا ركهم عن التحقيق حيث 
يزعمون أن البلاغة ذا العهد ذهبت » وأن اللسان العربي فسد اعتبارا با وقع في 
اواحر الكلم من فساد الاعراب الذى یتدراسون قوانينه » وهي مقالة دسها التشند 
في طباعهم والقاها القصور في أففدتہم > وإلا فنحن نجد اليوم الكثير من ألفاظ 
العرب لم تزل في موضوعاتما الأول امیر عر ¿ المقاصد - والتفاوت فيه تفاوت 
الإبانة - موجود في كلامهم هذا العهد . وأساليب اللسان وفنونه من النظم والنثر 
موجود في خاطباتهم > وفهم اللاطیب الصقع في عافلهم وجامعهم ۽ و الشاعر 
المفلق على أساليب لهم" » ومن الواضح أن ابن خلدون يحاول ان يثبت أن 
تخلف اللإعراب م يستتبع تغيراً ني فهم لغة عصره » لأن الإعراب بعض من أحكام 
اللسان » ولیس كل شىء في فهم الكلام » لأن اللغة استعاضت عنه بأحكام 
أحرى » ولأن كل لغة ها بلاغتها وأساليبما في الفهم والإفهام » ولكنه مع ذلك 
يو كد أن.اللغة على عهده لغة مستقلة مختلفة عن اللغة العربية الفصحى الموروة 
المدونة . وقد عقد فصلا عنوانه « فصل في أن لغة العرب فمذا العهد لغة مستقلة 
مغايرة للغة مضر وحير » وقد علق الدكتور علل عبد الواحد وافي ححقق المقدمة 
على هذا العنوان بقوله : « كان الأول أن يعنون هذا الفصل ( قصل في الد على 
من زعم أن لغة العرب ... إت ) لان موضو ع هذا الفصل ليس بيانا هذه 
الدعوى وتأييدأ ها » بل هو رد علا "٠‏ وقد رأى الدكتور محمد عيد أن الحق 
مع ابن خلدون وآما ما اقترحه الدكتور وافي فليس مطابقًا لا أراده ابن خلدون . 
فعنوان ابن خلدون مطابق تماما لا أراد وقرر » فهو يقصد تمامًا هذا العنوان › 
وبدقة أكثر يقصد فى هذا العنوان عبارة ( لغة مستقلة ) أما ما أورده من ردود 
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ومساءلات في تقرير رأيه » فإنه قصد بها توضيح هذا الرأي والابانة عنه بطريقة 
إيراد الاحتالات والرد علا . 


وإننى أتفق في هذه المسألة مع الدكتور محمد عيد فيما ذهب إليه استناداً إلى 
نص ابن خلدون نفسه » واستنادا إلى ما عقده من فصول بعد هذا الفصل يوكد 
فيها استقلال اللغة على عهده عن لغة مضر » وذلك لأن فقدان الاعراب ألزم 
الكلام نظامًا اخر لم يعد يتمتع بالحرية التى كانت تتيحها العلامة الإعرابية » 
ولذلك يدعو إلى استقراء أحكام اللغة في عهده فيقول : ولعلنا لو اعتنينا بهذا 
اللسان العربي هذا العهد واستقرينا أحكامه » نعتاض عن الح ركات الاعرابية في 
دلاتہا بامور أحرى موجودة فيه » فتکون ها قوانين تخصها › ولعلها تکون فی 
أواحره على غير المنباج الأول في لغة مضر "“ ٠‏ ويستدل على ذلك بأن اللسان 
الضري كان مع اللسان الحميري بہذه المحابة وتغررت عند مضرم كثير من 
موضوعات اللسان الحميري وتصاریف کلماته حتی صارت کل منہما لغه 
مةل( ۹ _ 


فكما تطورت لغة مضر عن لغة حير - في رأي ابن خلدون - حتى 
صارت لغة مستقلة“' عنما » وقيل عن لغة مير ١‏ ليست عربيتهم بعربيتنا ‏ 
تطورت كذلك اللغة عل عهد ابن خلدون وعن لغة مضر حتى صارت لغة 
مستقلة . وذلك لأن فقدان الاعراب ألزمها بنظام خصوص . وقد عاشت اللغتان 
جنبا إلى جنب » كل منهما تؤدي دورها المنوط بها وارتضى الجتمع العربي ذلك 
منذ أواحر القرن الغالث الهجري على التقريب . 


. ٤۹ انظر : د. خمد عيد. ف اللغة ءدراستا‎ )١١( 
, ما بعد ها‎ » TALS اتظر : ابن حلده ل » المقدمة‎ )١٦( 
. ۱۳۹۲/٤ السابق‎ )۱۷( 


(۱۸) راجع فى هذا : إسرائيل ولفنسنون ١‏ تارج اللغات السامية الأبواب الادس والسابع والثا_ 
وصفحة ٠٠١‏ على وجه الخصوص . وفقه اللغات السامية لكارل برو كلمان الفقرة ۲٩‏ - ۲۹ فى صفحة ٠١‏ 
وما ہعدها , 
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وإذن يتضح أن الدعوة إلى دراسة لغة الواقع المعاصر إنغا هي دعوة ای 
دراسة لغة أحرى تختلف في كثير من مفرادتا وخحصائصها الت ركيبية ودلالاتما عن 
اللغة العربية.الفصحى . وأسار ع فأقول إن هذه الدعوة ليست مرفوضة في ذاتعها » 
وليست دراسة لخة الواقع المعاصر عيبا . بل إن دراسة اللغة المعاصرة بوصفها 
سليقة للمتكلم قد تفيد دراستنا للغة العربية الفصحى إذا ما عقدنا دراسة مقارنة 
بينهما علل أن تكون الغاية من ذلك واضحة لنا تماما . 

إن العربي عندما يتعلم الفصحى يطلب منه تعلم كل المهارات التي تكسبه 
هذا اللغة من قراءة وكتابة وفهم واستاع إلح » لكنه إذا تعلم العامية فإغا يتعلم في 
الواقع القراءة والكتابة فحسب › وأما بقية المهارات الاأخحرى فإنه يدها 
بسليقته ؛ لأن العامية لغته الأم » فهو يعايشها ويستعملها » ويتكلم بها » ولو 4 
يتعلمها » وهي لغة جميع الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون في الوطن العرني 
بطبيعة الحال . ومن هنا يصبح المدف من تعلمها والدعوة إليه هو التخل عن 
الفصحى › واستبدال العامية بها في كل الجحالات التى تستعمل فا اللغة المكتوبة 
و المسموعة وإذن یکون عابنا ئی هذه الال آن ہ تترجم ۽ کل ما هو مکتوے 
العربية الفحصى إلى اللغة العامية » أو أن نلقي بكل ذلك وراء أظهرنا ونبداً من 
جديد . ولا يتيب عنا بطييعة الال أن الذي عل العرية الفصحى يصح قاد 
عإ قراءة ما هو مكتوب بالعامية » ولا كذلك العكس . 

والسؤال الذي أراه يفرض نفسه هو : هل نحن بجحاجة إلى تعلم العربية 
الفصحى وتعليمها ؟ أو أننا بمحاجة إلى أن نستبدل بها لغة الواقع المعاصر على اعتبار 
أن دراسة الواقع اللغوي المعاصر أساس لحل مشكلات اللغة العربية في جال التعلم کج 
یری بعض الباحثين ؟ 


إن الرد على هذا التساؤل يقتضينا تحديد المدف من تعلم اللغة العربية 
الفصحى وتعلمها › وتحديد المقصود من الواقع اللغو ي العاصر عل وجه الدقة . 
أهو الواقع اللغوى المعاصر في العام العربي كله ؟ أو هو الواقع اللغوي المعاصر لكل 
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قطر عرلي على حدة ؟ مع اعتبار أن الواقع اللغوي المعاصر يشتمل على لغتين 
إحداهما مشتركة بين العرب جميعًا » والأخحرى تختلف من قطر عربي إلى أخر . 
إن ما قيل عن أن العلامات الإعرايية ليس هما رصيد دلا ء وأا لا قيمة لما 
وأنها تفتقد الارتباط الشرطي .اللازم توافره في عمليات التعلم الناجحة أرى أنه يعد 
نقدا لطريقة يقة تعلم العربية الفصحى لا نقدا للعربية الفحصى نفسها » لاه لا کن 
ان توجد ظاهرة ما عبشا في لغة من اللغات . والعيب في ذلك لا يقع على اللغة بل 
يقع على الدارسين الذين م يستطيعوا أن يتبينوا قيمة هذا العنصر من عناصر بناء 
الت ركيب اللغوي المعين » فكل معنى - کا یقول ابن خلدون - لاد أن تکتنفه 
أحوال تخصه فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود لأا صفاته » وتلك 
الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليا بألفاظ تخصها بالوضع » > وأما ف 
اللسان العرلي فإغا يدل علما أحوال وکیفیات ف تز كيب الألفاظ وتاليفها من 
تقد او تاخ أ حذف أو حر كة إعراب . وقد يدل علا امروف 
المستقلة( ') . فاحر کات الاعرابية - وإن ققدت في العاميات - ليست فارغة من 
الدلالة » وليست عبشا ي اللغة العربية الفصحى » وإنغا هي جزء من مكونات هذه 
اللغة » ولا هم عله ال لا قهن ووضع ف برضت سین . والعيب في 
هذا إنما يقع على التفسير غير الصحيح . 

إنني أرى أن تعلم العاميات - لا دراستها - إذا ما استجيب هذه الدعرة 
سوه نحت العام العري في لغته فيصبح كل قطر منه منعزلا عن الآخر في 
لته(" ٠‏ ويعمل كذلك على القطيعة بين الحاضر والماضي با يشتمل عليه من 
تراث » كا أنه يعمل على القطيعة بين الحاضر نفسه بعضه والبعض الآخر لأن أكار 
النعاج الأدي والعلمي في العصر الحاضر مدون باللغة العربية الفصحى . ثم إن هذا 
يباعد بیننا و بین الدين الإسلامي الذي ي ارتبط باللغة العربية وارتبطت به فنصبح 


(۹) ابن حلدول . المقدمة : ۱۳۹۰/٤‏ . 


(۲۰) ما جد الاشار إليه أ ن التلفريو ت الكويتي عرض فيلا جزائريًا باللغة العامية مية الجزائرية ومعه 
تر جه بالا لجليزية » ؛ كانت التر جحمة هي وسيلة الفهم لکئر ص مشاهديه ¦ 
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غير قادرين على فهمه وشرحه لغير العرب » وفي الوقت الذي يعمل فيه المسلمون 
من غير العرب على تعلم العربية الفصحى من أجل الدين الإسلامي نسعى فيه حن 
إل التخل عنها بحجة ثقل الإعر اب وحلوه من الدلالة وعدم مواءمته للحضارة 
وبذلك نعمل بانفسنا على إماته لغة حية في الوقت الذي أحيت فيه بعض القوميات 
العنصر ية لغة ماتت من زمن قدمم وابتعثوا فيما الروح من جديد . وهذا المسلك 
يکد أن اللغات تيا باهلها وتموت بهم أيضًا . 


وإذن تعلم العربية الفصحى ضرورة قومية ودينية وثقافية وحضارية . لكن 
علينا أن نبحث عن الوسائل المعينة على تحقيق هذه الغاية بأيسر سبيل وأقوم 
طریق . 

وإذا حددنا الجال اللغوي الذي نحن بجحاجة إلى تعلمه وتعليمه ننظر في 
القواعد الخاصة به . هذه القواعد يعنى بها ما يعرف بالعلوم اللغوية أو علوم 
اللغة » وهي تتناو ل مستويات مختلفة من القواعد بعضها يتناول بناء الكلمة 
الصوتي والصرفي والمعجمى » وبعضها الاحر يتناول تركيب الجملة النحوي 
والدلالي . 


وسوف أعتني من بینها - کا أشرت من قبل - بالنحو وحده . وهو أقدم 
هذه العلوم جميعًا » بل هو من أقدم العلوم العربية بإطلاق . وقد كان يطلق قدا 
عليه « علم العربية » ويراد به النحو والصرف معًا لتخصيص غلبة استعمال علم 
العربية بهما , وإن أطلق على ما يشمل اثنى عشر علمًا : اللغة » والصرف › 
'والاشتقاق » والنحو » والمعاني » والبيان » والعروض » والقافية » وقرض الشعر › 
والخط » وإنشاء الخطب والرسائل وامحاضرات («( ٠"‏ فمصطلح « النحو » يرادف 
مصطلح « علم اللغة العربية » الذى يشمل كل هذه العلوم » وجخنصص فيشمل 
القواعد الخاصة بالكلمة أى الصرف والقواعد الخاصة بالجملة . وخصص أ کثر من 
ذلك فيطلق على ما يكون قسيماً للصرف فحسب فيكون المقصود به ١‏ القواعد 
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التركيبية « . وقد عرفوه بأنه العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف ما(" . فاللغة وجدت 
وقد دارت مناقشات قديمة بين علماء النحو حول المقصود پالنحو بو صفه 
ر علما » آهو 
١‏ - القواعد العامة : اى التي من شانما أن تعلم لا ما علم بالفعل ؟ 
۲ الملكة : ا الكيفية الراسخة في النفس التى يقتدر با 


۴۳ - أو الإدراك : أى فهم المقابيس الضابطة الکده وأحكام أجزائه ؟ 


٤‏ - أو فروع القواعد : أى المسائل الجزئية المستخرجة من القواعد 
كمعرفة أن « الرجل » فاعل مرفو ع من جملة « جاء الرجل » لان هذا فرع من 
القاعدة التى تقرر أن الفاعل مرفو ع ؟ 

وقد ارتضى علماء النحو القدماء من ذلك أن النحو بوصفه « علمًا » هو 
رالقواعد » لا الادراك ولا الملكة ولا فروع القواعد ؛ لأن الادراك والملكة لا 
یستخر جان بالمقابیس المستنبطة من استقرا ۽ كلام العرب › ولا يصو ران أيضًا 
ذه المقاييس وذلك لأن ١‏ صناعة العربية » إنما هى معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقايسها الخاصة فالنحو علم بكيفية لا نفس الكيفية » ولذلك - ا يقول ابن 
خحلدون - جد کٹثرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة اللغة العربية امحيطين 
علمنًا بتلك القواعد إذا سل عن كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى 
ظلامة أو قصد من قصوده أخحطاً فيا عن الصواب وأكثر من اللحن ' . 


(۲ ۲( انظر , أ تود 3 اشر ب اد اوي د , 


(۲۲) انظر : ابن حلدون » المقدمة ۱۳۹۷/٤‏ و تحمد عيد » الملكة اللسانية في نظر ابن خحللون ۳١٤١ء‏ 
4٤‏ 
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فهناك إذن فرق بين إتقان اللغة » بحيث تكون لدى المحكلم سليقة ججيد بها 
استخدام هذه اللغة قراءة وفهمًا وكتابة وحديشًا واستاعا » وإتقان النحو بوصفه 
علمنًا بكيفية هذا الاستخدام وطرقه وأساليبه . إن من يقرأ عشرة كتب في قيادة 
السيارات ويحفظها عن ظهر قلب لا يصبح بذلك قائد سيارة ماهرا ما م يتدرب 
على قيادة السيارات ويمارسها ممارسة فعلية . 


لقد كان التفريق بين هذين الجانبين واضحا عند القدماء . وكانوا على علم 
بأن معرفة النحو لا تساعد وحدها على تعلم العربية » کا أن تعلم اللغة لا يستتبع 
بالضرورة معرفة نظرية دقيقة بقواعد الاعراب » ويؤكد الزجاجى هذه بقوله : 
والدليل على صحة ما قلنا من معنى اللغة والإعراب والفرق بينهما أنه ليس كل 
من عرف الإعراب وفهم وجوه الرفع والنصب والخفض وال جزم أحاط علمًا 
باللغة كلها وفهمها . ولا مَنْ فهم من اللغة قطعة ولم رض نفسه في تعلم الإعراب 
عرف الاعراب ولا دری کیف مجاریه “(٩‏ . 

وبذلك يتأكد أن هناك فرقًا بين معرفة القواعد » واكتساب الملكة . وإذا 
تأكد هذا الفرق فى كثير من المهارات أو الملكات فإنه أكثر وكادة في المهارة 
اللغوية » أو الملكة اللغوية . فليس كل من يعرف القواعد اللغوية لديه الملكة 
الخاصة بهذه اللغة » وليس من الضروري لن لديه الملكة اللغوية أن يكون عارقًا 
بقو اعد اللغة معرفة نظرية دقيقة » وإن كان بطبيعة إتقانه الاغة لديه الحس المدرب 
الذي يساعده على توخحى الصواب اللغوي . ومن هنا نجد أن القواعد لا تكون 
الملكة اللغوية بل تفسّرها وتساعد على فهمها » ولذلك حدد القدماء غاية النحو 
. وفائدته بأنها الاستعانة على فهم الكلام والاحتراز عن الخطا فيه ومعرفة صوابه من 
حطعه » أو کا يقول ابن مالك في « الكافية الشافية » : 

وبعد فالنحو صلاح الألسنة ٠‏ والنفس إن تعدم سناه في سنه 

به انکشاف حجب المعانی وجلوة المفهو ذا إذا عان 


ر ۲) الزحاجى . الإيضا- في علا النحو ٩۲‏ . 
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ومعنى ١‏ كشف حجب المعاني وجلوة المفهوم » أن النحو يساعد على 
تفسير لغة المتكلم التي يحصلها بوسائل أخرى . وطمذا لا نتوقع من كتب النحو - 
على كرتا وتنوعها - أن تساعدنا على تكوين الملكة اللغوية » بل يجب أن نتوقع 
منها أن تساعدنا على تفسير البناء اللغوي تفسيرا يقوم على إيضاح العلاقات 
وكشف الترابط بين أجراء الجملة .° . 

لقد عرضت مفهوم النحو وغايته في نظر القدماء لأبين أن القوم كانوا على 
شريعة من الأمر » ولم تلتبس عليهم الغاية من النحو وتعليم اللغة » وم أعرض هذا 
امفهوم حتى الآن في نظر علم اللغة الحديث » وسوف نرى حينئذ أن بين النظرتين 
اتفاقًا ادت إليه سلامة الفطرة ودقة النظر . وإلى جانب هذا هناك اسباب اخحرى 
تدعو إلى عرض وجهة نظر القدماء : 

أوها : أن هناك الافا مؤلفة من الكتب النحوية بدأ تواليما بكتاب سيبيويه 
حتى الآن ٠.‏ وبرغم تعدد هذه المؤلفات واختلافها في طرق العرض وأساليب 
التأليف وغاياته فانها جميعًا تعرض قواعد اللغة العربية ا وصفت في القرن الثاني 
المجري للسبب الذي أسلفته من قبل » ولذلك فإن اللاحق منها ياحذ من.السابق 
دون أن يضيف إليه إلا أن يقدم أو يؤخر أو يحذف أو يوجز أو يطنب . وأما 
الخلافات التى نجدها بين النحويين بعضهم وبعض كالذي نجده مثا بين الكوفيين 
والبصريين فإانه اخحتلاف في التفسير وفقًا للاخحتلاف في بعض الاسس ولا يلغى 
تفسيرٌ تفسيراً ما دامت تتوافر له شرائط البحث والنظر الصحيح . وأصحاب هذه 
المؤلفات دائمًا على وعى بأنهم يعلمون قواعد العربية ويفسرون اللغة ولا يعلمون 
اللغة ,نفسها . أما إذا كانوا يطلقون على النحو «علم اللغة » فهذه مسالة 
اصطلاح . 

وأما تعلم اللغة لديم فيمكن تلمسه فيما يعرف بكتب الأمالى والجالس 
وشروح الشعر وتفسير القران حيث كانت تُختار نصوص متنوعة وتدرس من 


(١ه)‏ إنظر كتابى « النحو والدلالة : مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي » من صفحة ٠١‏ إلى ۲۷ 
(.القاهرة 1۹۸۳م ) . 
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جوانب مختلفة صوتية وصرفية ونحوية ودلالية ولا تكون القواعد هنا هدفا في 
ذاتها » بل يكتفى بالاشارة إلى ما له بالنص منها علاقة . ويشار في هذا اججال - 
عل سبيل المغال - إلى مجاز القران لأهي عبيدة » ومعاني القرآن للفراء » والكامل 
تر بط بين دلالة النص وقواعده . وقد طبتق عبد القاهر الجرجاني هذا الربط تطبيقا 
فذا فريدا في كتابه دلائل الاعجاز . وبذلك ظهرت قيمة الفهم اللحوي › مع أل 
عبد القاهر له كتب نحوية أحرى مثل الجمل › والعوامل المائة » والمقتصد في شرح 
الإيضاح » وهذه الكتب النحوية نها وظيفة أخحرى هي تفسير اللغة لا تعليمها . 


انيما : أن المنبج السائد حتى الأن في تعلم قواعد العربية - ولا أقول تعلم العربية 
- هو المنهج القدعم . ففي بعض دور العلم والجامعات ما تزال بعض الكتب القدية 
تدرس كشرح ابن عقيل والأموني وشرح شذور الذهب » وقطر الندى ن 
هشام » وغيرها أو كتب مؤلفة حديثًا ولكنها على غرار الكتب القديمة . وقد 
حدت م ماتا نعط رن تملع العرية وتام قواعدها فأصيح عبء تعلم لري 
كله ملقى على « النحو » وحده . وكلما ظهرت شكوى من ضعف المستوى 
اللغوي » أو حدث خطا في أى جانب من جوانب نب اللغة عرونا ذلك إل النحر 
و-حده ٠‏ فانحذنا نزید فی ساعات تدريسه أو نزيد فى كمية القواعد التى تدرس 
للطلاب » أو نعود للنحو نفسه فنوضحه أو نوفيه أو نكمله أو نمذبه أو نصفيه ؛ 
ولذلك وجد « النحو » بعد ذلك موصوفًا بصفات شتى مثل الواضح والكامل 
والوافي والجديد والكافي والمصفي والمعقول والمهذب والميسر .. إل » ومع ذلك 
کله ما تزال المشكلة قائمة ه بل ما تزال تزداد تفاقما » وقد سل أحد أساتذ ة النحو 
مرة أمامى عن سبب ضعف الطلاب في اللغة فأجاب محتجا : « « وما لنا وذلك . نحن 
ندرس القواعد ولا ندرس اللغة !أ » . 


ثالفها : أن علماء اللغة العرب الحدثين - برغم مرور أكار من خمسة 
وأربعين عامًا على ظهورهم في العام العربي - لم يقدموا حتى الأن بدیلا متکاماد 
للنحو العربي القديم . بل اكتفوا في معظم الأحيان بتوجيه النقد إلى منجه وبعض 


YAY 


مسائله . وهم في نقدهم هذا يلون أصداء ختلفة للاتجاهات اللغوية الغربية 
الحديثة وهي كثيرة متجددة » ويحاولون أن يطبقوا بعض هذه النظريات على اللغة 
العر بية دون ان يعقدو ١‏ صلحا بن احوروت الحتيد والوافد االحديث . وقد اچم 
النحو العرلي والنحاة العرب بتہم ختلفة » ومثالا على ذلك .عندما كان الاساه 
الوصفى سائداً ف فترة سابقة شبع النحو والنحاة تجرجاً لمعيارتيم » وعندما عرفت 
نظرية النحو التحوبلى التوليدي رأوا في التاويل والتقدير الذي كان معيبا لانه يتناف مع 
الوصفية تشابها مع البنية العميقة والبنية السطحية » وحاولوا عمد مشابه بين هذه 
النظرية وأصول النحو العربي » واعتير بعض الباحثين أن في ظهور هذا المنج رد 
اعتبار للنحو العرلي . 

م هم مختلفون فيما بينم احتلاف أفراد لا اخحتلاف اتجاهات » ويظهر 
ذلك واضحا في فوضى المصطلحات اللغوية المترحة إلى العربية . ولم يوجد لدينا 


رابعها : ما يزال في جامعاتنا وفي الكلية الواحدة بل في القسم العلمي 
الواحد ازدواج في القائمين بتعلم قواعد العربية ( وهو أشبه بالازدواج اللغوي ) 
حيث يوجد فريقان . الفريق الاول هم علماء اللغة امحدثون »› والفريق الثاني هم 
علماء النحو والصرف مع أن النحو والصرف جزء من مهمة الفريق الأول . 
والغريب أن غاية الفريقين واحدة وهي تفسير اللغة » ومجالمما واحد » ولكنما 
متنافر ان متدابران . كل منہما يفسر بطريقة لا تكمل تفسير الاخحر بل مدمه 
وتوحي بعدم الثقة به . علماء اللغة مهتمون بالنظريات الحديثة ويطبقون بعضها 
على العامية إن لم يسعفهم التطبيق على الفصحى . وعلماء النحو معنيون بسيبويه 
والميرد وابن جني والزخشري . 

وهناك فة ثالفة تتشكل على استحياء تعمل على التوفيق فتحاول أن تلبس 
سيبويه قبعة تشومسكي » وتلبس دي سوسير عمامة ابن جني › وتجعل الكوفين 
وصفيين » وجعل البصريين مويليين توليديين. ويتوزع المتعلم بين هولاء 
وأوللك » وتصبح الحقيقة أكار توزعا . 


YAT 


وإننى - دون أن أحاول استبدال القبعة بالعمامة أو العكس - أرى أن 
جوهر الوصف الصحيح للغة واحد » ولذلك لا أجد حرجا أن أشير إلى أن غاية 
الحو - کا قدمتها عند اللحاة العرب القدماء - تتفق مع غاية النحو لدى 
أصحاب مدرسة النحو التحويي الہ ید١ى‏ - Transformational‏ 
Generative Grammar‏ إذ يقرر اتبا ع هذه المدرسة أن هدف الو صف 


اللغوي يجب أن يتجه إلى بناء النظرية التي تفسر العدد اللامتناهي من اللجمل في لغة 


ı1 er aL 


النحوية لكل جملة "٠‏ ويشرحون مهمة عالم اللغة بأنها تكمن في أنه يصدر عن 
معطيات الأداء اللغوي ليحدد نظام القواعد العميقة الذي يستعمله كل من المخكلم 
والمستمع في أداء لغوي فعلى بعد أن يكون قد ملكه"" . فالنحو لديم - إذن - 
يقوم على وصف سليقة المتكلم اللغوية » وتلمس المقاييبس العقلية الكامنة تحت 
البنية المنطوقة التى تجعله قادرا على استخدام لغته من حلال وصف الأمثلة التى 
ينتجها هذا المتكلم صاحب الملكة اللغوية . 

والذي أود أن أنفذ إليه من هذا كله أن النحو بوصفه علمًا لا يمكن 
الاعتاد عليه وحده في تعلم اللغة » لأن مهمتة الأساسية - كا رأيناها لدى النحاة 
العرب القدماء وبعض أصحاب الاتجاهات اللغوية الحديثة - هي تفسير سليقة 
لمتكلم لا تكوين هذه السليقة اللغوية . ولعل هذا يفسر لنا عدم توفيق الجهود 
الكثيرة التي بذلت منذ مطلع القرن العشرين وحتى الآن ؛ لأن أصحاب هذه 
الجهود ظنوا ان عدم معرفة النحو هي السبب في عدم تعلم العربية تعلما متقنا ؛ 
ولذلك كانوا يتجهون إلى تيسير النحو أو إصلاحه أو إحيائه . 


بی he,‏ + په چ اا 4 ۲ ج ک۱ 
}4 ( انار 4 جھ ب سیر ۰ بصو مسحي الشورة للفو ية ١ ITY‏ لد الفخر العر ي A‏ 4 . ( 


Chomshy': Aspects of the Theory of Syntax, p.8 : jit (TY) 


YAS 


وليس معنى هذا أنني أقلل من دور الحو » ولكئني فحسب أريد أن أقرر 
أن البدء في تعلم اللغة مر ن خلال الحو لا يصلح منطلقًا صحيحًا للتعلم ما ن¿ 
یسنده جنبا إلى جنب وسائل احرى تجعل اللغة بالدسبة للمتكلم سليقة » أو على 
لاقل تقرب من أن تكون سليقة . 


وني جال التعلى اللغوي يفضل اختيار المستوى النحوي الذي يراد تعليمه 
ليكون معينًا على إكساب المتعلم - مع الوسائل الأخحرى - المهارة اللغوية . فهناك 
مستويان لدراسة النحو : أحدها المستوى التعليمي وهو يكتفي بيان العلاقات 
القريبة والقواعد التي تساعد على نطق الجملة نطقًا صحيحًا وتشر ح الأساس 
لعناها الدلال » وغالبًا ما يكون هذا المستوى وصقًا لا يمار اکلہ بالفعل . 
و اما المستوى الاخر فهو الذي يعلى بالتفسير النظري للظاهرة اللغوية ودراسة 
القواعد الحو ية بطريقة محليلية علمية قارنة تکو ن مھمتہا کشف العلاقات بين 
التراكيب اللغوية ووضع هذه القواعد ي صيغة فوانين منهجية واضحة » وهي 
هذا لا تكو نموذجًا يحتذيه التكلم والمستمع بل وسيلة من وسائل الكشف 
والتفسير . 


ودرا اجو عل آي ڪر بيشي آن طاق من کون عنصرا کان 
لصيغة الصوتية المنطوقة ۾ للجملة يعمل على تاساك وحداتما > ويعمل ف 
ارت نفسه على ربط الصيغة الظاهرية بمعناها الدلالي ويعطيما التفسير وأن يكون 
واضحًا أن كل جملة لغوية ها جانبان : جائب ظاهري مسموع وجانب آخحر 
تحت هذا الجانب المنطوق المسمو غ هو النظام القابت لذلك الأداء المتغير . والنظام 
نموذج فكري لا يتحقق ولا يظهر للواقع إلا عن طريق الاستعمال أو الأداء . وكل 
عوذج فکري من أن توديې په لاف الجمل الت خختلف مطظهرها ويتحد 
غوذجها » ومع هذا الاختلاف في المظهر تظل دائسًا هناك علاقة تفاعل قوي بين 
هذا الموذج التحتي العميتق والسطح الأدالي المتغير . وهذا التفاعل هر لذي قرم 
ر فعال في تفسير الجملة وإعطائها معناها الدلالي الأولي » ويربط في 
OS‏ نموذج واحد . 


A2 


والمتكلم لا يكتسب هذا الموذج الثابت من خلال تعلم القواعد وحدها بل 
يكتسبه من خلال الأداء المتغير وقدرته على إدراك التشابه في عمق كل بنية من 
لأبنية المنطوقة . فإذا تكونت لديه حصيلة كبيرة من الأبنية المتغيرة وأدرك بنا 
العمقية أصبح بعد ذلك قادرا على توليد هذه القاعدة المنتجة واستخدامها . 
وبعبارة أخحرى إذا جئنا لمتعلم العربية وقلنا له هذه القاعدة مثلا : الجملة الأسمية 
تتألف من المبتداً والنبر . وأعطيناه لذلك مغالا أو مثالين فإانه بذلك لامك أن 
يكون قد ملك الوسيلة الصحيحة التى تهديه إلى تكوين جمل اسمية أخرى 
صحيحة . لكن علينا في هذه الحالة أن نحصى له الصور الختلفة لت ركيب الجملة 
الاسمية في حالات متلفة كالافراد وغير الافراد » والتقديم والتأحير » وحالات 
الا کتفاء باحد الطرفين » وحالات الاسم الصرج والمؤول » وحالات التعريف 
والتنكير » وأنواع الخبر » وحالات الاثبات والت وكيد والاستفهام والنفي وحالات 
إضافة عناصر أحرى لافادة معان مختلفة كالزمن والتحويل والقني إلى اخره» 
ونحاول في كل ذلك ربط هذه الصور المتغيرة ببنيتما الأساسية التى تجمع هذه 
الصور كلها تحت « الجملة» الاسمية » ونكرر ذلك عليه فى أمثلة ختلفة و نساعده 
على تعرف العلاقات الدلالية بين الكلمات في الجملة » وقبول بعضها لبعض وعدم 
قبول بعضها للبعض الاخر » حتى يصبح ذلك لديه سليقة أو ملكة تساعده على 
معرفة الصواب من الخطاً في احتيار الكلمات بعضها إلى بعض من خلال المغردات 
الحكومة بقوانين الاحتيار المعره فة يين المتكلمين باللغة . 

إن العام الذي لم تتكون لديه ملكة اللغة يكون غير قادر على ت ركيب جملة 
صحيحة في نطاق اللغة التى يتعلمها انطلاقًا من القواعد النحوية وحدها أو 
المفر دات الغو ية وحدها . بل إنه مع هدين الجانبين في حاجة إلى أن يأخحذ ف 
الحسبان العلاقات الدلالية ين الكلعات ف الحملة . وإذا ‏ يكن مزودا بقواعد 
احتيار هذه الكلمات التى تخصص لسياق الجملة المناسب فسوف يكون عرضة 
لأن يكون جملا صحيحة نحويًا ولكنها لا تؤدي معنى » أو تحتوي على كلمات 
مستعملة. بمعنى خاطيىء في إطار نحوي خحاص ^ 

Allen and Buren. Chomsky Selected Readings. p. 101. : !ضر‎ (A) 


TA" 


فتكوين الملكة اللغوية يحتاج إلى معرفة المفردات اللغوية » وقواعد الاختيا, 
الدلال بينها » والقواعد النحوية التى تؤلف بينها في جمل مفيدة ذات دلالات معينة 
ختلفة » والتكرار المستمر لكل ذلك . والملكات - ک يقول ابن خلدون - 
لا تمعصل إلا بتكرار الأفعال » لأن الفعل يقع أولا » وتعود منه للذات صفة › ثم 
تكرر فقكون حالا » ومعنى الحال أا صفة غير راسخة » ثم يزيد التكرار فتكون 
ملكة » أى صفة راسخة . ويطبتى ذلك على اللغة العربية فيقول : فالمتكلم من 
العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله 
وأساليمم في خاطباعہم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كا يسمع الصبي استعمال 
امفردات في معانيما ينها أولا ثم يسمع التراكيب بعدها فليقنہا كذلك › م لا 
يزال سماعهم لذلك يتجدد ي كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن 
يصير ملكة وصفة راسخة ويكون كأاحدهم . هكذا تصيّرت الالسن واللغات من 
جيل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال . وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أذ 
اللغة للعرب بالطبع . 

وإذا كان هذا هو السبيل إلى تكوين الملكة اللغوية الصحيحة فإن هذا ججعلنا 
ندرك السبب في أن الحاولات التى بذلت في القرن العشرين جعل العربية سليقة ۾ 
تود غایتہا التي رجاها أصحابہا . هذا السبب لا يكمن في أنها أهملت الواقع 
اللغوي » بل لأنها حاولت ذلك من زاوية القواعد النحوية . بل إن بعض هذه 
احاولات م عبتم إلا جانب واحد فقط من جوانب القواعد النحوية وهو جانب 
العلامة الاعرابية مثل عاولة إبراهم مصطفى في إحياء النحو ٠۹۳۷‏ وتحاولة 
اللجنة التي ألفتها وزارة المعارف المصرية سنة ۱۹۳۸ لخرض تسهيل قواعد انحر 
والصرف من طه حسين وأحمد أمين وعلى الجارم ومحمد أبو بكر إبراهم وإبراهم 
مصطفى وعبد ايد الشافعي » وعحاولة أمين الخول في ( مناهج مجديد في النحو 
والبلاغة والتفسير والأدب ) وحاولة محمد كامل حسين في ( النحو المعقول ) 
وغيرها . 


(۲۹) ابن خحلده ن المقدمة ۱۳۸۹/٤‏ . 


YAY 


إن المتكلم والخاطب يعرفان الفاعل من المفعول في مثل هذه احمل الأتية : 
- أكل الحلوى عيسى . 
- کلم لي 


- ركبت السيارة سلوى . 


دون أن تكون هناك علامات إعرابية ومع تغير مكان الفاعل والمفعول به 
لأن قوانين الاخحتيار الدلالية بين الكلمات تجعل العلاقة بين ( أكل ) و ر( الحلوى ) 
علاقة المفعولية لا | الفاعلية » ولا يقع ني الخاطر - كا يقول القدماء - أن الحلوى 
هي الآكلة وأن عيسى هو الما كول . وتجعل العلاقة بين ( ركبت ) و ( سلوى ) 
علاقة الفاعلية . وقواعد الت ركيب لا بعل ليل ) فاعلا للفعل ( کلم ) لآن هذا 
الفعل م تتا به علامة تأنيٹ ولذلك يفهم المستمع أن الفاعل هر 
( مصطفی ) . 

ومعنى هذا أن هناك علاقات دلالية بين الكلمات وقواعد تر كيبية تتعاون 
مجتمعة على كشف العنى الأول وتحديد الوظائف النحوية > ومن بين هذه 
الوسائل « العلامة الإعرابية  »‏ التى تكون ضرورية ني تراكيب معينة مثل : 


e -‏ وإد ابتلی إبراهيم ربه 4 ر الاية ٠١١‏ من سورة البقرة) 
- ف إا نشی الله من عباده العلماء 4 ( الآية ۲۸ من سورة فاطر ) 


- ل أن الله بریء من المشر کين ورسوله 4 ( الآية ۳ من سورة التوبة ) 

وقد أوقع الاهتام بالعلامة الإعرابية وحدها بعض الذين تناولوا إصلاح 
اللحو من خلا هما في مازق كثيرة . ثم إن نظام العربية نفسه يسمح بعدم وجود 
العلامة الإعرابية أو بمخالفعا فيما يقبلها في مواضع كثيرة مثل الوقف والإدغام 
والتناسب الصولي وغيرها , 
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(*) انضر : د. تاه حال اللغة ابعر بية معتاها ه مبناها (۱1۷۳) فيه شرت واف لأالة ١‏ تضاير 
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ولعل من المفيد في هذا الحال التفريق بين ثلائة أمور هي : 

أولا : الموقع الإعرابي » وهو الوظيفة النحوية المعينة » والذي يدد 
الو ظيفة اللحوية علااقه الاسناد ( ۾ العلاقات الدلالية بین الكلمات ( و فو أعد 
الاختيار بيا . 


ثانيًا : الحالة الإعرابية »> فكل موقع إعرابي له حالة إعرابية خحاصة به من 
الرفع والنصب وال جر بالإضافة إلى القواعد الفرعية الأخرى التى تعمل على إحكام 
الترابط بين المواقع الإعرابية أو الوظائف النحوية . 

ولا كان الكلام المفيد قائمًا على التأليف من أجزاء ذات دلالة معجمية 
تتحول بالتأليف إلى دلالة تركيبية فلابد في المؤلف أن يكون لكل جزء فيه وظيفة 
( موقع ) معين و( حالة ) معينة يندرجان تحت نظام اللغة القاعدي المسخلص 
من ملاحظة الامثلة واستقراء التراكيب . الموقع الإعرابي ر كالفاعلية ) مثلا 
لا بختلف ولكن خختلف ما يشغله . والحالة الإعرابية كالرفع مثلا لا تختلف › 
ولكن تختلف العلامة الاعرابية الدالة عليما . 


الا : العلامة الإعرابية وهى دليل على الحالة في بعض الأحيان » وهناك 
أكثر من علامة للحالة الواحدة » كالضمة والواو والألف وثبوت النون للرفع » 
والفعحة والألف والياء والكسرة للنصب وهكذا » وكل علامة من هذه خصوصة 
بنوع من الكلمات خصوص . 

وما كانت المواقع الإعرابية متعددة » والحالات الإعرابية محدودة بثلاث 
فقط ( الرفع والنصب والجر ) في الأسماء ؛ اقتضى نظام بناء الجملة العربية أن 
يشترك أكثر من موقع ( وظيفة ) في حالة واحدة » ومن هنا اشت ركت الفاعلية 
والابتدائية والخبرية مثلا في حالة الرفع . واشتركت المفعولية والحالية والمييز 
والاستثناء فى النصب . 


والنظام اللغوي في العربية بهذا لا يعبث ولا يرمى إلى اللبس وذلك لأن 
الحالة الإعرابية يحددها الموقع . ومن هنا يصبح ستحديد الموقع الإعرابي وحالته 


۲۸۹ 


لافيبن عند عدم و جود العلامة الاعرابية عدم قبول الاسم ها لأنه إما معتل الآخر 


او مبنى او لان ما يشغل الموقع الإعرابي المعين يكون مركبًا من جملة 
ایائ" ٠,‏ 


وهذا کله یکون الاهتام بالعلامة الاعربية وحدها في سبيل تيسير النحو أو 
إصلاحه » أو في سبيل تعلم قواعد العربية مدخلا غير صحيح » كا أن تعلم العربية 
من خلال القواعد وحدها يعد مدخلا غير صحيح كذلك . 


بعد هذا مخلص إلى عدد من الملاحظات يفضل مراعاتما في جال تعلم 
العربية وهي : 

١‏ - علينا في تعليمنا للعربية أن نقدر ظروفها الخاصة وتاريخها الطويل 
وارتباطها بتراث كثير متنوع وبالقران الكربم والحديث النبوي الشريف » والشعر 
العربي الجاهلي والإسلامي » ونقدر في الوقت نفسه دور التطور الذي يميت بعض 
الكلمات ويحي أو یخترع کلمات آخری » ویستحدث تراکیب لم تكن مألوفة 
شائعة » ويواري بعض التراكيب الأخحرى وهكذا » وأن نعمل على المواءمة بين ٠‏ 
هذا التارج الطويل ومتطابات المعاصرة . 

إن الفطرة العربية ارتضت من قديم أن تكون هناك لغتان إحداهما للتعلى 
والتعلم والثقافة والفن والفكر والأدب » والأخرى للتفاهم العفوي والخطاب 
العلقاني وقضاء المصالح اليومية . وقد عاشعا جنبًا إلى جنب » كل منهما تؤدي 
دورها وتحقق الغاية المرجوة منها. وعلى حين تنوعت اللغة التلقائية بتنوع 
امجحموعات العربية » بقيت العربية الفصحى لغة مشت ركة بينم جميعًا . وقد دت 
عوامل التأثير والتأثر إلى بعض التغيير في بعض التراكيب . رلا يصح أن نهرب من 
فشلنا في تعلم العربية الفصحى إلى قصر الاهتام بالعامية . ويجب أن نتخلى 
بالشجاعة اللازمة ونعترف بأن الحاجة إليهما معأ قائمة على ألا يسو غ ذلك لنا الخلط: 


} ۲۹( انر اکتا السا“ مة الاعرابية ف الشصلہن الغالثٹ والرابع ) معلل عات حامعه الک بت 


بينهما . وينبغى أن نحدد لكل منما الدور الذي يقوم به ونعمل ما وسعتنا الحاولة ع 
جعل العربية الفصحى سليقة للمتعلم العربي . ريتوقف ذلك على العمل على عو 
الامية » وغرس الاهتام بالقراءة في نفوس الناشفة » وتقديم القدوة الصالحة هم في هذا 
جال » وتوظيف وسائل الإعلام المؤثرة توظيفاً رشيداً لعحقيق هذه الغاية » وإصلاح 
نظم التعلم » وحاولة أن يكون تعلم العلوم الأحرى باللغة العربية حتى ترتبط اللغة 


باحتوى العلمي والفكري . 


۲ - إن اللغة صورة للحضارة وانعكاس أمين هما » والنهضة العربية ليست 
في حقيقة الأمر إلا ضربًا من نهضة الجتمع الذي يستعملها . ولكي نقدر دور 
لتنا في العصر الحاضر ينبغى أن نعرف مدى تقدمنا الحقيقي وموقعنا من صنع 
المحضارة المعاصرة التى نعد عالة عليما » وعلينا ألا نلقى اللوم في تخلفنا على اللغة 
العربية أن نظن أن ارتباطنا بالفصحى في مجالات كثيرة هو الذي يعوق تقدمنا» 
فإن الإغجليزية والفرنسية مشلا م تجعلا الدول المحتخلفة التى تتكلم بهما في صفوف 
الدول المتقدمة . 


إن العرب لم يشار كوا في صنع الحضارة المعاصرة » وإن كانوا من أكبر 
المستبلكين ها . نحن نستورد السيارة والغسالة والثلاجة والتليفزيون وأجهزة 
التكييف وكل وسائل الرفاهية وغيرها ولم تدفعنا الحاجة إلى الاختراع مع أننا 
القائلون إن الحاجة أم الاختراع أو الحاجة تفتق الحيلة ( لفت نظري ذات جمعة ي 
أحد المساجد أن كثيراأ من المصلين اصطحب معه مصلاه » وكانت المصليات - 
مع الأسف - من صنع الصين » وكأن الدين الإسلامي ظهر في الصين !! ) . 
والتقدم الحضاري لا يبدأ من اللغة » بل يبدأ من الجتمع . وعندها سوف ننظر 
للغتنا القومية بنظرة أكار احترامًا . ومن الملاحظ أنه لما كانت الحضارة العربية 
هى السائدة ر أثناء ما يعرف بالعصور الوسطى في أوربا ) اعتقد كثير من العلماء 
أن اللغة العربية هي أشرف اللغات . ولكن الحضارة العربية م تتصل بل اتصلت 
اللغة التى دونت بها هذه الحضارة > وبقيت دون أن يكون هما سند حضاري 


۲۹۱ 


معاصر ؛ لأن حضارتنا المعاصرة تقوم على الغرب » حتى في المناهج الحديثة 
لدراسة اللغة . علينا أن نطو ر لأنفسنا أساليبتا الخاصة ذات الشخصية المستقلة › 
وأن نكون على وعى بايفيد تقدمنا المنشود . وهذا بالطبع لا يعني بحال أن ننغلق 
على أنفسنا أو نصم الاأذان عما يدور في العام المعاصر من حولنا. 

٣‏ - إن عالِم اللغة اليوم معني في المقام الأول بالتحليل الموضوعي للغاذج 
والأبنية للأصوات والمقاطع والكلمات والعبارات والجمل لأية لغة أو أية لغات في 
العام » وربا يتسع جحثه لعدد كبير من اللغات » وقد يقصر اهتامه على لغة واحدة 
أو لغتين » وبطبيعة الحال سوف يبدأ في تحليله المر كر ببناء اللغة التى يجيدها أكثر 
من غيرها » وهي لغته الأم » وبعد ذلك ينتقل إلى لغة غيرها يكون قد اطلع 
عليها . وإنه لمن المشكوك فيه - کا يقول سيمون بوتر - أن يكون بمقدور أى 
إنسان أن ينجز تحليلا كاملا لنظام كلام دون أن يكون قائمًا على أساس 
المقارنة . وهذا يصدق بالقدر نفسه على المبتدىء"" ولست أرى بأسنًا في أن يت 
تعلم العربية الفصحى في نظمها وتراكيما بمقارنة اللغة الأم التى يجيدها المتعلم من 
اجل تو ضیح الحانب الدلالی للفصحى > وهي ٤‏ حالة امتعلم العرلي لغته العامة . 
وذلك فيما ارى يساعد على تثبيت فهم العربية الفصحى » لانها في حقيقة الواقع 
موازية للعامية . والمتعلم بيد العامية سليقة » وهو مطالب في الوقت نفسه بتعلم 

؛ - تعلم اللغة يبدأ من الأنماط الت ركيبية » فاللغويون يقررون أن ال جملة 
هي وحدة الكلام الأساسية وأنها ا لحد الأدنى من اللفظ المفيد' ‏ . ويقرر كثر 
من التربويين أن الجمل هي أساس تعلم اللغة سواء في بدء تعلم اللغة أو في مراحل 
تعلمها الختلفة » فالحملة ثل و حدة فكرية لابد أن تكون هي أساس الاستعمال 
الألى م( لاد أن تکہ ن هذه الانمامل التر كيبية صحبحهة من اول الامر. ولا يصح 
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۲۹۲ 


أن نعلم جملا مغلوطة جحجة التدرج العرني » لأن التدرج لا يكون من الحا إل 
الصواب ( معظم الجمل في كتاب القراءة للصف الأول الابتداني بمدارس الكويت 
مثلا جمل غير صحيحة ) ولابد أن يصحب ذلك تدریب مستمر يساعد على 
إكساب الملكة » وقد رأينا أن الملكة تكتسب بالتكرار المستمر للأغاط الصحيحة 
من الإثبات والنفي والهي والتو كيد والاستفهام وغيرها . الحتعلم » ولو كان 
طفلا » قادر على اكتساب القواعد بطريقة عفوية تلقائية لأنه أتقن لغته الأ 


با شیا کا و التكرار من عير معلم . 


إن تدريس القواعد منفصلة عن النصوص الية التي لا تر تبط ممشاعر 
امتعلم وتجاربه قد أسهم في تكوين انطباع خاطىء عند المتعلمين آن القواعد هدف 
فی ذاتہا › وأنبا ف واد منعزل عن اللغة . وقد ساعد التجريد الذي تتوخحاه غالبا 
الأمثلة القدية على ذلك . حيث تدور الأمثلة الملصنوعة حول ضرب زید عمرا 
وقيام زيد ومجيئة إن » ومن هنا يكون لاختيار النصوص دور مهم جدا في عملية 
التعلم . والأفضل أن يكون التناول للنص بوصفه وحدة متكاملة فيدرب المتعلم 
حلال دراسة النص على القراءة أى فهم اللغة المكتوبة وعلى الاستاع أى فهم اللغة 
السموعة وعلى القواعد أى قوانين ت ركيب الكلمات وال جمل التى تتحكم في طرق 
تأدية المعاني » وعلى الخط والاملاء أى قوانين كتابة اللغة وعلى التعبير بشقيه 
الشفوي والكتابي » وع“ ذلك لا يكون هناك جال لتكوين انطباعات خاطفة عند 
المتعلمين كاعتبار دراسة الاملاء أو القواعد غاية في حد ذاتها لا علاقة ها باستعمال 
اللغة في وظائفها الطبيعية . وكذلك لا تتكون انطباعات خاطئة عند المعلمين 
أنفسهم حول الغاية من تدريس اللغة فيتجه الت ر كيز نحو ما يفيد في تحقيق الغايات 
الأساسية لتعلم اللغة("“ . 

ويفضل أن تكون النصوص الختارة ذات مفردات سهلة في مراحل التعلم 
الأول بحيث تكون ما يسمعها المتعلم في مجالات يفهمها لأن هذا يوفر على الخعلم والمعل 


٣۲2 (‏ انض داه د سا 2 ۹ حه تمل ألأضة الع بيد ليشا ۹ و2 الکه يت ( 1 


معا شرح الدور الدلالي للكلمة وقانون اختيارها لغيرها من الكلمات التى تقبل 
أن تدحل معها في علاقات تركيبية . 

وأخحيرا .. إذا كان تارج الحو المرهي طويلا تدا كار المرية الفصحى 
نفسها » وإذا كان طول لأمد قد أرسى تقاليد ثابتة قد تدفع ! بعض الباحثين أحيانًا 
إل عاولة تحديما » أو يصبح تخطيما أحياناً صعباً حفوفاً مخاطر الانام بتي كثية ‏ 
أ و يغري بعض الباحثين بالأنس بها والركون ليما » فإن هذا كله لا يصح أن 
يدفعنا إلى الاستسلام والرضا بجا هو قائم وعدم الببحث عن الأساليب والوسائل 
الصحيحة التى تساعد عل تحقيق المدف الذي محدده بوضوح من وراء دراسة 
اللغة وتدريسها . بعبارة أخحرى أقول : إنه بالرغم من أن جارب الماضي تعلمنا ‏ 
باستمرار أن جميع الغربان سوداء يحب عليا ألا نوقف البحث عن الغرب 
الأبيض . 


ايحت الثافى 


التحو .. وَمُشكلة الضتعف اللغوي 


مدخل : 


تكثر منذ فترة ليست بالقليلة الشكوى من ضف مستوى اللغة العربية 
الفصحى » ويبدي الغيورون عل اللغة قلقا على حاضرها التمثل في استخدامها 
والإبداع بها » وعلى ماضيما المتمثل في تراث أمتها . 

ونستطيع القول بأن لدينا أزمة ف لغتنا عندما نجد اللغة تتعثر بها أقلام 
قراءة تبصر وفهم › ولا نقدر على عثله واستیعابه والافادة منه » وعندما يضعف 
حيال الناطقين بها ؛ فلا يجيدون في فنا » وتختنق اللغة في أيديهم وعلى شفاههم › 
وتبدو اللغة ا لو كانت عاجزة عن الوفاء بمطالب الحياة والفن معا › وعندما 
هرب کثرر من آبنائها إلى لغات أخحرى يلو كونما ويججدون فيا بديلا عن اللخة الام 
التي يشخرول بعدم إجادتا » ويعتزون فى الوقت نفسه بإجادتهم لغيرها . 

وقد تتعدد أسباب هدد المشكلة » وتتنو ع ؛ فنجد منا من يلقي تبعة ذلك 
كله عل الاستعمار ودعوته الدائبة الخبيثة لاماتة هذه اللغة . وقد جد فينا من 
يرجع السبب في ذلك إلى هوان اللغة على أصحابها » وعدم رعايتيم هما وعنايتهم 
بها » وفقدان جديتهم في العمل على إحيائها . وبيننا من يتم وسائل الإعلام 
والترفيه التي دابت على تصوير القائم بتدريس العربية في صورة مزرية » بقصد 
الاضحاك.. تنفر الناس منه » وحمل النشء على امروب من ملاقاة مثل مصيره . 
وفينا من يعزو ذلك إلى تكدس التلاميذ في فصول المدارس ومدرجات الجامعات › 
وعدم وجود السعة الملائمة والمناخ امناسب » وججعل من ذلك سببا لضعف اللغة 
العربية . وقد يكون فينا من يجعل من تبدل القع في عصرنا ومجتمعنا وتغير الاهتام 
دوافع لاهمال اللغة العر بيه بدعوی عدم استعدادها لمسايرة العصر وتوفير المستوى 


۲۹٥ 


الام لمن ينض ها ويمتم بامرها . وقد يذهب بعض الباحثين إلى أن اتساع اهوة 
بين مستوى العامية الذي يتخاطب به الئاس فى حياتهم وشئون معیشتم ‏ 
والمستوى الفصيح الذي يطلب منم ويرادون عليه في التعلم » وبعد الفجوة في 
ذلك » وهو ما يعرف بالازدواج اللغوي » هو ما يكن أن يکون سبب هذا 
الداء ؛ لان هذا الازدواج اللغوي يودي إلى النفرة من المستوى اللغوي الذي لا 
يستخدم في أمور الحياة » ويدفع إلى الإحساس عند كثيرين بعدم إا لحاح الحاجة إليه 
ما يؤر بدوره على تعلم العربية وإجادتا في مراحل التعلم الختلفة . 

قد تكون هذه هي الأسباب » وقد یکون بعضها » وقد تکون هي وغیرها 
ما لم یذکر معا » وقد یکون غیرها دونبا . وقد نختلف في أسباب هذه المشكلة أو 
نتفق . ولكن الأمر الذي أظن أننا لن نختلف فيه كثيرا هر أن هناك مشكلة 
حقيقية » وأزمة ضاغطة نعاني فيما » ونحس بها في جميع المظاهر اللغوية » وتزداد 
یوما بعد يوم . 

ما مظاهر هذه الأزمة ؟ وما دور « النحو ٠‏ و ١‏ قضية الاعراب ٠‏ فيا ؟ 
وما العمل لعلاجها؟ هذا ما أحاول أن أعرضه » مع إدراك واضح بأن 
للمشكلة جوانب متعددة» ولا تكفى هذه الصفحات لعلاجها » وسا أن تشر 
إلا ء وتدعو لحلها . وقد كان الت ركيز هنا على طرق جانب من جوانبها » وهو 
النحو.؛ لانه أبرز ملاعها . ولعلها دعوة إلى تضافر الجهود في هذه السبيل . 
مظاهر المشكلة اللغوية : ٤‏ 


إن المشكلة التي تعاني ما اللغة العربية الفصحى تتمثل في مظاهر ختلفة في 
حياتنا » منها عدم استقامة هذه اللغة على ألسنة المتكلمين ممن يعملون في جال 
« الكلمة » » وتعثر تراكيب العربية في افواههم تعارا يدعو لاإاشفاق الممزوج 
بالمرارة والحسرة . 

ومنها عدم استجابة الطلاب لا يلقى إلہم من دروس في قواعد العربية 
ونصوصها » وفشلهم في تطبيتق هذه القواعد » وني نطق تلك النصوص نطقا 
صح حا . ` 


۲۹٦ 


ومنبا تخرج عدد كبير من طلاب اللغة العربية في الأقسام العلمية ٠‏ 
المتخصصة في دراسة العربية وادابما وقواعدها وهم لا يعرفون إلا قشورا لا تفيد 
شيعا عن هذه اللغة وتراثها » ولا يستطيعون أن يضبطوا نصا من نصوصها الحديثة 
والقديمة على السواء أو قراءته قراءة سليمة تستوعب معناه وتنفذ إلى صميمه › فضلا 
عن غيرهم ممن يتخرجون في أقسام علمية أخحرى . 

ومن مظاهر هذه المشكلة كذلك ضيق كثرر من القائمين بتدريس العربية 
في المدارس بها » وبرمهم منها » وعدم قدرتهم - شان غيرهم من مدرسي المواد 
الأخحرى - على اصطناعهم ها وسيلة للفهم والإفهام . ولا شك أن هذا الضيق 
ينتقل بطريق العدوى إلى طلامم فينصرفون عن هذه « الكارثة » » ويصبح كل 
همهم أن يحصلوا على درجات النجاح التى تمهد .هم الانتقال إلى صف دراسي 
أعى » أو التخرج فحسب . 

ومن هذه المظاهر تلك الر كا كة التى شاعت أخيرا فی کتابات کثر من 
كتاب الصحف وعدم وضوح عبارتهم » والاستعانة بأقسام التصحيح ف .دور 
الصحف لتقم ما اعوج من هذه العبارة قدر الطاقة والجهد على سواء الفصحى › 
والمرب في معظم الأحيان إلى اتخاذ ١‏ العامية » وسيلة للتعبير » وعلى القائمين 
بالتصحيح أن « يترجموا » هذه العامية إلى الفصحى إذا سمح هم بذلك » وإذا 
كانت لديهم هم أنفسهم القدرة على مثل هذه « الترجمة » . 

ومن هذه المظاهر - بل لعله من أهمها - عدم مطابقة التراكيب اللغوية على 
ألسنة المتكلمين والكتاب هما يراد التعبير عنه من المعاني ؛ إذ يقصد المتكلم إلى شىء 
فینطق بشیء اخر ظانا أن ما نطق به معبر عما یرمي إلیه » مفصح عنه » ولا یتنبه 
إلى ذلك حتى مع لفت النظر إليه . ومعنى هذا - وهذا هو سر المشكلة - عدم 
وجود نظم لغوية أو طرائق تركيبية في أذهان مستعملي اللغة » أو - على افتراض 
حسن الظن - غموض هذه الأنظمة اللغوية ؛ إذ إن الكلام تنفيذ حى للأنظمة 
اللغرية الختزنة في الذهن . وقد انعدمت هذه الأنظمة اللغوية للفصحى أو 
كادت » ولم ينعدم الكلام بطبيعة الحال » وصار الكلام » لذلك » ضربا من اللغو 
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غير الفيد في كتير من الأحيان ء وترديدا يغاويا لحصيلة جل ضعيلة من اللغة لا 
تفيد فى كل المواقض . وكثيرا ما نجد عددا غير قليل من المتكلمين » عندما 
رجه فى ملول كلانه فرك بشرله ٠‏ أا صد ال فلك ٠‏ ولک أت 
إلى كذا » » ويعلم الله وحده إن كان هذا ال ( كذا ) هو الأحر صحيحا أو غير 
صحيح . ولعلك تلمس هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في المناقشات التى تسمع في 
الإذاعة والتليفزيون » وفي مناقشات الرسائل ال جامعية - مع الأسف الشديد - إذ 
يدفع غموض العبارة وعدم قدرعبا على الإبانة إلى كثير من المواقف المضحكة 
المبكية بين المناقشين والطلاب › وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى كثير من المضايق 
والمزالق ارج ي المواقف اليومية المتكررة » وقد تصل إلى مستويات أعلى من 
ذلك في بعض الأحيان . 

وأخحيرا جد من مظاهر هذه المشكلة عدم وجود إنتاج جيد في الفكر 
والأدب وتجالات النتاج اللغوي بوجه عام » وأعنى بذلك أنه ليس لدينا الآن جيل 
معد إعدادا جيدا ليصل ما بدأه جيل الروّاد من طه حسين والعقاد وحمد حسين 
هيكل وأحمد أمين والرافعي وتيمور وغيرهم مرورا ججيل نجيب محفوظ وحمود 
حسن إماعيل وصلاح عبد الصبور وحمد مندور وغيرهم من رجالات الجيل 
الثانى » وأكاد أقول إنه بانتہاء هذا الجيل » وباستشناء عدد قلي جدا » لن نجد كاتبا 
عربيا مجيدا لفن القول واستخدام اللغة ا را ا أل اضر وا 
من أبنيتها فنا خلاقا يعجاوز بنا هذا الواقع إلى واقع اخر أجمل وأفضل وأكمل . 
وهذه - فى حقيقة حقيقة الأمر ~ کبری نتائج أزمة a‏ ا إا طا اسار 
ماهو عليه ؛ فإنه » إذا انعدم المبدعون › وانعدم الذين يفهمون أسرار اللغة 
ويفقهون أساليا »> ويستجيبون لا يخلقه المبدعون في الفن على احتلاف ضروبه ؛ 
انعدم الخيال الخالق الذي يعيد بناء الحياة » ويدفع إلى التقدم الحضاري المادي 
والروحي معا » وانحدر الجتمع كله إلى هاوية سحيقة من التردي والمزال لا يعلم 
مداها إلا الله . 

اوا الرر بقرل بصوت زاعق : لديا أزمة حقيقية في الف العرية تمل 
وتعليما واستخدامًا وإبداعا .في مجالات الإبداع الختلفة ؛ ومن هنا ساء كثير من 
۲۹۸ 


مظاهر الحياة على المستوى الخلقي » وتبدل كثير من القم لدينا » وأصبحت الباهاة 
بالأمور المادية سافرة » وصار التفاخحر بعدم معرفة اللغة العربية ضربا في عحاولة 
الانقاء إلى طبقة اجتاعية أرق وأفضل › وصار ذلك لا يثير أحداء ولا يأبه له 
احد » وحن في غفلة تنسينا أننا نغوص ف بحر من الرمال ندفن فيه ماضينا كله 
ونشوه حاضرنا ونغد مستقبلنا . 


قد يكونه هناك ضرب من « الانتصار » للغة العربية » کا يجب الصحفيون 
أن يسموه » كأن تعترف بها الأم المححدة لغة من اللغات التى يمكن التعامل بها 
داحل أبائها » وقد سّخذ العربية لغة ضمن اللغات المستخدمة فى بعض المؤتمرات 
الدولية » وقد يكون هنا وهناك نوع أو اخر من مثل هذه الأمور التى جلو للبعض 
أن يسميما « انتصارا » للغة العربية . ولكن هذا كله لن يفيد العربية شيعا ؛ لأن 
مثل هذه لأمور تخضع لمطالب السياسة - أو أقل « لعبة السياسة » - الدولية التى 
تنض أمورها على أسباب أخرى بعيدة کل لبعد عا نج بسي من الاحساس 
الطاحن بتلك المشكلة الضاغطة ١‏ التى تعاني منا لغتنا « الجميلة » 


لقد انسحب الشعر أو كاد من الدرجة الأول إلى الدرجة السادسة بعد 

التليفزيون والسينا ء السرح والرواية والقصاً القصيرة في حياتنا الثقافية . والشعر 
فن العربية الأول وخلاصتما ال ركزة التى تفجر الاحساس الجمال » بل أصبح من 

يقول الشعر متہما بين عامة « المقفين » > او من يسمون أنفسهم كذلك » 
بصفات كلها يشي بغير التقدير » وليس هذا- ف حقيقة الأمر الم لم - إلا نتيجة 
محزنة للأزمة التي تعاني منها لغتنا العربية أو يعانی منبا المتكلمون هذه اللغة . 

لن أستثير نواز ع الدين والقومية في الاهتام باللغة العربية والدعوة له » فإن 
من تېون عليه لغته لا ججدی معه استثارة مثل هذه النوازع . کا أن الإصلاح 
الطلوب ليس من عمل فرد واحد» وإن کان کل فرد مطالبا في نفسه بہذا› 
ولكن الإصلاح يتاج إلى تكاتف جهات متعددة على رأسها أجهزة الاعلام 
احختلفة ووزارات التعلم ووزارة الثقافة والحامعات واججامع اللغوية وججالس 
البحوث والفنون والاداب . وأغلب ظني أن كل هيئة من هذه المينات تعرف 


۲۹۹ 


واجبما في إحياء اللغة » ولكنها لا تريد أن تأخذ نفسها با يعتيما ويكلفها بعض 
المشقة والحهد » وغاية ما حاو له أن تولف نة لفحص هذه المشكلة ودراستہا »› 
توصيات يكون مصيرها فى نہاية المطاف إلى إحدى خزائن سجل الحفوظات . 


قد دحلت مشكلة اللغة العربية الان كل بيت من بيوتنا » وأصبح أولياء 
لامور من أشد الناس ما وقلقا على مستقبل أبنائهم . وعجلة الزمان دائرة › وإذا 

قى الأمر على ما هو عليه دون انتفاضة قومية مخلصة تستمدف حياة هذه الأمة 
ومستقبلها فان ملم إلا الله وحده ما سينتمي إليه المصير . 


فلتكن أسباب هذه المشكلة ما تكون » فإننا لا نريد أن نترك المشكلة 
نفسها ونبحث عن أسبابا إلا إذا كان ذلك في سبیل حلها . لقد کان کل شیء 
فيما مضى يلقي على الاستعمار » وقد تخلصنا من الاستعمار » وعلينا الآن - إن 
کان لابد من البحث على أسباب - أن تبحث عن الأسباب الحقيقية » وأن نتحلل 
بالشجاعة اللازمة في الاعتراف بالأخطاء ونخلص فى إصلاحها . 


إن لدينا ازدواجنًا لغويا حاذا ؛ إذ تقوم العامية جنبا إلى جنب مع 
الفصحى . صحيح أنه غير معترف بالعامية رسيا في مكاتبات الحكومات 
والدواوين - وهذا من حسن الحظ - ولكن هما من القوة والنفوذ والشيوع ما 
يجعلها لغة حياة يومية بمعنى الكلمة » وهي البديل الذي يطارد الفصحى في كل 
جال » ويحصرها في أماكن ضيقة » ولا يسمح نها بتجاوزها . ما الذى قدمناه فى 
هذا الصدد ؛ 


إن اللغة يتلقاها الطفل من أبويه وذويه » ومدرسته ومجتمعه کله الماع ) 
و هذه بده من بدائه العقل » یقول ابن فارس (ت ۲۹۰ هھ) في کتابه 
« الصاحبي.٠»‏ في باب القول في مانحذ اللغة : ١‏ تؤخذ اللغة اعتيادا » كالصبي 
العري يسمع أبويه وغيرهما » فهو يأحذ اللغة عنهم على مر الأوقات . وتونحذ تلقنا 
e‏ 


من ملقن . وتؤخحذ سماعًا من الرواة الفقات ذوي الصدق والأمانة »' ويقول 
ابن خحلدون ( ت ۰١۷ه)‏ في مقدمته المشهورة : ١‏ فالمحكلم من العرب حين 
كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيم يسمع كلام أهل جيله وأساليہم في 
خاطباتہم و كيفية تعبيرهم عن مقاصدهم » کا يسمع الصبي استعمال المفردات في 
معانيما » فيلقنها أولا > ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنہا كذلك » ثم لا يزال 
ماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة » ويكون كأحدهم » وهكذا تصيّرت الألسن واللغات 
من جيل إلى جيل » وتعلمها العجم والأطفال ٠‏ . 


فبالتلقين والسماع المتكرر والتعلم المضبوط توجد ملكة اللسان » وبمذا 
تعلم العربية كثير من العجم ونبغوا فيما » وما زالت أسماء مثل سيبويه وأبى علي 
الفارمي تتردد حتى اليوم » يقول ابن جني ( ت ۳۹۲ه) في کتابه احتمب : 
« ألا ترى أن سيبويه كان عجميا » ومع ذلك ارتبطت العربية ونحوها باسمه 
حتى يوم الناس هذا . 

ونقساءل : ما الذي فعلناه من أجل أن نقدم نموذجا يحتذيه الطفل في البيت 
والمدرسة » ونحبّب إليه العربية التى نريده عليها » وندعي له أنها تصله بماضيه » 
وأنا وعاء جد حاضره وطريق مستقبله ؟ هل أعددنا له المعلم المتمرس المرب 
امخلص الذي يحب عمله » أو هل يسرنا له ماع اللغة صحيحة في فصول دراسته 
ومن وسائل الاعلام الختلفة ؟ إن هناك ألف «هل » تطل برأسها في هذا المجال 
الحيوي » وأهمها : هل قدمنا له اللغة في قالب عحبّب مرغوب فيه » وهل يسرنا له 
تواعدها صرفا ونحوا » وهل قدمنا له الق التي تبعله لا يبفر من كل من يتكلم 
بالنحوی » أو لا یسخر به ؟ 


. ۳١ : الصاحبي لابن فارس‎ )١( 
. ) حقيق د. على عبد الواحد واي‎ ( ٠۳۸۹ مقدمة ابن حلدون : صفحة‎ )۲( 


(۳) السب لابن جني : . 


لا أستطيع إلا أن أقول إن المشكلة قائمة متشبعة الجذور خحطيرة الأبعاد 
والنتائج » والحاضر كليل صامت كسول متبلد حك جلده الكثيف ججدار الصمت 
في تثاؤب كريه . والمستقبل محفوف با-خطر يدعو إلى الخوف واليقظة . 

والان .. أين دور النحو من هذه المشكلة البغيضة ؟ وهل يمكن له أن يقوم 
بدور ما في حركة البعث والحماية من السقوط في الماوية ؟ أو أنه يحمل ما لا 
يستطيع تحمله » ويكلف بما لا طاقة له به ؟ يقول لويس ماسينيون « إن الهضة 
اللغوية هي في الحقيقة نوع من النبضة الاجتاعية الشاملة التي تتطلع إلها الشعوب 
الحديثة في الشرق » فهل يكون مدخلنا إلى نهضة اللغة هي نمضة النحو أو النبضة 
الاجتاعية ؟ 

إن المشكلة تتجل في ذلك التطور المائل الذي أصاب العربية المعاصرة › 
وباعد بينها وبين العربية الفحصى التى وضع ها النحاة القدماء القواعد . وحن 
غافلون عن هدا التطور الذي تسلل إلى مفردات العربية وتراكيما » وزلزل كثيرا 
منها » ومازلنا في تدريسنا للنحو نردد ما قاله القدماء الذين وصفوا لغتهم وحددوا 
تواعدها » ونختار هذا الغرض النصوص القديمة التى تنطبق علا هذه القواعد . 
والواقع أننا قد نصاب بجيرة كاملة عند تحليل نص من العربية المعاصرة » ولا ندرك 
أبعاد التطور الذي أصاب اللغة إلا عندما نصطدم بتحليل النصوص المعاصرة › 
ومن الغريب أنه لا توجد فى هذا الصدد إلا حاولة واحدة قام با الد كتور السعيد 
بدوي لرصد ظواهر ١‏ العربية المعاصرة في مصر » فى كتابه الذي ماه « مستويات 
العربية المعاصرة فى مصر » . ومن الغريب أيضا أن الاخحرين يقفون 
في أماكنهم » ولا يحاولون إلا ابام جهود العاملين بسوء المقصد وعدم إخلاص 


› اعتمد الدكتور السميد بدوي في مادة هذا الكتاب على الاذاعة المصرية ببراجها الختلفة‎ )٤( 
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انية . ولا شك أن هذه هي كبرى المشكلات الحقيقية » وأعني بها عدم بذل 
مجهود من أجل محاولة جمع العربية الفصيحة المعاصرة وعحاولة درسها وإعادة تصنيف 
تراكيبها من جديد ومعرفة التطور الذي لحق بها . ومن الغريب أيضا أن هذه 
لقضبة م يلتفت إلبها أحد من السابقين ولذلك ظل تارج العربية غامضا في تطور 
الدلالات والتراكيب وسير المفردات » وقد ترتب على هذا كثير من المشکلات ف 
قراءة النصوص القديمة وشرح معانيها . 


الحو واللغة : 


اللغة نسيج متشابك متداحل من عدد من الأصوات التي تكون كل 
مجموعة صغيرة منها كلمة » هذه الكلمات تنسق في تراكيب مفيدة هي الجمل . 
يستخدم اجتع الإنساني هذه الجمل في مطالبه اليومية من الفهم والإفهام ‏ 
والتواصل الاجتاعي » وقضاء المصالح الحيوية . ويستخدمها الأدباء في صياغة 
معمارهم الفني شعرا ورواية وقصة قصيرة ومسرحية » ليخصبوا الروح الإنساني 
بهذا الفن » ويعيدوا صياغة الواقع » ويستخدمها المفكرون والكتاب في صياغة 
القضايا التي تشغلهم وتؤرقهم ویریدون نقلها لابناء مجتمعهم . وتستطيع أن تقول 
في تلخيص دور اللغة في الحياة وتركيز هذا الدور إن اللغة معادلة للحياة الإنسانية 
وصورة ووعاء هما يستوعبها ويشكلها . 


وجهاز النطق الإنساني مرن » يتكيف حسب البيئة التى يولد فيها الطفل » 
ويشكل مجموعة الأصوات الى يتاج إليہا في تکوین الكلمات والجمل التي 
يتعامل بها من حوله . والوحدة الصغرى لأية لغة في كلامها هي الجملة . وال جملة 
ججموعة من العلاقات بين عدد من الكلمات التى تتالف معًا في نظام معين 
يتعارف عليه أبناء البيئة اللغوية بطريقة اعتباطية لتؤدي الغاية التي من أجلها خلق 
الكلام الانساني . 

هناك - إذن - في الجملة الاصوات التي تتألف منها الكلمات التي تحمل كل 
كلمة منها معنى جزثيا . تنضم هذه الكلمات بعضها إلى بعض بطريقة 


خصوصة » يحكمها في هذا الانضمام علاقات خاصة تؤدي بالجملة إلى أن تصبح 
ذات دلالة معينة تفهم في الجتمع المعين . 

ولكل لغة نظام معين » ولا يمكن أن تكون هناك لغة بغير نظام خصوص › 
وهذا النظام متعدد الجوانب » والحملة الواحدة تعد بالنسبة للغة خلية حية بالنسبة 
للجسم الحي » وجميع الأنظمة اللغوية توجد في الجملة الواحدة وتمثل فيا 
جوانما . ولكل جانب من هذه الجوانب المتعددة في الجملة فرع من فروع 
الدراسة اللغوية يتم به ويدرسه ويحلل مشكلاته ويتناول قضاياه ويحاول فهم 
أسراره في لغته . فهناك علم « الأاصوات » الذي يعنى بال جانب الصوتي من حيث 
طريقة نطقه ووصوله إلى السمع وطريقة استاعه . وهناك علم »الصر ف » الذي 
يتناول كيفية بناء الكلمات المفردة ويحدد صيغها وموازينها والمعاني التى تطرأً علا 
من زيادة بعض العناصر عليما سوابق أو دواحل أو لواحق » أو نقص بعض 
العناصر الصوتية من الكلمة أو تبادل بعضها مع البعض الاخر . وهناك علم 
المعجم الذي يتناول معاني الكلمات مفردة » وطريقة جمعها وترتيبما وتطور معناها 
وتعدد هذا المعنى إح. 

والعلم الذي يتناول علائق الت ركيب » وهو ضم الكلمات بعضها إلى بعض 
في جمل مفيدة » ويحدد أشكال هذه الجمل ونوعها ومواقع الكلمات ووظائفها 
وعلامات هذه الوظائف وترتيب هذه الوظائف » هو علم « النحو» . 


وتستطيع أن تشبه اللغة با لجسم الإنساني » فا لجسم الإنساني مجموعة مختلفة 
من الأجهزة التى يتعاون بعضها مع البعض الأخر في حفظ حياة هذا الجسم 
وظهوره بمظهر الحياة » فهناك القلب والدورة الدموية » وهناك العقل والجهاز 
العصبي » وهناك الأمعاء » والكلى » وهناك الأعضاء المتعددة من السمع والبصر 
والشم واليدين والقدمين إلح » ولكل جهاز او عضو وظيفة خصوصة لا تسطيع 
أن تعمل وحدها » بل لابد من تعاون الأجهزة الأخحرى معها » وإذا اشتكى عضر 
تداعى ”له سائر الأعضاء بالسهر والحميّ . 


فليس النحو إذن إلا فرعًا واحدا من فروع الدراسة اللغوية يتناول جانبا 
واحدا من جوانب دراسة الجملة وتحليلها وححاولة معرفة طريقة تركيبما . ولكن 
کشر ا | من الناس يخلطون بين النحو واللغة بحيث يكاد لذ يتصرف إل 
الحو » فقط عند الحديث عن مشكلة اللغة العربية . وهذا حلط يسوغه أن 
١‏ الإعراب ٠‏ » وهو - هنا - العلامات الاعرابية في أواخر الكلمات ف الجملة 
,دلالة هذه العلامات على وظائف الكلمات › قد اقترنت به الفصحى › وافترل 
ہا » بحيٹ أصبح ذكر أحدهما مدعاة إلى استدعاء الاخر » وصارت إجادة 
الإعراب والبراعة فيه » بهذا المفهوم الذي أشرت إليه انفا» من أدل الدلائل عند 
كثيرين على إجادة الفصحى والبراعة فيا . کا أن الخطاً في الإعراب أظهر ما 
يستلفمت الغيورين على اللغة العربية ويثير قلقهم على تراثها ومستقبلها ؛ ولمذا كان 
ا مخطاً ني الإعراب قديًا من أول الأسباب الداعية إلى وضع علم النحو العربي كله 
حوفا على العربية أن يعطق إلا لحن أو فساد » وحرصا على القران الكربم أن 
يزحف إليه هذا اللحن . 

رمهما يكن الربط وقوته ين الفصحى والإعراب ؛ قإن هلا لا يسرع ال 
ينظر إلى اللغة على أنها الاعراب وحده » او ينظر إلى الاعراب على أنه اللغة . 
الإاعراب فرع من فروع النحو › وهو فرع له شانه وخحطره » والنحو جا ر 
جوانب دراسة اللغة . فاللغة واللغة ثم اللغة أولأ » بلي ذلك النحو والاعراب . إن 
دراسة النحو تبدأ من اللغة بهدف تحليل جملها » ولا يمكن أن تبدأ دراسة اللغة من 
النحو ؛ لأن النحو علاقات » وكيف نقم علاقات بين ما لم حصله بعد ؟ 

لتقد كان الدارس منذ أربعين سنة يبدأ دراسته في المدرسة وقد 
حفظ قسطا صالحا من أنقى نص لغوي » وأعلاه في الفصاحة والبيان » وأتقن 
قراءته قراءة صحيحة من غير أن يعرف أسباب ضبطه » وأعني بہذا النص 
« القرآن الكربم » . وقد كان « الكتاب » في القرية والمدينة على سواء يؤدى دورا 
مهما فى هذا الجال » فكان الدارس عندما يلتقي بدراسة النحو بعد ذلك لا يجس 
نفورا أو جفوة وغرابة ؛ لأنه يتعلم قواعد لغة له منها حصيلة صالحة » ويصبح 
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العمبء عليه خفيفا مله » لأنه في الواقع يستكشف فحسب أسباب ما يوديه 
بالفعل من رفع ونصب وجر . 
ومن جانب اخر » كانت عدم مجانية التعليم تدفع بكثير من الناس في مصر 
خحاصة إلى أن يلجعوا إلى الأزهر يلقون فيه بأبنائهم لينالوا حظهم من التعلم 
اجاني » و كانت المنح التي يقدمها الأزهر للوافدين من البلاد العربية والاسلامية 
مغرية للكثيرين أن يلتحقوا به . وكان شرط دخول الأزهر والالتحاق به فى ذلك 
الوقت هو حفظ القران الكريم حفظا كاملا متقنا مع جودة التلاوة » وكان 
التلميذ يحفظه في سن مبكرة دون العاشرة من عمره أو يزيد قليلا » وهي السّن 
التى تقبل التشكيل والإعداد . صحيح أن التلميذ في هذه السن الغضة لم يكن 
يعرف معاني كثير مما بحفظ » ولكن لمهم أن لسانه قد درب على نطق اللغة نطقا 
سلیما صحیحا » إذ کان لا يسمح له مطلقا بی لون من ألوان ا خطاً صرفيا کان 
أو حويا من غير أن تكون هناك معرفة لا بالصرف ولا بالنحو من جانب المعلم 
والمتعلم كلما في كثير من الأحيان . وكان كثير من هولاء الذين يتخرجون فى 
١‏ الكتاب » يذهبون إلى المدارس بدلا من الأزهر » ويتخرجون فى كليات الطب 
والمندسة والعلوم والتجارة والحقوق والاداب وغيرها » وكانوا - مع ذلك - لا 
يفقدون قدرتم التى اكتسبوها صغارا ومهارتهم اللغوية التى رسخت في أذهانم 
ونقشت في عقوم الطرية حينعذ ؛ ولذلك لم يكن من المستغرب - فيما سلف - 
أن جد الطبيب الشاعر » والمهندس الشاعر » والكاتب الذي تخرج في كلية 
التجارة أو العلوم أو غيرهما . 
وكان أن تغيرت ظروف الحياة › وا صبح التعلم باجان - وهذا حق الفرد 
على الدولة - وصار الناس لا يتهيبون التعلم في المدارس » وانتشر عدد كبرر من 
المدارس في القرى والنجوع » وأصبح التعلم غير مكلف » وزج الناس بأبنائهم في 
امدارس » وفقد « الكتاب » دوره » وانقرضت أو كادت صناعة تعلم القران 
وتحفيظه » وانصرف الناس عن الأزهر ؛ فلم تعد له ميزة الجانية التى كان يتمتع 
ہا » واضطر الازهر إلى التنازل عن شر طه القدم » وهو حفظ القران > و صار 


ملجاً لكل تلميذ يفشل ف النجاح ف القبول بالمدارس الإعدادية » ياوي إليه وهو 
خاي الوفاض کا يقولون من كل شىء حتى من القدرة على القراءء والكتابة » 
ري يلتحقی لازم بعد ذلك وف رانين رر التى صدرت ٤‏ اوائل 


طا جل فى الأزعر والدارس والجاسسات لأرى عل السر ل نط 
شيعا من القرآن » ولم يتدرب لسانه على نطق نصوص أخرى من اللغة نطقا 
صحيحا » لأن القداسة الدينية كانت تحول دون الخطا في نطق القران › وم يتح 
هذا الجيل وما تلاه أن يسمع اللغة صحيحة » فكل المواد تدرس له بالعامية » حتى 
إن اللغة العربية وادايا وقواعدها نفسها أصبحت تدرس له كذلك بالعامية ( هل 
نفع الأسف والحسرة هنا ؟ ) ويترك التلميذ لكتابه غير المضبوط بالشكل ضبطا 
تاما » و يحاول أن يست ذ کر درو سه من أجل النجاح ب بطبيعة الحال » فيترجم أثناء 
القراءة کا ٠‏ ما يقرؤه بالفصحى إلى اللغة التى يجيدها وهي العامية » ثم قد يتخرج 
هذا التلميذ في كلية معخصصة في اللغة العربية وادابما أو قسم معد لذلك ؛ 
ويناط به تدريس هذه اللغة ؛ إذ أصبح منظورا إليه على أنه خبير في العربية وفروع 
دراستپا » ولا بجد هذا « الخبير » الجديد ما يقوله لتلاميذه »> وجيلهم إلى 
الكتاب » ليستظهروا نتفا منه تضمن فم النجاح » وعلى هذا النحو دارت الدائرة 
حتى أغلقت واستحكم إغلاقها . 

فإذا نظرنا في الكتاب نفسه الذي أعد لغرض تعلم العربية »> وجدناه 
كتابا سيغا ردينا غاية الرداءة والسوء منهجا وأسلوبا واختيارا ( قارن أى كتاب 
لتعلم العربية في أية مرحلة تختارها بالكتب المماثلة التي أعدت لتعلم الإنجليزية على 
سبيل الثال > وسوف يدهشك أن الوصف بالسوء والرداءة ليس كافيا على 
اإلإطلاق ) » إذ يقوم بتأليفه عدد من القائمين على التدريس والتوجيه » ويجامل 
هولاء بعصهم البعض الاخحر أو غجاملون اصدقاءهم » فيختار هذا ( قصيدة ١‏ 
لزميله أو صديقه » ويقدمها في الكتاب الموضوع على حسب « المنهج » على ألا 
للشاعر « فلان » » وطبعا لا ينسى أن يضع هامشا طويلا فيه بيانات عن سنة 
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مولده وأماكن تلقي تعليمه وغير ذلك » فإذا جاء لشرح هذه القصيدة اقتصر عل 
شرح المفردات بوصف ذلك تحليلا أدبيا ونار الأبيات نثرا مشوها غير مبين . 
وبذلك ينسلخ التلميذ عن لخته وعن تراثها وعن فنها الحقيقي › و كلما تقدم في 
الدراسة ؛ ازداد به البعد عن اللغة » بالدحول فى تعميمات ضارة تبتعد به عن 
النصوص وقراءتما . ومن الغريب أنه في الوقت الذي ابتعد فيه التعلم الأولي عن 
تحفيظ القران الكريم ابتعدت مناهج اللغة العربية في المدارس عن النصوص اللغوية 
الناصعة التى تصور اللغة تصويرا يحببها إلى التلاميذ ويغريہم بالاهتام بها 
وتستطيع أن تقارن ما يدرسه اباك الآن في المراحل التعليمية الختلفة وما كنت 
تتلقاه في المراحل التعليمية نفسها أو ما يعاد ها في سنى تعلمك » وسيمولك مقدار 
ما جد من فروق . 


وحصيلة كل هذه الأمور المتشابكة ضعف اللغة العربية الفصحى على ألسنة 


وأخيرا يلقى كثير من الناس التبعة على « النحو » وطريقة تعليمه 
وتدريسه » والنحو نفسه من كير من هذا براء إلى حد ما . لقد ضعفت استجابة 
الطلاب لدراسة النحو » لأن لغتهم ضعيفة » فإذا قويت لغتم قوى النحو وقويت 
الاستجابة له . 


إن نهضة اللغة جزء من الهضة الاجتاعية الشاملة التى تقوم على الدراسة 
والتخطيط الدقيى القن » أما القفزات العشوائية أو العفوية غير المستندة إلى إعداد 
منظم فهي بناء على رمال سرعان ما ينہار . 

إن الضعف اللغوي يستلزم ضعفا نحويا بالضرورة » وليس العكس ؛ لأن 
الذي لديه حس لغوي مدرب سرعان ما يستوعب قواعد اللغة »> ولا جد فيا 
عبعاء ولا يستعشر منها نفوراء أما أولئك الذين يسترون عجزهم اللغوي بكرههم 
للنحو وضيقهم به وباهله » فهم مخطعون » لأنہم لو أحسنوا إعداد أنفسهم 
بالقراءة والاطلاع لاستقام لمم أمر النحو ولصلح حالم معه . 


۳۰۸ 


لقد ظن ثرون ممن تكون صناعتہم « الكلام » أنہم يتخلصون من عبء 
هذا « النحو » البغيض إذا هم أعلنوا في تعال ومباهاة اہم لا يحسنون هذا الذي 
يسمي ١‏ النحو » وبدلك يصبحون بنجوة من العتب والملحاة » فإذا ضاق علمم 
الامر » أظهروا البرم بالنحو و الشکوی منه فهل هو لاء وأولعك على حق في هذه 
الشكاية ؟ 


الشکوى من الحو قدعا وحديثا : 


بدأ النحو فى أمره سهلا ميسورا له غاية واضحة وهدف عدد هو ضبط 
النص القرآني في الأداء حتى لا يتسرب إليه لحن . وكان الغرض منه وضع 
الضوابط التى ترشد القارىء لمواضع الرفع والنصب والجر وغيرها حتى لا يحدث 
ما حدث من القارىء الذي كان يقرا الاية الثالة من سورة التوبة في قوله تعالى 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشر كين 
ورسوله ‏ فنطق « ورسوله » اثائية بالجر بدلا من الرفع » أو ما حدث من 
القارىء الذي كان يقرأ الاية الرابعة والعشرين من السورة نفسها في قوله تعالى 
قل إن کان ابام وأبا ؤم وإخوانكم وأزواجکم وعشریتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحبَ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره ‏ فقرأً كلمة « أحب » 
مرفوعة بدلا من قراءتما منصوبة . 

وقد اصطنع ابو الأسود الدؤل - اول من وضع مبادیء النحو العربي على 
اشهر الاراء - نْقَطَةُ الذي عرف بنقط أب لأسود في ضببط اللصحف ؛ إذ يروي 
ان زياد ابن أبيه عامل البصرة لمعاوية بعث إلى أبن الأسود أن اعمل شيعا 
تکون' فيه إماما ينتفع الناس به وتعرب به کتاب الله . فاستعفاه من ذلك آبو 
الأسود » حتى مع قارا يقراً «[ أن الله برىء من المشر كين ورسوله ‏ - عر 
رسوله - فقال: ما ظننت أن أمر الناس صار إلى هذاء فرجع إلى زيادء فقال له: 
سو مل اأ به ال ير ٠‏ فليغني كاتا قتا قعل ما ثول . وتخير أبو الأسود 
کاتبا ذ کیا وقال له : رأیتنی قد فتحت ذ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على 
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أعلاه » فإن ضممت فمى فانقط نقطة بين يدي الحرف - أى بججواره - وإن 
كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف . فان أتبعت شيعا من ذلك غنة - أى تنوينا 
- فاجعل مكان النقطة نقطتين . 

وتولى تلاميذ أي الأسود عمله بالبسط والتفصيل » و كان من تلاميذه حى 
ابن يعمر » وغَبَسة الفيل » وميمون الأقرن » ونصر بن عاصم . وقد أصبح 
لجماعة النحويين هذه سطوة معنوية يخشاها الامراء » ويقال إن الحجاج بن 
يوسف الثقفي - وهو من هو قسوة وفظاظة - قال ليحيى بن يعمر: أتجدني الحن؟ 
قال : الأمير أفصح من ذلك . قال : عزمت عليك لتخبرني - وكانوا يعظمون 
عزام الأمراء - فقال يحيى بن يعمر : نعم » في كتاب الله . قال ذلك أشنع له » 
ففي آی شىء من كتاب الله ؟ قال : # قل إن كان اباؤ ّم وأبنا ؤم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونا أحبٌ إليكم من الله ورسوله ‏ فترفع أحب وهو منصوب . قال : إذا 
لا تسمعني ألحن بعدها . ونفى الحجاج يحيى بن يعمر إلى خراسان حتى لا يسمعه 


يلح( ) 


الحو ۾ مد القياس والعلل )ا يقول ابن لام و زاد زشاطل النحاة » ۾ كثر 
عليه من حرية وتمرد » أكثر الناس تمردا على سلطة النحاة وتحكمهم › وبداوا 
بالشكوى من النحو والنحاة معا » وأخحذوا يضيقون با يلزمهم به النحاة من 


# ۴ 5 ¥ + 
ER )2(‏ احا الح بے“ الہ ا للىہ اق : oy‏ ۾ ابا الہ قتف ۾ الابتداء اب الاتیاء ف 
۶ . سا م سا س ے4 ا ۳ ر س 7 
¥ # # # 
١م‏ ما رس د ه إنبا الره اة عل انبا النبحاة للققطي ١د‏ 1 هه الالاء ی تات الادباء + الر کات أبن 
ناء ی و الک ف نشول المعساحف للداني ° اهر ق عله م اللفة للسيه يطي TAA‏ 
ا اتا ۱ ا 
)٠(‏ الظر أخبا النحوين البعرين للسيرافي : ٠۳‏ ( تحقيق كرنكو ) . 
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قواعد . ولي المصادر العربية كثير من الطرف والنوادر التى تدور حول هذا 
جال » ومن ذلك ما كان بين الفرزدق وعبد الله بن أي إسحاق » وعنبسة 
الفيل » وما كان بين بشار والأاخحفش أو سيبويه » ومروان بن أي حفصة وألي 
حمد اليزيدي » وعبد الصمد بن المعذل وآبي عثان المازني » والمتنبي وابن 
خالويه"“ . ولكننا نقرأً هذه الأخبار جميعا في كتب الأدب والطبقات والأمالى فلا 
نحس إلا أنها تمثل بعض المداعبات التي تقسو أحيانًا بين الشعراء والنحاة ولا 
نعلم موقفا اتخذه أحد من هوْلاء الهماجين للتحاة يسىء فيه إلى « اللغة » نفسها . 
إغبم كانوا يفرقون بين النحوي واللغة » فاللغة ملك الجحميع شائع بينم » ويكفى 
أن هؤلاء الشعراء مبدعون ممن يرون اللغة ويخصبون عطاءها » ويرفدون منابعها 
التى تعود علا بالخصب والماء. 


وي القرن السادس المجريّ ظهر في الأندلس عام ديني لغوي حاول أن 
بغير طريقة النحويين في تحليل اللغة » وأن يبتدع طريقة أخرى تعخلص من 
العيوب التى رآها في دراسة حوبي المشرق وأعني بها القياس والعامل والعلل 
الثواني والثو الث في كتاب ماه « الرد على النحاة » وهذا العام اللغوي هو ابن 
مضاء القرطبي . 


ويعد هذا الكتاب ماولة من صاحبه لوضع نظام تحليل جديد يعبر عن 
شكوى من النظام النحوي المشرتي » يقول في مقدمته ١‏ وإني رأيت النحويين - 
رحمة الله عليم -- قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن » 
وصيانته عن التغيبر » فبلغوا من ذلك الغاية التي أمّوا» وانتوا إلى المطلوب 
الذي ابتغوا ء إلا أنهم الترموا ما لا يلزمهم » وتجاوزوا فيا القدر الكافي فيما 


(۸) انضر ثي هدا : الشعر ءالشعرات لابن قنيبة ۸4/١‏ واخبار التحويين الب يمل للسراف : ١۸‏ . 
7 0 0 ورات النحوین لاي الطب اللغري : ۱۲ ۰ ۱۲۳ 0 ۳۸ ٠۳۹)‏ 
> خصائص لابن حنی ۲۳۹۱۱ , ۲١١‏ «لأغافى لأ ال = الاصفیان ٣١٠١ > ٠۲٠۹/۳‏ وطعة دا 
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چو ادا تا ق رم 


1 حد ی اھ 4 ۲٢‏ هما رسا ھا و ۾ عير سا کے * المحادر # 


ارادوه منپا » فتوعرت مسالکها › و هتت مبانیأ › واحطت عن رتبة الاقناع 

ترنو بطر ف ساحر فاتر أضعف من حجه حوی ) »٥‏ 

ولكنه م يستطع أن يهم هذا العلم بانه حال من القدرة على الإقناع بالحجة 
والبرهان » فقال عقيب النص السالف مباشرة « على أنها إذا أحذت المأخحذ الميرا 
الظنون » . 

وإذا عرفنا أن مولف هذا الكتاب كان من رعايا دولة « الموحدين » التى 
انشاها ابن تومرت في المغرب » واتسعت فشملت الأندلس » وتمكن هما فى عهد 
یعقوب بن یوسف بن تومرت ( ٥۸۰‏ - ٩۹٥ه)‏ الذي دوخ فرج الاندلس 
وأنزرل بهم هزائم منكرة » وني عهد يعقوب هذا وضحت ثورة الموحدين على 
المشر ق وعلمائه وعلومه › و تول یعقو ب نمسه قيادهة هذه اللورة ؛ أذ أمر بعدم 
تقليد أحد من‌أئمة المشر ق و أمر باحراق كتيب المذاهب الاربعة المشهورة» + غير ها 
من كتب اللغة بعد أن ينتز ع منها القران والحديث النبوي » وكان غرضه من ذلك 
كله مل الناس على الظاهر من الكتاب والسنة فحسب ٠‏ اقول إذا عرفنا أن مؤلف 
بكل ما يمثلونه » فلا عجب أن يتولى أحد رجال هذه الدولة الرد على نحاة المشرق 
فعل غيره مع الفقه وغيره من العلوم » يقول الدكتور شوق ضيف عحقق هذا 
هذه الثورة » حتى إذا كان يعقوب رأيناه يامر حرق كتب المذاهب الاربعة » يريد 
أن يرد فقه المشرق على المشرق » وقد تبعه ابن مضاء قاضى القضاة في دولته » 
فالف كتاب « الرد على النحاة » يريد أن يرد به نحو المشرق عل المشرق › أو 


(3) ارد على اللحاة لابن مضاء الفرطبي : ۸١ . ۸٠‏ ( لحقيق الدكتور شو ضيف - دار الف 


بعبارة أدق يريد أن يرد بعض أصول هذا الحو » وأن يخلصه من كثرة الفرو ع 
فيه » و كفرة التأويل » مستنا في ذلك بسنة أميرة يعقوب ؛ إذ كان يعجب مثله - 
على ما يظهر - بمذهب الظاهرية » فذهب جاول تطبيقه على النحو . وقد بدا 
فرفض نظرية العامل التى جعلت النحاة يكثرون من التقدير » وهو تقدير يؤدي 
إلى عدم الفسك بحرفية اي الذكر الحكى » تلك الحرفية التى كان يعتد با 
أصحاب مذهب الظاهر » وأيضا فإنه اقترض منم ما يذهبون إليه من نفي العلل 
والقياس في الفقه » ونادى بتعمم ذلك في الحو » حتى نتخلص من كل ما يعوق 

ولكن هدم ابن مضاء لاأصول النحو المشرقي - مع ما يدعي لارائه من 
تخليص للنحو ما يعوق جريانه وانطلاقه - وقف عند ال جانب النظري » ولم يقدم 
ص (۰۷ ۱)بأنه سيلف کتابا يطبق فيه نظریته» ولعله أله ولکنه اغتالته ید الزمن 
فیما اغتالت من تراث . 


الحدیث وشکوا من صعوبته وتعقیداته . 

إن دراسة النحو نفسها مستويات ‏ ولا ندري على وجه الدقة ما المستوى 
الذي يشكو منه الشاكون في عصرنا الحاضر . وإن ايسر هذه المستويات هو 
اللستوى السهل الذي يتوقف عند حد بيان عناصر الجملة وعلاقتما بعضها بالبعض 
الآحر » فاذا قلت مثلا : « الشمسُ مشرقة » فهذه الجملة تتألف من ١‏ مبتدأً » هو 
كلمة ( الشمس ) و«خبر» هو كلمة ( مشرقة ) وبينهما علاقة الاسناد » 
وكلتاهما مرفوعة » وعلامة الرفع هنا هي الضمة الظلاهر ة ‏ فاذا قلت « اشرقت 
الشمسسلٌ » فهذه الجملة تتألف من الفعل « أشرقت » وفاعل ١‏ الشمس » »› وبينہما 
عالا وة الاسناد » و هناك علامة الفاعلية وهي الرفح وهو هنا بالضمة الظاهرة . 
ينحدر الحديث إلى فلسفة النحو وقضاياه »> وهذا المستوى الذي يكن أن يو صف 


TI 


بالصعو بة عند البعض لا يطلب من أحد معرفته إلا المتخصص في هذا اجال الذي 
بعد لمذا الأمر ويراد عليه . 

وني الحتق أن النحو علم يتطلب من الدارس صبرا على استساغته أول الأمر 
ورياضة ومارسة » ثم لا يلبث أن يسلس القياد . وقد كان سهلا إبان نشاته . 
ولكنه اختلطت به بعد مرحلة الصفاء الأولي شأن كل شيء ني نشاته شوائب من 
الجدل والبعد عن روح النصوص والتفريعات المتعددة » ولك هذه الامور كلها 
ٹیء لا يعنى به إلا الدارسون التخصصون في أقسام اللغة العربية في الدراسات 
العليا » ولا يطلب من غيرهم معرفته أو الا مام به والمستوى الذي يشكو منه 
الشاکون حدیٹا - حسما یظهر من کلامهم - ليس إلا المبادىء الأساسية التى 
ينبغى لكل ناطق بالفصحى أن يعرفها أو يلتزم بها تطبيقا ونطقا ولابد ما 
لاستقامة النطق ووضوح العبارة إذا كنا حقا جادين في ادعاء الفسك بالفصحى . 

والواقع أن أسباب الشكوى الحديثة تتمثل في عدة أمور كلها متصلة 
متلاحهمة أجملها فيما بلي دون النظر إلى شكوى الطلاب › لاآن هذه أسبابا 
الأحرى » وعلاجها موكول إلى المسثولين عن التدريس والقائمرن به . 


أو لا : إن النحو بوصفه دراسة لقواعد العربية يمل قيدا ثقيلا لكل متكلم 
من شأنه أن يتحدث بالفصحى › ويتمشل له هذا « النحو » سوطا یلھب کرامته 
إذا كان لا يجيد الحديث بالفصحى ويعلم من نفسه ذلك › وبخاصة إذا كان يتكلم 
فيمن يعلم أن منم من يدرك مواقع خحطعه » فلا جد مثل هذا ما يعتذر به إا 
كراهيته للنحو والنحاة » أما النحو فلأنه لا يحسنه » ومن جهل الشىء عاداه ‏ 
وأمَّا النحاة فلأنهم هم الذين يعر فون خحطاه ومواطن الضعف فيه . 

ثانيا : إن النحو ييحث التراكيب ووظائف الكلمات في الجملة وعلاقة 
الكلمة بالأحرى وال جملة بغيرها . وهذا يقتضي قدرا من المرانة والتذوق والنفاذ 
إلى أسرار العبارة » لأن كل وظيفة من هذه الوظائف الت ركيبية لما علامة خاصه 
تدل علبا» ولا يتيسر هذا القدر من التذوق والمرانة إلا بالثقافة والقراءة 
الصحيحة الواسعة ؛ ومن هنا كان الجهل بنحو الجملة كاشفا عن الضحالة وعدم 


الأصالة وضمور الفقافة وعورة الادعاء والجهل باللغة وادايا » ولذلك انصب 
سخط هؤلاء الساخطين وكراهيتهم على النحو وأهله دون غيرهم . 

ثالغا : إن كثيرين ممن يصطنعون الكلمة وسيلة للعيش والحياة لا يحسنون 
استخدامها ولم يتخرج كثير منم في معاهد دراسة اللغة العربية » ولا يعتقدون أن 
هناك ما يلزمهم بتحسين وسائلهم في الاتصال ججماهيرهم › ولا يد رکون مدى 
الخطورة التي تترتب على جهلهم بأساليب العربية الصحيحة في التعبير . ورور 
الزمن يتكون لديہم إحساس خادع باميز الزائف والغرور الاجوف » فإذا ما نبوا 
إلى أنهم لا بحسنون وسيلتهم ولا بجيدون استخدام لتم انفجر غضم وحنقهم لا 
على أنفسهم وتقصيرهم بطبيعة الحال بل على « الحو » الذي لا يعرفون سواه 
مظهرا للعربية السليمة . 


بعد ذلك » هل نريد من كل هؤلاء أن « يتكلموا » بالعربية المعربة ؟ وهل 
الاعراب مشكلة هو الأخر ؟ أو هل الاعراب ضرورة من ضرورات العربية أو أنه 


يمكن التخلص منه ؟ وهذه قضية أخحرى . 
قضية الأاعراب : 


ظاهرة الإعراب من أوضح الظواهر اللغوية في العربية الفصحى ؛ إذ لا 
تشر كها لغة سامية أخحرى في وجود هذه الظاهرة مستمرة في حياتا واضحة 
مطر دة السلطان . 


وليس مما يفيد العربية ني شيء أن نلتمس لوجود الإعراب فيا على صورته 
فصيلة لغوية لا تنتمي إليما العربية كاللاتينية والالمانية أو غيرها » فلن يواغ ذلك 
و جود الاعراب في العربية » ولن يعين على فهم هذه الظاهرة فا . وينبعي بدلا 
من ذلك أن ندرس العربية نفسها فى مزاحلها القدية » وأن نقارن ظواهرها اللغوية 
باحواعبا الساميات » فذلك أدنى للغاية وأشبه بالصواب » وإن كان لا يفوتنا هنا 
أن نشير إلى أن أصحاب اللغات التي بها إعراب كالألمانية مثلا واليابانية لا يشكون 


A T- 


من ثقل الإعراب عليهم وعسره ومشقته على ألستتيم > ويأخذون أنفسهم بعلم 
لغتہم ودراستها وفقه أسرارها وينصرفون إلى ذلك في جد وصبر واعتزاز » وم 
يفعلوا مثلما نفعل نحن من إضاعة الوقت في الشكوى والصراخ دون أن نقدم 
حلولا » أو ننصرف إلى البحث والدراسة . ولعل هذا من اسباب تقدم اصحاب 
هذه اللغات وانتاء أهل العربية جميعا إلى العام الثالث . 

ولست أريد أن أقف طويلا أمام تأكيد أن ظاهرة الاعراب في العربية 
ظاهرة أصيلة من ظواهرها › فإن دراسى اللغات السامية يتفقون على أن العربية قد 
احتفظت أكار من أخحواتبا الساميات بكثير من الصور الصادقة لعناصر اللغة الأول 
مغل الكمية الأصيلة تقريبا من الأصوات الساكنة » وكذلك الح ر كات القصيرة في 
المقاطع المفتوحة » ولا سيما في وسط الكلمات » وأيضا مل الفروق النحوية 
الكثيرة التى أفسدت إن قليلا أو كيرا في اللغات السامية الأحرى . وإنه لا تكاد 
َعْدلها فى ذلك لغة سامية أخرى . ويرجعون السبب في ذلك إلى نشاتا في أقدم 
موطن للساميين - على ما رجحه كثير من الباحثرن - وبقائها في منطقة منعزلة 
مستقلة » فقلّت بذلك فرص احتكاكها باللغات الأحرى » ولم تذلل ها سبل 
كثيرة للبعد عن أصلها القد ؛ ولذلك يقرر المستشرق الألماني نولدكه أن مقارنة 
قواعد اللغات السامية يجب أن تبداً حقًا من العربية » على أن يراعى في التفاصيل 
كل قريباتبا الأخحريات ما دمن معروفات''“ . ويغلو بعضهم فيزعم أن العربية هي 
الأم السامية الأولى ؛ ومذا كله لا أود أن أثبت قدم الإعراب في العربية لانه قد 
يو جد فاخو اتپا الساميات» فما دامت العربية هي اقرب اللغات السامية إلى 
الشقيقات إلى الام السامية المندثرة - في رأى كثير من الباحثين - فإن القضية يجب أن 
تنعكس » فيستدل على وجود ظاهرة سامية في لغة من أخواتها بوجود هذه 
الظاهرة نفسها في العربية » غير أن عوامل التطور والتغيبر كا تعمل على البعد 
بالخصائص من اللغة الأم » قد تعمل - أيضا - على احتفاظ لغة من اللغات 

)٠١(‏ انظر : اللغات السامية لنولدكه : ٠١‏ ( ترجهمة د. رمضان عبد التوات ) ٠‏ تارج اللغات 


السامية لولفتون : ٠١‏ ونشوء الغة وها واكتاها للأب أنستاس الكرملى : ٠٠١‏ وفصول في فقه اللغة 
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الهاجرة عن الام بظاهرة لم يكتب هما في العربية البقاء والحياة استجابة لعطلبات 
البيعية الجديدة » وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن الظاهرة إذا وجدت في 
الأحرات السامية أو في محموعة منها فإنه يستأنس بوجودها فيما على أن الظاهرة 
أصلية » ولا يعد دليلا علل قدم هذه الظاهرة ؛ فإن سير تطور اللغات غامض في 
تفاصيله بالنسبة لنا غالبا » و ذلك في المرحلة السابقة للمرحلة التى وصلت إلينا منا 
وثائق لغويه . والاتفاق بين كثير من اللغات السامية فى المسائل النحوية المهمة لا 
يضمب لتا دائما قدم هذه المسائل ء لأنه كثيرا ما يجري في كل لغة متها تغيبرات 
قياسية مستقلة عن الأحرى | يقرر نولدكه ‏ . 

وإذا كانت كل لغة من اللغات السامية المتفرعة عن الأم الأول المندثرة قد 
أحذت منفردة ف التطور › والسير بظواهرها نحو الاكتال والنضج ؛ فلنا أن 
نفترض أن ظاهرة الاعراب قد أخذت العربية تعمل على تطورها من حالة السداجة 
إلى الحالة التى وصلت إلينا بها في أقدم نصوص العربية » ويقرر المستشرف يوهال 
فك أن العر بية الفحصى قد احتفظت في ظاهرة التصرف الاعرابي بسمة من افدم 
السمات اللغوية التي فقدتما اللغات السامية باستشناء البابلية القدية قبل عصر ر 
وازدهارها الأدبي'“ . فالإعراب - بعد كل هذا - سام الأصل تشترك 
تجحموعة من اللغات السامية كالاأكادية ا وترجد بيه نار في عورا ج 
يرى المستشرق برجشتراسر ' . 

وغعن لا نطلب أن يكون هناك تاثل تام بين اللغات السامية في ظاهرة 
الاعراب » بل يكفينا أن تكون هذه الظاهرة من الخصائص القديمة هذه اللغات › 
وإذا كانت هذه اللغات قد فقدت هذه الظاهرة » ولم يبق منها إلا آثار ضئيلة تدل 
على بدائيتا ؛ فليس ذلك دليلا على أن العربية الفصحى ينبغي أن تفقهدها ؛ إذ 
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لكل لغة ظروفها الخاصة التى تحكم بقاء ظاهرة ما وتطورها أو فناء ظاهرة 
أخحری . 

و مما يتفتق عليه الدارسون أن العربية الفصحى كانت لغة الادب › وكانت 
معربة واضحة الإاعراب قبل الإسلام . ولا شك أن ارتباط العربية الفصحى 
بالقران الكريم كتب ها الحياة والاستمرار والغلبة والانتشار» يقول يوهان فك 
«لم يحدث حدث ف تاريخ اللغة العربية أبعد أثرا في تقرير مصيرها من‌ظهور 0 

ففي ذلك العهد قبل أكثر من ۰۰ عام ( نقول الآن قبل أكثر من . 

ا ا ان ړن ول بان عر سین اکت روا 
وثيقة بين له والدين الحديد كانت ذات دلالة عظيمة النتائح في مستقبل هذه 
اللغة »' فقد تكفل ارتباط العرب بالقران الكربم من جانب » والقواعد التى 
وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلال وتضحية جديرة بالإعجاب من 
جانب اخر بالحفاظ على هذه اللغة » وقد عاشت شت إل الآن » وإن كان بعض 
الباحثن مجعلها مستوى واحدا من مستويات خمسة للغة المعاصرة “ماه ١‏ فصحى 
التر اث ونرى أنا تكاد تكون لغة مستقلة عن العاميات التى تفرغت عنا ١‏ 


وقد ظلت العربية حتفظة جخاصة الاعراب في التعامل اليومي حتى أواخر 
القن الثالث المجري على مستوى التخاطب التلقاني العفوي » ثم أحذت هذه 
اللغة التلقائية فى الانفصال لأن العربية المولدة أحذت في الانتشار » والدليل على 
ذلك أن النحويين ¿ آنفسهم م یکونوا یلتزمون بالفحصی في مسامراعېم وحاور ام . 
ولضیاع الاعراب في اللغة التلقائية أو لغة الاستعمال اليومي اسبابه التى تتحمل 
العربية نفسها بعضها » وتعحمل الظروف الاجتاعية والبيئية بعضها الاخر » وهذا 
ما دعا النحاة القدماء إلى تحديد عصور الاحتجاج والتوثيق اللغوي حتى يتاح هم 
أن يحافظوا على العربية الفصحى التى تماثل لغة القران الكربم » التى ما زالت 
قواعده مستعملة حتى اليوم - إلى حد كبير - في المستوى الأدبي شعرا وناراي 
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ولارتباط النحاة بغاية محددة أول الأمر عي الحفاظ على لغة القرآن الكرم لم يلتفتوا 
ای التطور اللغوي ولم يرصدوا ظواهره إلا بعض شذرات لم يكن من هدفها 
رصد القطور اللغوي بقدر ما كان دف ذلك | ال حه والتيه عل ذلك ۽ 
ونجد أمثلة لذلك في كتب « الفاخحر » لاي سلمة الضبى » و« درَة الغواص 
وهام الخواص ») للحریری و كتب لحن العامة وغيرها. 


والذي أود أن أخلص إليه من هذا العرض أمران كلاهما يحتاج إلى نظر 
وکت : 


أوهما: أن استخدام الفصحى في الخاطبة اليومية أوما يسمى باللغة التلقائية 
ليس متيسرا » ولا مطلوبًا » وقد تخلص منه المتكلمون بالعربية من أوائل القرن 
الرابع الممجري » وليس معنى هذا أنهم أهملوا « العربية الفصحى ٠»‏ بل كانوا 
يستخدمونها قادرين في المستوى الأدي ؛ ولذلك وصل إلينا من نتاجهم الشىء 
الکٹیر وہو ما یکن تراثنا الغتیّ . ولیس معنی هذا أیضا أنہم لم یکونوا قادرین 
على استخدام الفصحى ؛ بل كانوا في مقام الجد من القول ويال التعلم » 
يستعملون سواها 

ونحن لا نطلب من أجل إصلاح العربية أن يفرض على الناس الالتزام 
بالفصحى في لغة التخاطب » فسوف يكون هذا غير عملي على الإطلاق » ولك 
المطلوب أن يعمل القائمون بالأمر على تضييتق تلك الفجوة الكبيرة بين العامية 
المعاصرة والفصحى › وعلى عاولة الارتقاء بالذوق اللغوي عن طريق الالتزام 
بالفصحی في جال التعلم وغيره من مجالات الاستخدام الرسمي والإعلامي . وهنا 
جیء دور الاعلاء بأجهزته التعددة ؛ لأن اللغة - جا هو مقرر - تكتسب 
بالسماع ؛ ولذلك کان على أجهزة الاعلام ان تلتر تلتزم الفصحى السهلة في خاطبتها 
لجماعیر ء وکذلك کل من بتصدی لوق الطاب رالکتابة ہ حي تفا نة و 
الفرد ولغته القومية » وعندما يطلب منه تعلمها لا يشعر بہذه الفجوة الكبيرة التى 
تفصله . وينبغي ألا يحتج في ذلك بأن هذا المستوى لا يلقى استجابة من العامة » 
٠‏ فهذا غير صحيح » فقد ثبت أن قطاعا كبيرا جدا يستجيب للقصائد الجميلة التى 
۳۱۹ 


تغني من مطربین محبوبین » ویفهمونما ولا جدون فما ما يبعدهم عنها » وقد یکول 
ذلك الاطار الجميل الذي قدمت به» وقد يكون ذلك داعيا إلى العمل على اختيار 
الاطار الذي تقدم فيه اللغة الفصحى . 

وة مسألة مهمة جدا » وهي مشكلة « حو الأمية » وهي تمثل مرضا مزمنا 
في البلاد العربية . ونسبة الامية في مصر مثلا مرتفعة إلى حد مسف )/۷٥(‏ › 
ولا يتصور أن تكون هناك نهضة لغوية شاملة مع هذا الكابوس التقيل الذي يقف 
عائقا بشعا في طريق أى شعاع من العرفة والعلم ؛ لأن الأمى يتصور أن من 
يخاطبه بغير لغته إنما يہزأً به أو يتعالى عليه » وكثيرا ما يقف اخحتلاف المستوى 
اللغوي عقبة في طريق أى نوع من التوعية أو التثقيف . 

ولابد لنا من التسالم بأن الإعراب - رغم ثقله على كثيرين ¬ ضرورة في 
لفرءة ؟ لاتا به نستعين على فهم ترائنا کله » والقران الكربم والحدیث النبوي . 
ولا يمكننا | ن ننفصل عن ماضينا مهما كانت الأسباب » ولا يكنا أن 
نبتعد عن فهم نصوصنا الدينية مهما كانت الأسباب أيضاء ولذلك كان لزامأعلينا 
أن نيسر السبيل ونمهده ونختار أصلح الزوايا للارتكاز علا في فهم العربية 
وإفهامها . 

اينما : مع التسلم بان الإعراب صعب في الالترام به » وبأن من 
الضروري - مع هذا - أن نأخذ أنفسنا به » ونروضها عليه » مع هذا کله لا 
يصح لنا - في سبيل التہرب من مسئولياته - أن نزعم أنه شىء مصطنع اعتسفه 
النحاة » والبسوه اللغة قسرا . فهذا الزعم - في الحقيقة - لا تقبله الفطر 
السليمة » ولا يسوغ لنا أن ندعو إلى التخلص منه بدعوى أنه غير ملام 
للحضارة » وأن العربية قد تخلصت منه من زمن بعيد في اللغة التلقائية لأنه ليست 
له قيمة بقائية » ولو كانت له قيمة بقائية لأبقت العربية عليه في تطورها الدائب 
وجريانما المستمر © . 


٠ ٦(‏ انظر ف الدعوة إل إلغاء الإعراب كتاب الا كتو, انيس فريحة ١‏ لحو عرببة ميسرة ٠‏ علل سبيل 
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دوا على معان ية لکنا ب أن ناحذ هذه لأترال يخير قلي ر الل 
وجب علينا أن نفهم مثل هذه الأقوال في سياقها ولا نبتسرها من محيطها لندلل بها 
على دعاوي غير حسوبهة النتائج إذا أحسنا الظن بأاصحابپا . 

وأشهر من قال بېذا الرأی فديما هو ححمد بن المستنير المعروف بقطرب 
(ت ۰٣‏ ۲ھ) تلميذ سیبویه » وهو قول نقله عنه صاحب کتاب « الایضاح في 
يفهمها أصحاب الدعوة إلى إلغاء الاعراب . 

ويهمنا هنا أن نشير إلى الرأي المماثل له في العصر الحديث والذي محظى 
بشهرة وذيوع بين دارسي اللغة العربية » وأعني به رأي الدكتور إبراهم انيس 
الذي فصله في كتابه « من أسرار اللغة » تحت عنوان مثير ماه قصة الاعراب . 

يرى الأستاذ الدكتور إبراهم أنيس أن الإعراب قصة نسجها النحاة 
وأحكموا خيوطها ؛ إذ ابتكروا بعض ظواهر الإعراب » وقاسوا بعض أصوله 
رغبة منهم في الوصول إلى قواعد مطردة منسجمة . وكان هم بهذا الفضل في نشأة 
ذلك النظام ا محكم الذي حد وتا به ف کتہہم › و قرضوه على كل العصور من 
رلو (۱۸) 

م 0 

ويعجب المرء هذا الاتفاق المريب الذي لم جحدث له نظير بين النحاة العرب 
على الإطلاق » فكل مسالة فما حلاف » ونمة اتهام متبادل بين فرقهم في الرواية 
والشواهد » وبينهم أخحذ ورد مستمران » فکیف سکتوا سکوت الموتى عن هذا 
التواطو الذي لم يحدث له نظير من قبل ولا من بعد ؟ 
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ولست أدري أين كان النحاة في العصر الجاهلى الذي لم يكن فيه ما يعرف 
بعلم النحو ولا من يعرفون بالنحاة حتى تواطأً الشعراء على قول ذلك الشعر 
احكم الذي لا يستقم ضبط موسيقاه إلا بضبط نحوه » واعتمده النحاة فيما بعد 
شواهد لقواعدهم . وإذا كان الشعر الجاهلي من الممكن أن توجه إليه تهمة النحل 
والتزييف » فهل من الممكن أن يتعرض لل هذه التهمة النص القراني . ودعنا هنا 
من العاطفة الدينية » وليكن سندنا هو حقائق التارج > وحقائق التارخ تكشف لنا 
أن النص القراني هو النص اللغوي الوحيد الذي حظى با لم يعظ بثله نص لغوي 
اخر من حيث الدقة والضبط والاداء وتحري الرواية وتواترها تواترا يستحيل في 
مثله التواطؤ على الكذب وتحرير المتن والسند » وقد نقلته الحفظة جيلا بعد جيل 
عن رسول الله ع کا قرأه عليم بإعرابه وضبطه . فهل كانت أشباح النحاة 
موجودة انداك لتحكم ضبط قواعده التى استخرجها النحاة فيما بعد ؟ 
ويرى الدكتور إبراهم أنيس أت ليس للحركة الإعرابية مدلول ؛ إذ لم تكن 
تلك الح ر كات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء ) يزعم النحاة » بل 
لا تعدو أن تكون حر كات جتاج إليما ني كثير من الأحيان لرصل الكلمات بعضها 
(۱۹) 
وهب أن الح ركات الاعرابية خالية من المدلول » فهل يحق لنا نحن أن 
نقصرف فما فنلغيما أن نبقيما . إن اللغة هكذا » ومن أرادها بجا هى عليه فعليه أن 
حت فیا وسر ویکته آترارها» وای می حو فرد ای کان أن لني دیا ن 
او یضیف إلیہا شيعا ليس منہا » لأن اللغة ليست ملكا لفرد واحد يتصرف فيه کا 
یتصرف وارٹ مال أبیه » وأیا کان الأمر فإن ما يقوله الد تور إبراهم انیس شبيه 
ما قاله قطرب في أواخحر القرن الثاني المجري . ثم إننا نتساءل : ما هذه المعاني التي 
يتحدث عنها الدكتور إبراهم أنيس ؟ ببدو أنه يقصد بالمعاني هنا المعاني غير 
النحوية . ونحن نرى أن المعاني التي يقصدها النحاة عندما يقولون إن الإعراب 
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كاشف عن المعاني هي المعاني النحوية من فاعلية ومفعولية وغيرهما » وأنهم كانوا 
يعنون بالفاعل » الفاعل الاصطلاحى لا الفاعل في المعنى » والمقصود بالفاعل 
الاصطلاحي : الاسم الذي يقع في هيئة خصوصة بعلامة خصوصة بعد صيغة 
فعلية خصوصة » وكذلك كل اسم يقع في وظيفة نحوية معينة . ولكن الدكتور 
إبراهم أنيس - فيما يبدو - لم يأخذ النحاة مأخذ الجد حين ناقشهم بمذا امال 
« جان من باع السمك » و١‏ جاءنى بائع السمك » وتساءل بعد ذلك : م كانت 
كلمة « السمك ٠‏ في الجملة الاولى منصوبة وفي الثانية مجرورة ؟ 


وإذا أخذنا سؤاله على أنه لا يقصد به التبكم والسخرية ؛ فإن الإجابة 
واضحة » وهى أن كلمة ١‏ السمك » في كلتا الجملتين مختلفة الموقع أو الوظيغة › 
ولذلك اختلفت العلامة الاعرابية الدالة على الوظيفة النحوية . 


ذلك ما عرض له أصحاب الاعراب - على حد تسميته - مرجعه أمران'" : 


أوهما : نظام ال جملة العربية » والموضع الخاص لكل من هذه المعاني اللغوية 
فى الحملة . 


انہما : ما بحيط بالكلام من ظروف وملابسات . 

ونحن نتفق مع سيادته كل الاتفاق في هذا » غير أننا نضيف إليه أن نظام 
الجملة العربية هو الذي اصطنع أيضا هذه العلامات الإعرابية فيما اصطنع من 
وسائل لاأحكام الترابط والالتحام بين أجزائها ولبيان المعنى النحوي › ولتكون 
علامات لغوية على موضع كل جزء ووظيفته » ولذلك سمح هذا النظام بحرية 
الترتيب بين بعض هذه الأجزاء اعتادا على العلامة الإعرابية » وحظر التقدى أو 
التأحير في بعض الحالات التى تختفى فما هذه العلامات الاعرابية أو إذا كانت 
ملبسة . 


(۲۰) انظر السابق : ۲۲۸ 


وخلاصة رای الدکتور إبراهم انیس في تفسیر الإعراب أن الح ر كات 
الإعرابية جيء بها أساسًا للتخلص من التقاء الساكنين ؛ لأن الأصل في الكلمة أن 
تكون ساكنة الأخر ولا تحرك إلا حين تدعو الحاجة إلى هذا التحريك » وهناك 
عاملان تدخلا في ستحديد حر كة التخلص من التقاء الساكنين : 

أو هما : إيثار بعض الحروف ل ركة معينة كإيثار حروف الحلتق للفتحة . 

والعامل الاي : هو اليل إلى تجانس الحركات المحجاورة . 

وأما الإعراب بالحروف ففى رأيه أنه لا يكاد يمت لحقيقة اللغة بصلة » ولا 
يكاد يعدو أنه كان لبعض الكلمات المعينة أكثر من صورة فى اللهجات السامية › 
ولكن أصحاب اللهجة الواحدة كانوا يلتزمون صورة واحدة لا ينحرفون عنما في 
كل الحالات والمواضع . وقد جمع النحاة بين هذه الصور » ولفقوا ما الاعراب 
با روف(" . 

ومن المدهش حقا أن الناس جميعا استجابوا لما فرضه النحاة عليهم من 
قواعد . مع أنه من المعروف أن قواعد اللغة ليست من الأمور التى تخترع أو 
تفرض على الناس . وكأن الله قد ضرب على آذان الناس جمیعا حتی أت النحاة 
فعلتہم في الخفاء وسحروا بها الناس أجعين . 

إننا إذا تخلينا عن الإاعراب في الحديث اليومي » فلا يمكننا التخلل عنه فيما 
يتعلتق بالقران الكرم والحديث الشريف وتراث أربعة عشر قرنا من الزمان أو 
يزيد » وفيما يتعلق أيضا بمجال الأدب والفكر الرفيع . 
ولقد كان « الإعراب » وراء كثر من الحاولات التي بذلت لتيسير التحو 
على الناشعة وتذليل السبيل أمامهم لإجادته وإتقانه . 


و ( انر السايق مشحة 2 د۲2 ,. 
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حاو لات التيسير : 


كان في تصور كثرر من الباحثين أن إصلاح العربية وتيسيرها على المتعلمين 
والدارسين يبدأ من النحو » وم في ذلك بعض العذر » ذلك أن النحو - کا 
أشرت من قبل - يتم بدراسة العلاقة بين أجزاء الجملة » ويُعني بكيفية الت ركيب 
وطرائقه » ومعرفة الجملة وخصائصها . ولا شك أن القدرة على تحليل الجملة 
يمكن الدارس من امتلاك ناصية اللغة ؛ ولذلك عمد كثير من الباحثين إلى البدء 
من الحو في إصلاح العربية وتيسيرها . 

ويمكن القول بان ثورة سنة ۱۹۱۹ في مصر قد أعقبما شعور قومي جارف 
بالإاصلاح والرغبة فيه في ميادين مختلفة ومجالات متعددة » ومن بينها جانب اللغة › 
وقد عمد المصلحون إلى إحياء ما اندثر » وسحاولة تجديد خحلاياها والہوض با من 
جديد . ونستطيع أن نلمس أن كل الدعوات للإصلاح في جال اللغة بجوانما قد 
بدأت بعد ثورة ۱۹١١‏ . ففي ميدان نقد الشعر » وتحاولة إحلال روح جديد في 
الشعر العرلي يغير دمه ويمده خخلايا جديدة نجدا« مدرسة الديوان » التى تزعمها 
العقاد والمازنی » ويمکن أن بد يضم إلہما عبد الر من شکری مع آنہما هاجماه فيمن 
ھاجموا في « الديوان » الذي صدر سنة ۱۹۲۱م . 


وني جال إعادة النظر إلى القدم وعحاولة تاسيس منهج للنظر في نصوص 
الشعر الذي ينتمي إلى العصر الجاهلي ودراسة الأدب بعامة ظهر كتاب.« ف الشعر 
الجاهلي » سنة ۱۹۲۷ م وقد أثار ضجة هائلة » وألفت مجموعة من الكتب للرد 
عليه » وما زالت بقايا هذه الضجة يتردد صداها في بعض الرسائل ال لجامعية حتى 
اليوم » وقد وصل الأمر إلى حد الرمى بالكفر والالحاد » وكان من نتيجة ذلك أن 
أعاد الدكتور طه حسين طبع هذا الكتاب بعد أن حذف منه شيعا وأضاف إليه 
شيعا احر وقال في مقدمة هذه الطبعة , هذا كتاب السنة الماضية » حذف منه 
فصل › وأثبت ت مكانه فصل » وأضيفت إليه فصول » وغير عنوانه بعض التغيبر › 


و انا رجو ان ١‏ ن قد وفقت فى هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين يريدون ان 
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يدرسوا الأدب العربي عامة وال جاه خحاصة من مناهج البحث وسبل التحقيق في 
الأدب وتارخخ » و می الكتاب فى طبعته ألثانية باسمه الذي يعرف به حتی الیوم وهو 
( ف الأدب ا لجاهلي » 


وأما في محال النحو » فقد أحذ التفكير في إصلاحه كثيرا من الوقت › 
وكان أول الأمر تفكيرا فرديا » ثم تحول إلى جهد رسمي ترعاه الدولة وتعمل على 
نشره . وقد بدأ هذه الجهود الأستاذ إبراهم مصطفى الذي أخرج كتابه« إحياء 
الحو » سنة ۱۹۲۳۷ م » وكان قد أنجزه سنة ۱۹۳١‏ م بعد أن استنفد منه البحث 
فيه سبع سنين» وقد أثار هذا الكتاب أيضا ضجة كبرى كتلك الضجة التي أثارها 
كتاب ١‏ في الشعر الجاهلي ( وخاصة بين الأزهرين › وألفت كتب في الرد عليه › 
واعتد الأزهريون هذا نحو الجامعة » وألف الشيخ محمد عرفة « النحو بين الازهر 
والجامعة » . ومع هذا ألف وزير المعارف المصرية سنة ۱۹۳۸ م لجنة شكلت 
بقرار وزاري لغرض تسهيل قواعد النحو والصرف من : طه حسين » وأحمد 
امين» وعلى الجارم » ومحمد أبو بكر إبراهم » وإبراهم مصطفى » وعبد الجيد 
الشافعي . واقترحت هذه اللجنة مقترحات تعرضت هجوم كثير ونقد . وقد 
أعيد نشر هذا الموضوع مرة أحرى سنة ۱۹٠١١‏ في المؤتمر الأول للمجامع العلمية 
بدمشق حاولة لاحيائه من جديد . 


ومهما یکن من أمر فإنه بعد ثورة ۱۹۱۹ حتى الآن ظهرت غاولات 
دف أصحابہا إلى تيسير الحو وتوضيحه او تېذیبه وتصفیته » ولکننا سنحاول 
أن نقف عند بعض هذه الحاولات لأهميتما » وستكون الاشارة إليها غاية في 
الاجاز . 

امحاولة الأولى : هي عاولة الأستاذ إبراهم مصطفى في كتابه الذي أشرت 
إليه وهو « إحياء النحو » . وتقوم دعوة الأستاذ إبراهم مصطفى كلها على فرض 
واحد هو أن القواعد نفسها وطريقة وضعها هي التي تكمن فيما الصعوبة ؛ 
ولذلك .عمد إلى تبديل منهج الببحث النحوي للغة العربية » وانتهى الأستاذ بعد 
دراسته لاحتلاف النحاة في الإعراب » وإطالته البحث في معاني العلامات 


RS 


الإعرابية إلى ما يأتي : 

١‏ - إن الرفع علم الإستاد ودليل أن الكلمة يتحدث عنها. 

. إن الجر علم الإضافة سواء أكانت بحرف أم بغير حرف‎ - ١ 

٣‏ - إن الفتحة ليست بعلم على الإعراب » ولكنها الحركة الخفيفة 
المستحبة التي يحب العرب أن يختموا با كلماعيم ما لم يلفتهم عنها لافت › فهي 
بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة . 

»> - إن علامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بناء أو نوع 
من الإتباع . 

ومجمل ما يوجه إل معحاولة الأستاذ إبراهم مصطفى أنه ارتضى من معاي 
اللحوية معنيين هما الاسناد والإضافة فحسب » ووجه الاعراب كله هما»ء وكان 
الكلام ليس فيه إلا مسند إليه ومسند » ومضاف إليه . أما بقية المعاني النحوية فلا 
أشمية هما ولا دلالة علا » وما يكون مسندا إليه وليس مرفوعا كاسم « إن » 
و «لا النافية للجنس ٠»‏ فإنه لابد أن تلوي عنقه حتى يخضع للأصل الذي قرره › 
ومن هنا نجد أن محاولته ليست الا استبدال قواعد بأاحرى » ولا تحل المشكلة . 

اعاولة الثانية : هى محاولة الأستاذ أمين ا لخولي الذي نظر فرأى أن قو اعد 
انحو مضطربة « باللغات بعامة قد تكار قواعدها وضوابطها لعدم سهولة 
تر كيز ها نظرا لا حلفته فيا المرونة ومسايرة الحياة ومطاوعة اللسان من تغير على ما 
يتبينه من ينظر في المنبج اللغوي نظرا حققا وهو قدر لا نضجر به ولا ننكره » 
لكن لغتنا الفصحى فوق ما هما من هذه الكثرة في القواعد تزيد على ذلك بجا فيا 
من اضطراب القاعدة في الكلمة الواحدة أو التعبير الواحد لتعدد الصور والمذاهب 
والخلافات التى تصل إلى حد التباين العجيب » وقد « كثرت الاستشناءات في 
الأفعال والأسماء جميعا فاتسعت بذلك الموة بين لغة الحياة ولغة التعلم ووجدت 
الصعوبة""" ٠‏ » وبناء على ذلك حاول أن يضع نظاما ييسر به القواعد يقوم على 
أمرين أولمما : اختيار ما هو أيسر إعرابا أو أقرب فهما أو أكثر رواجا في حياتنا 
اللغو 3 الحاضرة حيا نريد طرد القاعدة وإقلال التفريع والأحوال ؤالصور فيا . 


. ٤۸ » ٤۷ : مناهج لجدید‎ )۲۲( 
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تاہما : عاولة الاحتفاظ باطراد القواعد ما امک 


ولذلك حاول الأستاذ امین الخول أن ١‏ تر ع » إعرابا » ويبتكر 
استعمالات معينة فاقترح أن يكون إعراب الأسماء الستة بالزامها الألف مطلقا» 
,أن نازم المثنى الالف »> ءج المذ كر السام الياء مطلقا » ,نحذف النون من 
الأفعال الخمسة مطلقا ء , الأفعال الناقصة لا يحذف منها شىء عند الجزم » ودعا 
إلى أن يكون إعراب جمع المؤنث السام بالفتحة في حالة النصب » وججر الممنو ع 
من الصر ف بالكسرة › والاسم المنقوص يستعمل إذا كان بدون (ال) من غير ياء 
في الأحوال كلها ء واذا كان ب (ال) لا تظهر عليه حركة فى الأحوال كلها 
فيكون اخترالا مريحا وإعرابا غير مضطرب » ويسترج التعلم من النقوص 


استر أحته من | لقص ('') ۰ 


هذا مجمل ما دعا إليه الأستاذ أمين الخولي . ومن الواضح أنه ۾ يفسر 
ظاهرة الإعراب تفسيرا جديدا » ولكنه يدعو إلى التيسير وتخفيف العبء ولو 
اقتضى الأمر أن يكون ذلك على غير ما تفضى إليه قواعد الإعراب . 

وينبغي أن يكون واضحا أن قواعد اللغة لا يفرضها الدارسون إلا إِلْ كان 
الأستاذ أمين الخو يؤمن بمثل ما يقول به الدكتور إبراهم أنيس » وإغا المتكلمون 
اللغة هم الذين يحددون مسار اللغة باتفاقهم على ظواهرها اتفاق استعمال غير 
مقصود وغير معد سلفًا » ولكنه ينشأً من الحاجة إليه بدوافع متعددة . 

وإذا كانت اللغة التي نستعملها اليوم ليست هى الفصحى ٠‏ فإنه لا بح لا 
التصرف في قواعدها » وإن كان يح لنا بل يجب علينا أن نبخث عن تفسير ها 
ونحاول أن نستكشف أسرارها » لأن القواعد التي ورثناها هي التي تعين على فه 
ما حلفه لنا السلف وينبغي أن نکون « أمناء » عليه . 
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الحاو لة النالثة : هي حاولة الد كتور محمد کامل حسين الذي يقرر فى البده 
أنه لا يجوز لنا أن ننكر أن العربية الفصحى ني أزمة » وأن الحاولات التي بذلت 
منذ نحو قرن لحل هذه الأزمة م تصادف إلا نجاحًا ضعلا » وبعض العيب في ذلك 
يقع على أسلوب التعلم » ولكنه يعتقد أن أكثر العيب يرجع إلى طبيعة القواعد 
التي لم يعد يستسيغها المحدثون . وجمهور التعلمين لا يرون أن يقضي الانسان 
حیاته عاکفًا على شيء لا يرى فيه فائدة له في ميادين الفكر والتعبير 

وقد جعل كل همه وضع قواعد يسيره يمكن أن يلم با المتعلمون في وقت 
قصير فيتجنبوا اللحن في أكثر كلامهم » وقد وصف هذه القواعد الجديدة بانها 
ليست 'تيسيرًا للنحو القدم ولا إيضاحئًا له وليست شر حا لغوامضه › وإنما هي 
علا النحاة علمهم . 

ویری أن ست و ا ا 


ور لا لضاف إليه والمسبوف رف ج 
ب الاس يما عدا الك يت يكن تكملا للخو ٠‏ 


الفعل : يرفع ! ذا آرید په تقریر حدث بعینه . 

وينصب عل الغائية ئية كأن يكون غرضا أو نتيجة لحدث ساب أو أن يكون 
نفيا لحدث في المستقبل . وبعد حرف ( أن) . 

ويجزم إذا أصاب الحدث نقص » كأن يكون نفيا في الماضي » أو فعل أمر 
حيث لا يقع الحدث إلا إذا أطيع الأمر » أو أن يكون الحدث معلقًا وقوعه على 
حدث اخحر وهو الشرط . 

وهذه القواعد المجملة سماها الدكتور محمد كامل حسين 9« اللحو 
العقول » » وكأنه يرى أن النحو الذي قدمه النحاة العرب ليس معقولاً . ولكنه 
- في الواقع - لم يفعل إلا أن -لخص قواعد النحاة في هذه الخلاصة التي تقتضي 
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فهم القاريء أولا لا يقرأ » فعليه أن يتوقف أولا ليرى أن هذا الفعل ريد به تقرير 
حدث بعينه أو لا وغير ذلك » وهنا مشكلة أخرى : هل نفهم أولا النصحح 
اقراءة ۲ ر نصح القراعة تفم ؟ إن تو عد الد کتور کامل حسین راعت ان 
القراءة يجب أن یکول ابا ف ول الأ من الرموز اللغوية لكي نفهم هذه 
الرموز . 

ولملك تلاط مي أن هذه الحاولات جميعًا نظرت للنحر عل نه مدخل 
0 ینکر أن إجادة الس . مساعدة و عله ف إجادة الق اءة التي ساعد بدو رها على 
الفهم . 

ولكنني أرى أن فيم العربية شأنا في ذلك شأن أي لغة ينبع أولاً من 
الاهتام بالقراءة واتساع الثقافة ومعالجة النصوص معالحة تبصر ونفاذ » ويكون 
ده ر الحو ف اا دو ر ساعد امین ۽ ياتا عل ذلك آن کییرا من الكتاب 
انماطها وطرائق تر کہا وس متا وی لااد ا لاسلا بن عاولة د توسیع 
دائرة الاهتام بالقراءة والعذوق ونشر التعلم والحث على تحصيل الثقافة والمعرفة . 


كلمة في الختام : 


, درجنا في حياتنا على أن نسأل كل من يشير إلى وجود مشكلة ما في أي 
جال من الجالات : ما الحل ؟ وكأنه يجب على كل منا ألا يثير إحساسًا بمشكلة 
ما ني جال عمله أو في غيره إلا إذا كان عنده حل لمذه المشكلة » وإلا فليلزم 
الصمت . وبذا المنطق نفسه يجب على من يرى النار تشب في مصنع أو منزل أو 
مال عام أو خاص الا يصرخ طالبا الغوث والنجدة والمسارعة في إطفاء هذا الحريق 
إلا إذا کان ن یعلم ولا کیف یطفعه › او یسکت حتی تلتہہ النار كل شىء › وهذا 
منطق لا يقبله العقل . 
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وإننى لأعتقد أن الإحساس بمشكلة ما هو الخطوة الأولى في حلها فعلاً» 
وعندما يتكون لدى الناس إحساس عام بأن هنا مشكلة استجابة لمن يصرخ « هنا 
حريتق ٠‏ اتجهت الجهود إلى الحل » وجخاصة في جال الفكر العام . 
وإنني لأعتقد أن قضية العربية لا تعني المشتغلين بها فحسب » ولكنها قضية 
الامة وحضارتبا ومصيرها ومستقيلها وحاضرها وتراثها وماضيا . ولست 
منساقًا هنا وراء تداعيات الألفاظ » ولكنى أستشعر في نفسي كل كلمة من 
الكلمات التى ذكرعما انفا » فليست هناك أمة متقدمة بغير لغة حترمة من جميع 
أبنائھا با يتواصلون ويبدعون . 

ولدلث يجب علينا اى ناخد انمسنا ثي هده المسالة ماحذ الجد » ولا نكتفي 
بترديد الشكاية من وقت لآخر . وجب أن تكون لدينا خحطة مدروسة من جميع 
الجوانب توزع الاهتام بالقضية على الفرد العادي والمنقف والتلميذ والاجهزة 
المعينة في الدولة » وأن يتكون لدينا وعي قومي بہذه القضية . 


روش من كل موظف وتقدم له خمسة كتب من جيد الكتب'' . وهذا اقتراح 
بطبيعة الحال غير عملي » ولكنه يكشف عن أن صاحبه مهموم بالمشكلة مى 
باثارها . والذي يعنيه هذا الاقتراح أن يعمل أولوا الامر على تربية ذوق القراءة 
والتنقيف بكل وسيلة ممكنة . 

وهنا یا دور « الاعلام » المقروء والمسموع والمرلي في تکوين الاحساس 
اللغوي العالى . 


في سنة ۱۹۳١‏ م اقترح الدكتور زكي مبارك أن تخصم الدولة عشرة 


م هناك التلاميذ في المدارس » وهم الجيل الذي سر ت هدا ا لجیل › و کال 
جهد معهم له اثره حيث السنَ طيعة والعقول قابلة للتشكيل والاعداد واستنبات 


(٣ <(‏ ابقر ; اللفة ه الدين ۾ الايد ٍ اة الا تاا = ر کي اء لد ۹ TA ¥ TY‏ 


T4 


المرجوة . يجب أن نوفر نمم المدرس المؤهل والكتاب الجيد والمناهج المتطورة 
لتحقيق هذه الغاية النبيلة . 

وأخيرًا يجب أن تظل دعوة الإصلاح قائمة يضطلع بها من هو هما أهل 
وعليها حريص . ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بال معروف 
وينهون عن المىكر وأولئك هم المفلحون ي(" 
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)٠١(‏ سورة الى عمران ألاية رقم ٠١۶‏ . 
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الفصل الأول 
ادحل النحوي للشعر : 

فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر FAV ssn‏ 
الفصل الثالى : 


التحليل النمي للقصيدة ( قصائد قديمة ) VII a...‏ 

المببحث الأول : العلاقات الرأسية والأفقية في القصيدة 

( قصيدة تعابة بن صعر ) GF sss‏ 
الببحث الثاني : البنية السطحية والبنية العميقة للقصيدة 

( قصيدة سحم عبد بنی الحسحاس ) VI‏ 
الأبحث الثالك : رؤية شعرية للحياة 

( قصيدة الخبل السعدي ) Cees‏ ۹4 
الفصل الئالث : 

التحليل النصى للقصيدة ( قصائد معاصرة ) JoA— (YT sss‏ 
المببحث الأول : معطيات التعبير في قصيدة 

ر الحب والأشياء ( J0 sss‏ 
المبيحث الثاني : شبكة العلاقات في القصيدة 

( الأتون من رحم الغضب ( I n‏ 
المببحث الثالث : رؤية الحاضر في الماضي 

( اصوات من تاريخ فد ) VEY a. ese‏ 
الفصل الرابع : 

Ye TO sss .. دو اوين معاصرة‎ 
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امبحث الثاني : العطش الا كبر سس AY sss‏ 
المبحث الثالث : لو أنفيك من زمني ues‏ ۹0 
الفصل الخامس : : 
من قضايا بناء الشعر AYY V ws esses‏ 
المحث الأول : حركة الروى ف القصد: العربية وقضية الفصل 

بين الشعر والنثر في التقعيد النحوى Ye % ssa‏ 
المبحث الثاني : الجانب العروضي عند حازم القرطاجني EV‏ 
الفصل السادس : 
من قضايا اللغة Y qo — ¥ TE sss SSS‏ 
المحث الأول : اللغة العربية ودور القواعد فف تعلیمیا sn‏ ® 
البحث الثاني : النحو ومشكلة الضعف اللغوي Yq sss‏ 
فهرس الکتاب PY Ss. Lsssuasassssssssssasesssasetsssssssnttstsakeentkesea eR‏ 
ف لعْة 
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صدر للمألف 


(ا) شعر : 


- ثلالة ألحان مصرية : ( بالاشتراك مع د . حامد طاهر ود. أحمد 


درويش ) - الميعة العامة للكتاب = ۱۹۷ م . 


۲ - افذة فى جدار الصمت : ( بالاشتراك مع د. حامد طاهر ود . أحمد 
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درویش ) - مكتبة الشباب ¬ ۱۹۷١‏ م . 

(ب) کتب : ) 
الضرورة الشعرية فی النحو العر - مکتبة دار العلوم - ۱۹۷۹ م . 
فى بناء الجملة العربية - دا د الکویت ¬ ۱۹۸۲ م . 

AT‏ م 
العلامة الاعرابية فى الجملة بين القدم والحديث - نشر جامعة الكويت - 

4۹A‏ م 
النحو الأسامى ر بالاشتراك مع د . أحمد تار عمر ود. مصطفى 

النحاس ) - ذات السلاسل بالکویت - ۱۹۸٤‏ م . 
الجملة فى الشعر العرى - مكتبة ا ۰ م . 

مكتبة الان - ۰م 


۳٥ 


) تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ( الجز الثافى‎ ٤ الکتاب الاساسى‎ - ٩ 
بالاشتراك مع الدكتور السيد بدوی والدکتور حمود البطل ) - النظمة‎ ) 
. العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس ¬ 1۹۸۷ م‎ 


) الكتاب الأساسى ف تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ر ال جزء الثالك‎ - ١ 
بالاشتراك مع الدكتور السعيد بدوى والدكتور محمود الربيعى ) - المنظمة‎ ( 
. العربية .للتربية والثقافة والعلوم - تونس - ۱۹۹۲ م‎ 


. اللغة وبناء الشعر - مطبعة دار الصفوة - ۱۹۹۲م‎ - ١١ 
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